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الشيخ أبو محمد المصري 


مقدمة مختصرة عن أسباب ومقاصد تدوين هذه المذكرات والذكريات ومن أهمها تبيان 
الحقائق 


5 الحركة الجهادية المعاصرة من أكثر الخركات الي تعرضت للتشويه بسبب العداء 
العالمي لها والذي يمتلك ويتحكم في الآلة الإعلامية القادرة على قلب الحقائق يما 
زوع من ١‏ كاذبيى و اناقاذل متحسيناةه ونا مد روني الال خورفة ا عوط 
لأصحايهما إلا الشهرة والمال» وهؤلاء الكتاب والباحثون لم يخوضوا التجحربة الجهادية 
ولم يخطر ببالهم مشاركة المجاهدين والاطلاع على حقائق الأمور-لمجرد المعرفة- بل 
اكتفوا بترديد تلك الأكاذيب الصادرة عن الصحافة العالمية ظناً منهم أنماالمصدر 
الأوثق للمعلومات» وهكذا نرى أن أكثر من كتب عن التجربة ليس من أهلهاء 
وكثير منهم من المعادين لاء فعمدوا إلى السير في نفس النهج الذي انتهجه أعداء 
الأنزاةةدرقمعة ا من قينا انكر ايك لز جا مجه امنسي نينا ولو وسنصياً 
عن حقيقة بعض الأحداث التاريخية الفارقة في واقعنا المعاصرهء وال كشفت وبشكل 
جلي عن الوجه الحقيقي القبيح لأعداء الأمة من اليهود والنصارى قال تعالى: "قد 


وار وير ال مير 
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بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر" . 


8 
د 


حي نه _ه 


وقد وفقئ الله سبحانه أن أعاصر تلك الأحداث العظيمة الى شكلت التوجهات 
السياسية المعاصرة» وأن أكون أحد مكوناتها كجندي وفرد من أفرادههاء ولم تتوقفف 
الحركة الجهادية عند تلك الأحداث بل تمددت واتسعت رقعتها شرقاً وغرباً وشمالا 
وجنوباً» حى أضحت الحركة الجهادية من أخطر العوائق الى تقف أمام مخططات 
دول الكفر العالمي وعلى رأسها أمريكاء فقد وقفت الحركة الجهادية سداً منيعاً في 
وجه المخطط الغربي لتنصير القارة السمراء- كما يحلو لهم تسميتها- وصار المد 


ا" 


طبيعة هذا الدين الذي لا يعرف حدوداً في مواجهة أعدائه» والذي يهاجم أقوى قوة 


عسكرية عرفتها البشرية في عقر دارهاء بل ويضرب بكل قوة رموز فخرها وقوتا.. 


ولن أبالغ بالقول بأن المد التنصيري في الصومال لم يوقفه إلا الحركة الجهادية-بعد 
فضل الله وتوفيقه-فقد وقفت الحركة الجهادية بأبنائها وشيوخها وهي تحمل السلاح 
في وجه البعئات التنصيرية الي انتشرت في كل أرجحاء الصومالء» برفقة القوات 
الدوقة انوااع ديعي زإقناوة افلم دراي الوه عونتت اتناف موقي بيت 
خناية 'القوات الفبليية) وانشاأت: الكياى عجن 3ق قلتسبي العامة نقد يتنسييون: تبدلة 
الكنائس الى هيأ الله لما شباباً لا يهابون الموت ليجعلوها في يوم وليلة أثراً بعد عين, 
ليحمل الجميع حقائبه ويعود القهقرى وهو يجر أثواب الخزي والخنسران أمام ضربات 
المجاهدين الصارمة» وقد رأينا بأم أعينا القساوسة-رؤساء الحملات التبشيرية في 
الصومال- بصحبة القوات الصليبية وهم يذرفون الدمع أمام تلك الكنائس المهدمة. 

ورغم جرأة الكثيرين من اتاب على المنوض في تاريخ الحركة الجهادية بغير علم 
ولا يحت ولا تدقيق لحقيقة الأحداك تحن بعض الإاسلاميين منهو- رأيت أن أكفر 
العاملين في الحقل الجهادي بميلون إلى صرف جل أوقاتهم في العمل الميذداني وتطويره 
ليناسب طبيعة المعركة الي لم تتوقف يوماً عن التطوير والإبداع» خاصة وأن عرض 
الجانب التاريخي للحركة غير متاح على وسائل الإعلام المحلية والدولية لمولاء 
الأشخاص باعتبارهم يحملون أفكاراً متطرفة» لا يجوز عرضها في أي وسيلة إعلامية 
إلا ما ندر من لقاءات صحفية وتلفزيونية سعت إليها بعض الوسائل الإعلامية 
لأغراض نفعية» وسرعان ما توقفت تلك اللقفاءات حشية التصنيف العالمي» فأصبح 


دن اليم نيهم تلزن الفسل ولبيين كناينة التساريهة قسن كنت العبن ب واه 


تاريخ الحركة هو الذي حملئ على تدوين تلك الأسطر -رغم أني لست صاحب 
قلم- وإذا ضممنا إلى ما سبق حشية الكثير من القادة والعناصر الجهادية مخالطة 
الزرياء: لتللفه الأعمال:والكتابات:.والك قد يضظطز فييت] الكاتتن للحعديث فحن قره: 
الشخصية والى يبدو فيها أن بؤرة الأحداث مرتبطة به دون غيره من كان لهمأثر 
أكبر في صنع الأحداث» كما هو الغالب في كتابة المذكرات الشخصية» وكان من 
الجمل والعبارات وحبكها بحيث لا يمل منها القارئ» إلا أن الكثير منهم تورع عن 
الكتابة تخشية أن يتخلل غمله شىء مخ الرساء والستفعق ‏ بالإضصافة إلى ضسيق الوقست 
سيت الأعفال الميذانية' الدشحة والمبرااكمة لكترقا واتساعها وتتجبها. 


هذا السرد التاريخي الحقيقي للأحداث قد يتوجب على الحركة الجهادية بيانه 
للأجيال القادمة للاستفادة من ذلك التراث؛ وتلك التجارب الي سطرت بدماء 
أصحاماء فتكون عوناً لهم-بعد توفيق الله-على مواصلة البذل والعطاءء وليضيفوا 
تحارب جديدة لمن بعدهم حى يقوم الجهاد على ساقه قوياً صلباًء فيعم الأرض 
بأثرها حاملاً أشرف وأعظم رسالة عرفتها البشرية؛ ألا وهي رسالة الإسلام الي جاء 
يما حاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومما حملي أيضاً على تسطير تلك الورقات أن الكثير ثمن عايشوا تلك الأحداث قد 
ارتقوا إلى ركم ولم تبق إلا قلة قليلة» ولديها من الأعمال والأشغال ما يصرفها عن 
الكتابة والتدوين» ووسط هذا الازدحام شرعت في التدوين» رغم قلة بضاعي الأدبية 


واللغوية» لعلى أشارك في بيان حقيقة تلك الأحداث للأحيال القادمة الى لا تجد 


تاريخاً حقيقياً بسبب المؤرخين الذين أرخعوا لتلك الحقبة» وزادوا ونتقصوا وأضافوا 
الكثير من مخيلاتهم؛ وطعن بعضهم ولمز لعداوته الدينية أو الثقافية. 

ونرى من الواجب علينا نشر الفكر الجهادي بكل جوانبه النظرية والعملية؛ وتسطير 
بعض الأحداث ال مرت با الحركة الجهادية فقد يكون له دور رئيسي في هذا 
الجانب» ولن أبالغ إذا قلت بأن الجهاد الأفغاني ضد السوفييت قد أحرج أحكام 
الجهاد النظرية والى ظلت حبيسة الكتب والمصنفات من حيز المكتبة إلى الواقع 
العملي للأمة والذي تغير بشكل كبير بعد الغزو السوفيي لأفغانستان» وأصبح الجهاد 
أمراً مفروضاً لا يستطيع أحد تحاوزه» بل تعجز كل الدول الصليبية الكبرى عن 
تحاوزه أو غض الطرف عنه في أي مناسبة دولية أو إقليمية باعتباره العدو اللدود 
الذي يجب على الجميع محاربته واستئصاله» وحقيقة الأمر الذي يتغافل عنه الكثيرون 
أن الجهاد يقف سداً منيعاً أمام مصالح القوى الكبرى في العالم لتمرير مشاريعهم 
الاستعمارية بكل صورها العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافهية:» وهذاأحوف 
ما يخافه الأعداء وأعوافم من الحكام المتسلطين الذين ينظرون إلى المجاهدين 
باعتبارهم خطراً يهدد عروشهم, ويفضح خططهم. ويقف سد منيعاً أمام 
بلطجتهم وطغياهم واستعبادهم للشعوب نحت مسميات فارغة» من حقوق الانسانء 


والقرارات الدولية» والإجماع الدولي المحالف لكل الإجماعات الشرعية. 


وَقذه اوت 23 دورو تلاك الأعتداث تيا عد يعدن : الالسوة الك اه لايع يطاو 
الككررين انان #رزوس اله جع عدي بن الاب اله كدوك كاب 
وزودوني بالكثير من الوثائق المكتوبة والسموعة والمرئية»؛ ويبقى العمل في حدود 
الفرنيفة البشرية دنا كما د وده 


وأبشر القارئ بأن من يعش فسيرى النصر للإاسلام والمسلمين تحقيقاً لا تعليقاً. 
وأاسير ع هلة اللقيقة وافعا نضا ياه الشعوب"المسلفة اما سكت بدينها وأخخلافها. 

وأنوه إلى أن"الكثير .من الكتابات الى تعرضت:بشكل مباشسر لتاريخ الحركة الجهادية 
المعاصرة بشكل عام وأحداث .سكن شك عيصاضي عمصداتة إل تعجيز اللفحائق 
أن “تشويهها وسوقة: أنأقش يعدن :تللق الكنا باك ا ميحلوي محاد» وسحوة خارضق 
صحيح للأحداث الى عايشتها لحظة بلحظة؛ ومال أعايشه بشكل مباشر فهقد 


تحملته ماعاً ممن عايشه بشكل مباشر من إخواني الذين عرفتهم منذ عقود. 


أحداث الحادي عشر من سبتمبر توطئة وتمهيد 
الجذور لفكرة أحداث الثلاثاء الأبيض وما حصل من بداية 1996م: 1998م 
منذ أن وطئت أقدام التنظيم للأراضي الأفغانية في العام 1996م من القرن الماضي 
وهو يهيئ نفسه لضربة نوعية للمصالح الأمريكية يمستطيع من خلانها جر الولايات 
المتحدة الأمريكية لحرب استتراف طويلة المدى لتحقيق المهدف الاستراتيجي للتنظيم 
بإيقاظ الأمة الإسلامية ضد هذا العدو الصليي الذي لا يختلف على عداوتهأحد من 
العقلاء» فالتنظيم وإن كان يعمل كطليعة مجاهدة إلا أنه لا يعمل نيابة عن الأمة في 
مواجهة الحملة الصليبية العالمية الى تقودها أمريكاء بل الدور الرئيسي في هذه الحرب 
منتوظ بسشواعد أبناء هذه الأمة العظيمنة لاسترداد عرفا وغصضدها السليت فق عرزت 
استتزاف طويلة المدى قهدف إلى إفماك العدو عسكرياً واقتصادياً حئ ينكمش على 
نفسه خلف المحيطات تاركاً الشعوب الإسلامية للقيام في و.جه الديكتاتوريات 
الحاكمة لنيل حريتها وكرامتها وتحكيم شريعة ربماء وحينها ستكون القضية 
الفلسطينية واستعادة المقدسات بأيدي أبناء الأمة الإسلامية وليس بقرارات الأمم 


الملتحدة ال تمثل أحد أفرع وؤارة اشارحيج: الأمريكية ليسطر الملسلمون حقبة 
جديدة من تاريخهم المشرف الذي كتبوه بدمائهم وجهادهم, وليبدأ فصل من فصول 
التاريخ تسقط فيه الأنظمة العميلة وتتنلاشى على يد أبناء الأمة المتعطشين للحرية 
والكرامة وحكم الشريعة» متميزين بدينهم وثقافتهم وأخلاقهم. 
قد يتصور البعض بأن هذه أماني بعيدة المنال خاصة وأن الواقع الأليم الذي تعيشه 
الأمة الإسلامية لا يتطابق مع هذه التطلعات» سواء من حيث الضعف المادي» أو 
التلوث الفكري الذي استطاع العدو أن ييشه من حلال آلته الإعلاميةالضخمة, 
معد رعد ات ون بنوة ل فت 1 وغيابما عن القيام بدورها الحقيقي معتصمة 
ندينها وفقدقاء :دا دحولها بق ود لكر ليمز سو عسي النبه اتدتق مايه الي 
الذي أبى أن يدخل بيت المقدس فاتحاً» رغم وعوه نبي الله موسى -عليه الصلاة 
والسلام- لهم بالنصر والفتح المبين» والتروعوا ني مح وها معن عباتن كبا شال 
لله عنهم: "قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فإن يخرجواً منها فَإِنَا دالون”2. وهي حجج الجبناء الذين لا يرغبون في المواجهة 
ل ل ا اللي 
حينها: "ادخلوا عليهم الاب فإذا دخاتموه نكم ا 2 الشر 0 
ال 2 
الحبانة ففتح الله على يديه. 
ورغم أن الحكومات العربية والإسلامية تقول بلسان حالهها ومقالهها بأننا لا طاقة لنا 


اليوم بأمريكا وجنودها وحلفائهاء إلا أن رؤية الكثير من أبناء الأمة تخالف هذا 


- المائدة /22. 


- المائدة/23. 


التوجه الحبان» وترى بأن الأمر أيسر من ذلكء» فالأمة الإإسلامية تمتلك من عواامل 
القوة ما تستطيع به حسم المعركة لصالحها-إن شاء الله تعالى- إن أدارها بالطريقة 
الصحيحة وال تتناسب وتفاوت القوىء بالإضافة إلى قوتها الدينية والعقدية» فنحن 
أصحاب حق» وأصحاب عقيدة صحيحة:؛ وموعودون بالنصر أو الشهادة» وسر 
قوتدايكمنخ عذى عسيكدا يينكا وعقنددتناء تددو نا معيف و يتمد "فوته والسسط 
هيمنته من ضعف وجبن حكامناء وإلا فالمعركة أقل ما يتصوره الكثقيرون-رغم أنها 
بحاحة إلى عقود- ممن سلموا زمام الأمور قبل بداية المعركة!. 

ونحن لا نعتبر الحرب سهلة كما قد يتوهم البعض» ولا النصر الحاسم قريباء ولكننا 
على يقين بأنه ممكن ما تمسكت الأمة بدينها وعقيدتماء وكما يقول الشيخ سيد 
قطب رحمه الله- : إن المسافة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة مسافة شاسعة 
فقد غابت الأمة المسلمة عن الوجود وعن الشهود دهراً طويلاً. ثم يؤكد أن 
تحخاولة البعث الإسلامي هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تخطيهاة. 

آمل لني بيووة أن نهنا آنا مها وعم اوة فل تابيط لفحي والنةيل النساتنة 
وفت العزائم» فكما يقول الأستاذ علي عبدالحليه”: فهم مع حسن الظن بمم جهلة 
بالإسلام. جهلة بسئن الله سبحانه في حياة البشر. 

وضعك تناد وق بارا قار وني جوع اناا لقتنيو افيا مابخية لير فيك 
طويل يستغرق عقوداً من الزمن يتم فيها استتزراف العدو وإفئهاك قواه مع تحقيق 
نحاحات فكرية وسياسية على مستوى أبناء الأمة الإسلامية» مستفيدة من الهامش 


- من كتاب(معالم في الطريق). 


5 - كتاب"فقه الدعوة إلى الله". 


الضئيل الذي تسمح به الشبكة العنكبوتية» وهذده النجاحات المتكررة والمتتابعة 
ستكون إحدى لبنات التغيير في المنطقة العربية والإسلامية» وماالوعي الحاصل في 
المنطقة اليوم إلا إحدى تلك النجاحات الفكرية وال تعد من أهم الركائز في عماية 
روف التتعوت” خو التغيينة والمساهل: فق سير الأحدات: عند أن دار كنهة اطهادينية سحن 
من بحاحات إلى أخرى رغم الصعوبات الى تواجهها» حى أض حت الحركة الجهادية 
على مستوى العالم الإسلامي رقماً صعباً يقف سداً منيعا في وجه المخططات ال 
قد يبدو الخصم كبيراً وعنيداً إلا أن مكامن الضعف قد أصابت عموهه الفققريء 
ومفاصله الرئيسية» فالخصم يعاني كثيراً من أزمات حادة تجعله يقف على حافة 
الهاوية ليسقط كما سقط سابقيه, فالولايات المتحدهة الأمريكية غارقة في ديون 
تجعلها في صدارة الدول المدينة في العالم» إذ تبلغ ديوفها مايربوعنال 20 
تريليون دولار وهذافني حد ذاته عامل مساعد إذا تم ااستهداف المصالح 
الاقتصادية للولايات المتحدة والمنتشرة ني كافة أنحاء المعمورة. وكذلك الأزمات 
الداخلية التي قدد الوجود الأمريكي بسبب التفرقة العنصرية المتجذارة في نفوس 
السكان البيضء بالإضافة إلى دعاوى الانفصال التي تنادي به بعض الولايات 
الأمريكية, والتي بمكن أن تتخذ خطوات عملية في هذا الجانب بمجرد الشعور 
بضعف السلطة المركزية في واشنطن. 

وإذا وضعنا في الاعتبار المخزون الماثئل من الأسلحة النووية داخل الأراضي 
الأمريكية وهو نقطة ضعف كبيرة إذا استطاعت الجماعات الجهادية الوصول إليه 


وتجربب جزء منه على الأراضي الأمريكية بحيث يجعل من أمريكاأرض غير 
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صالحة للعيش, وهذا أمر ليس بالبعيد ولكن بحاجة إلى إعمال الفكر في كيفية 
الوصول إلى هذا المخزون الاستراتيجي للمجاهدين. 

فالجيش الأمريكي به عناصر من الجالية المسلمة وكذلك من الأفارقة الذين 
يشعرون بالمهانة والذلة من تصرفات البيض العنصريين التي لا تتوققف. ومن 
خلال الاستفادة من هذه النفوس المشحونة يمكننا الوصول للهدف والاستفادة 
من ضربة نوعية في الصميم, هذا بجانب سعي الجماعات الجهادية للحصول على 
السلاح النووي التكتيكي لتجريبه فوق الأراضي الأمريكية, أو الاصطدام بطائرة 
محملة بآلاف الجالونات من الوقود القابل للاشتعال بمبنى مفاعل نووي على 
الأراضي الأمريكية ليذوق الشعب الأمريكي ما ذاقه الآخرون. 

وإذا أردنا أن نضيف إلى هذه العوامل جانب الكراهية التي تحظى به الولايات 
المتحدة الأمريكية في كافة أقطار المعمورة» بسبب الغطرسة والبلطجة التي تمارسها 
بنهب مقدرات الدول وثرواقاء نكون قد وقفنا على الطريق الصحيح الذي 
سيقودنا للعمل على إضعاف أمريكاء وعلى الأجيال القادمة أن تستمر في نفس 
الطريق حتى تنحقق الغاية المرجوة بقطع رأس الأفعى» ومن ثم يسهل التعامل مع 
بقية الجسد النازاف. 


بداية المواجهة المباشرة ضد المخططات الأمريكية 
منذ العام 1992م وتنظيم القاعدة قد وجه بجهوهه العسكري وجزء من بجهوده 
السياسي للعمل ضد المصالح الأمريكية» ولعل هذا الأمر كان واضحاً بتوجه ثقل 
التنظيم العسكري إلى الصومال لإفشال المنخطط الدولي في الصومال بقيادة أمريكا 
الذي أطلق عليه انب ااغملية إغاؤة الك يل "فيسل أن يغنادر الفنظنيم يسك انيه 
كامل إلى السودان توجه الكثير من كوادره العسكرية إلى القرن الإفريقي لبدء العمل 
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العسكري هناك من تدريب وتأهيل كوادر صومالية للاستمرار في المسيرة الي خحطط 
لها التنظيم» مع الحرص الكامل على نشر الفكر الجهادي بين أبناء الشعب الصومالي 
المبخمسن التلقيق: القوانكه العبنابيبة :درو ساق التفسعية والفسدداء لا قسن عب تنك 
الدروس الى تلقاها السوفييت في أفغانستان» وال شارك فيها التنظيم بشكل كبير 
قنالاً ودعماً وتأقيلا لكتررون الكرادن الى يبلت زساء الأمور فق الصومال فيما 
بعد» ورغم الصعوبات الى واجهت التنظيم هناك إلا أنه استطاع-بعد فضل الله- 
تحقيق الكثير من أهدافه العسكرية» والسياسية» والفكرية» فلم يترك الساحة هناك إلا 
بعد قرابة عقدين من الزمان اطمأن بعدها بأن الكوادر الصومالية الب تم بناؤها 
أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية كاملة في الأوحادين» و بلا حَواء ولوق» ورأس 
كمبون» وكلبيو» وجوهرء ومقديشيوء وغيرها من المناطق الي تواجد فيها التنظيم 
في السنوات الي أعقبت الخروج من أفغانستان» وأحب أن أضع القارئ الكريم في 
حقيقة تطور فكرة استخدام الطائرات المدنية كأسلحة نوعية ضد أهداف أمريكية 
قبل أن أشرع في بيان الحملة السياسية ضد مصالح الولايحات التحسنة الامريكيحة فق 
المنطقة. 
فكرة هجمات الحادي عشر من سبتمير 
الميلاد والمنشأ والتطوير 

في ثمانينات القرن الماضي 1990-1983م كانت مدينة بيشاور الباكستانية محل 
استقطاب للعديد من أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف مشارقم إيان الجهاد ضد 
الغزو السوفيي لأفغانستان» وقد حط الكثيرون رحاهم هناك كنقطة انطلاق إلى 
داخل أفغانستان للإعداد والتدريب على كافة الأسلحة المتاحة:» وتعلم فنون القتال 
وتكتيكاته للمشاركة في الحبهات بكفاءة أكبر» ولم يقتصر الأمر على ففة الشباب 
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فحسب- وإن كانوا هم الأكثر - بل نفر الجميع على مختلف أعمارهم» وأصبحت 
الساحة الجهادية محل التقاء للكوادر العلمية المختلفة الملشارب الى تلاقحت أفكارها 
ثما ساعد على إزاحة الركام عن النتاج الفكري الذي ظل حبيسا لسنوات وعقود 
عديدة» كما ساعد على ظهور فقه الجهاد وبروزه ومناقشة مسائله بشكل لم يسبق 
له مثيل في العصر الحديث» وحرجت المؤلفات المختصرة والمطولة الى بسط أصحاها 
المسائل بصورة علمية دقيقة» مصحوبة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال 
أهل العلم من السلف والخلف والمعاصرين» وانطلق فقه الجهاد حرا عزيزاً بعد أن 
ظل حبيس الكتب لعقود طوال» واستقبلت الساحة الجهادية شخصيات ورموزا 
جهادية لما تاريخها الطويل في العمل الإسلامي» وكان من أكثرهم تأثيراً شيخ 
المجاهدين الشيخ العالم الرباتي -نحسبه والله حسيبه- الشيخ عبد الله عزام حرحمه 
اللّه-. 

ولم تقتصر الساحة الجهادية على الصفوة من أبناء الأمة الإسلامية» بل استقبلت 
المكات والآلاف من المتحمسين للدفاع عن إخوانهم الأفغان وكان لأكثرهم دور نافع 
وكبير خلال سنوات الجهاد العديدة» ومن تلك الساحة المباركة كانت الفكرة 
الأو" لغمليات: 17[ بيسيتعر» :و الى شساعزرفة سير امار اه مبوفة أذ كرهنا 
باختصار -إن شاء الله- وقد ذكرت تلك المراحل لعدد من الإخحوة على سبيل 
الحكاية ولم يخطر ببالي أني سأمسك بقلمي لأكتب تلك المراحل التاريخية للحدث 
وال عايشتها بشكل قريب ومباشر. 

ترات فكرة 1 سبتمبر من برد فكرة بسيطة أطلقها أحد الإاحوة حلال جلسة 


من الجلسات الى كان يعقدها بعض القادة مع الشباب القادمين للجهادء؛ لتصل إلى 
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ذروها في م 0001 2 اليوم الذي عبر عنه الأمريكان أنفسهم يأف 
يوم من الصدمة لم يسبق له مثيل. 

الفكرة الأولى: 

استقبلت مضافات المجاهدين في بيشاور أحد الطيارين المصريين» وكان للرجل عمر 
طويل في حال الطيران حيث تنقل بين شركات الطيران العالمية كقائد محترف» 
وسافر إلى دول وقارات شى وكان منها أمريكا الشمالية» وكان الرحل -كما يقول 
هو- بعيد كل البعد عن أحكام الإإسلام الب غابت عنه نتيحة الو سط الأخحلاقي 
المتدي المحيط به» وكان يرى أن عومة مطجيي دون أن يقدم شبيعا للاينة وأمشنف 
واكتشف تقصيره الكبير في حق نفسه ومن يعول من النواحي التعبدية:؛ وأقبل بكل 
جوارحه على الإعداد والمشاركة الفعلية في الجبهات-رغم كبر سنه- وكانت أسعد 
أوقات حياته وهو يقضي ساعات الليل متيقظاً منتبهاً في نوبات الحراسة الليلية 
ببردها وظلّمتها وخوفها مستشعراً الأحر والمثوبة على هذه الأوقات القصبرة في 
06 

كانت تدور بينه وبين إخوانه المجاهدين حوارات حول ما تتعرض له بلاد المسلمين 
ومقدساهم من انتهاكات على أيدي أحفاد القردة والخنازير من اليهود المغتصبين 
لفلسطين .عمساعدة ودعم أمريكي غير محدود؛ وأن طريقنا طويل لتحرير بلادنا 
ومقدساتنا» وكان الربحل يستمع لتطلعات المجامدين وسعيهم الحثيث لنقض 
المنظومة الدولية باعتبارها هي السبب الرئيسي في تخلف الأمة الإسلامية وإضعافهاء 
والتفكير الذي لا يتوقف عن استهداف المصالح الأمريكية باعتبارها الجارس الرئيسي 
لتلك الأنظمة والكيانات» كان الرحل ينظر إلى نفسه وقد كبر سنه ووهن عظمه 


ولكن بقى شيء بمكن أن يقدمه لدفع مسار الحركة الجهادية إلى الأمام, وفي إحدى 
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لقاءاته بالشيخ أبي عبيدة البنشيري المسؤول العسكري لتنظِيم القاعدة؛ ونائب ابن 
لادن تطرق الحديث عن الكفر العالمي والعمل على تقويضه وإضعافه» فعرض الرحل 
نفسه لعملية ضد المصالح الأمريكية» وكانت الفكرة هي قيادته لطائرته المدنية محملة 
بآلاف الجالونات من المواد القابلة للاشتعال السريع واصطدامه بإاحدى المباني 
الأمريكية الحامة والرمزية» واستمع الشيخ أبو عبيدة للفكرة بإنصات واهتمام شديدء 
إلا أنما لم تدخل ضمن النطاق العملي بسبب تدفع الأولويات حينها ولمى يكن 
التنظيم قد تبئى بعد فكرة العملبائت الخاصة بشكل موسعع. إذ كان التنظيم في بداية 
تكوينه وتشأتة». و كنان عصل كاه بال معي تت كرانقة.و اهناك لعف وتحاطق 
أفغانستان» مع دعم للحركات الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية» وظغلت 
اكه قري اقأبلة للجلبين: ]1ق انض الك راقو اناكم ,وق رايت ممنتة الرو ةده 
الشيخ أي حفص الكومندان صبحي أبو سته» ومن الشيخ أبي الخير المصريء وهما 
من أقرب الناس للشيخ أبي عبيدة البنشيري ورفاقه في المعمسكرات والجبهات لسنوات 


عديدة. 


الانتقال للسودان وتطور الفكرة 
بعد الانتقال إلى السودان» ووجود مكان آمن يحكن أن ننطلق منه للقيام بعمليات 
خاصة تستهدف المصالح الأمريكية؛ تمت مناقشة الفكرة في محاولة من قادة التنظِيم 
لتطويرها» وكانت العمليات في الصومال ضد العدو الأمريكي والأممي تسير بخطى 
متقدمة» كما أن ساحة الصومال أعطت بعداً أوسع وتفكيرا أمل لاستهداف 
المصالح الأمريكية» وظلت الفكرة تتردد على ذهن القادة من حين لآخرء إلا أن 
الأرض السودانية لا تتحمل مثل هذه العمليات» وعندما قرر الشيخ ابن لادن شراء 


طيارة خاصة حبعد نصح بعض المقربين إليه- رأى من الضروري وجحود طيار تابع 
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للتنظيم لقيادة الطائرة» ثم تطورت الفكرة لإعداد عدد من الطيارين لعلهم يكو تيون 
نواة عمل للفكرة السابقة» وبالفعل تم اختيار الأحوين حسين خرستو المغربي” والأخ 
إيهاب علي/ للالتحاق بإحدى مدارس الطيران» فالتحق حسين يممدرسة للطيران في 
كينيا (نيروبي)» والآخر ممدرسة للطيران في أمريكاء وفي الحقيقة لم يكن الاثنان على 
علم ءما تفكر به القيادة سوى رغبتها في إعداد كوادر لقيادة طائرة ابن لادن الخاصة, 
أما الفكرة القديمة فقد أحذت أبعاداً أخرى عندما جاءنا أحد الإخوة لطلب دعم 
التنظيم لأعماله ضد المصالح الأمريكية» وهذا الأخ هو مختار البلوشي (خالد شيخ 
تحمد) وكان مشروعه هو خطف عدد من الطائرات الأمروكعهة وتدميرها ف ان 
إذا لم تستجب الحكومة الأمريكية لطلبات المجاهدين بالإفراج عن المأسورين وعلى 
رأسهم الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن-رحمه الله- وكان التنظيم يرى أن الساحة 
السودانية لا تسمح ,مثل هذه الأعمال» ولا تتحمل تبعاقا الدولية والإقليمية إلا أن 
تنظيم القاعدة بدأ في خطوات عملية بابحاه العمليات الخناصة حيث رصد عددا من 
الأهداف الأمريكية واليهودية في كينيا شارك فيها عدد من الإخوة من بينتهم الأخ 
نوين امن المي للدي كبيصي وال موبجيوات: :عدي تمل بوث الح وان 
السجون الأمريكية» ولكنها بقيت حبيسة الأدراج لحين قيئ الظرف لمناسبء» 


. - مغربي الأصلء وجاء إلى المهاد في أفغانستان قادماً من إيطاليا متأثراً بدعوة الشيخ أنور شعبان أحد أبرز الدعاة هناك حينهاء وظل أبو طلال ضمن 


تنظيم القاعدة حى تم تحنيده لصالح أمريكا في غاية تسعينيات القرن الماضى. أسأل الله له الهداية. 
: - مصري الأصلء أمريكي الجنسية» وقد تم اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية داخل أمريكاء وتم الحكم عليه بالسجن لعدة سنوات» نم أفرج عنه 


بعد أن تبين أنه لا علاقة له بالمجاهدين منذ سنوات عديدة» فقد عاد إلى أمريكا ونحمن في السودان وانقطعت كل روابطنا به ولكن الإدارات الأمنية 
الأفريكية تريد أن تظير مهارق على الكنتفاء والمظلرسين عن التملمين, 


5 كبا عرض أجل الإحوة القادمين من دولة أوربية ركوب طائرة والاصطدام يما في مب الكنيست للكيان الصهيون. 
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وكانت تحركات التنظيم في الصومال قد عمقت فكرة استهداف الأمريكان في عقر 


دارهم. وسوف أذكر ذلك بشيء من التفصيل لاحقا-إن شاء الله-. 


وهنا أود الإشارة للتوثيق التأربخي لم يكن هذا الرحل في الحقيقة هو الطيار المصري 
جميل البطوطي الذي سقطت طائرته على شواطئ أمريكا نما تسبب كمقتل جميع 
ركابها عام 1999م, وأيضا لم يكن إسقاط طائرة البطوطي متعمداً من قبل الطيار 
ومساعده» بل سقطت لخلل فنئى أصاباء أو خلل فين أحدثته الأجهزة الأمنية 
الأمريكية في المطار”» وأما قول البطوطي عند ركوبه للطائرة: (توكلت على اللم), 
واتقديةة عمد سفورطياة ‏ راشنيك أن :3 الهاي الو أن هة رسينول: انع تنذلك صن 
شأن المسلمين عموما وعاداتهم في ذكر الله والتشهد عند ركوب المصاعب والأخطار 
ومواجهة المصائب والموت» وليس ذلك من خصائص تنظيم القاعدة كما يظن 
الأمريكان!! والأهم من هذا هو أن سقوط طائرة البطوطي لم تكن في الحقيقة هي 
الملهمة للشيخ أسامة وقادة القاعدة بفكرة هجمات 11سبتمبر» بل كانت الفكرة 
قد تخمرت من قبل ذلك» وكان الاخوة في قيادة القاعدة قد قرروا بدء العمل 
لمهجمات 11سبتمبر واستئناف تدريب المؤهلين لهمذه الغزوة قبل سقوط طائرة 
البطوطي» وقد ظن البعض عند سماعه لتعليق الشيخ أسامة وتساؤلاته المبنية على 
اقهامات أمريكا للطيار جميل البطوطي بأنه أسقط الطائرة على الشاطئ» فقال الشيخ 
حينها: (لو كان البطوطي قد قصد حقيقة إسقاط الطائرة والتنكيل بالأمريكان 
فلماذا لم يهو بما على مراكز ومباني الأمريكان)» فظن بعض الإخحوة حينها أن فكرة 
” - لا أستطيع الحزم بأن الأمريكيين أحدثوا خللاً فنيأ في الطائرة» ولكنه ييقى محل ظن وتخمين الت ب ري ا دوه سود 
بينت التحقيقات بأن السلطات الأمريكية لها يد في سقوطهاء فالحفاظ على سمعة السادة في الببت الأبيض أهم من كل المصريين. 


1 - توجهت أصابع الاهام الأولى باتحاه البطوطي باعتباره إرهابياً» وتهمته أنه نطق بالشهادتين أثناء سقوط الطائرة. إن النتطق بالشهادتين عند الملوت 


يعد إرهاباً في نظر الأمريكان. 
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هجمات الحادي عشر من سبتمبر انقدحت من قصة طائرة البطوطىء والحقيقة أن 
تدابير هجمات 11سبتمبر كانت تحري على قدم وساق» ولكنه سر تنظيم القاعدة 
الذي لا يدر كه إلا القليل. 


الانتقال إلى أفغانستان 
وفوق جبال تورا بورا انعقدت الجلسات المتتابعة لاختيار أفضل الأهداف النىّ تؤثر 
بشكل مباشر على الخصم, والي يمكن أن تسارع في قصم ظهره؛ وثي الواقع 
أسفرت الجلسات عن اختيارات ذات قيمة وتأثير إلا ها تظلل خاضعة للإمكانيات 
المتاحة حينهاء وكان من تلك الأفكار استهداف الاقتصاد الأمريكي في الداخل 
الأمريكي, أو استهداف مصالح أمريكية ذات رمزية تنال من هيبة الخصم ومكانته 
المزعومة» ومع عودة ثقل التنظيم إلى أفغانستان تحددت الروح لدى الأخ خالد شيخ 
محمد (مختار البلوشي)» وبدء يتردد من جحديد على الشيخ أسامة بن لادن لإقناعه 
عشروعه وهو خطف عشر طائرات ركاب والسعتاوهة قحا اللناة التحليق والتخلص 
منها جميعاً إذا لم تستجب الحكومة الأمريكية للمطالبء وفي الواقع فإن فكرة 
استجابة حكومة ما لمطالب خاطفين في الجو أمر صعب وبعيدء فخلاصة العمليات 
أها عمليات استشهادية منذ بدايتهاء وكان خالد شيخ محمد متحمسا للفكرة خاصة 
أنه مح وإخوانه في إدخال متفجرات سائلة على طائرات أمريكية في الفلبين فيما 
عرف (بعمليات مانيلا)» وكان يرى إمكانية إعادة الكَرة مرة أخحرىء لم ترفض 
القيادة الفكرة ولكنها أرادت تطويرها بحيث يمكن أن تكون هذه الطائرات سلاحا 
لتدمير عدد من المباني ذات الرمزية داحل أمريكاء وحبق يدنو ذلك لا نيحد أن يود 
الطائرات طيارون تابعون لنا» وبدأت لفك نمك وى ععدرلة نو اممقدر لاسر اص 


العمل الحثيث على إيجاد طيارين استشهاديين للقيام بخطف تلك الطائرات في داحل 
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أمريكا وتوجيهها إلى الأهداف الى سيتم تحديدها و كان هذافي منتصف عام 
8م وعندما بحح التنظيم في تدمير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانياء 
كان لا بد من التحضير للعمل القادم فكانت ترتيبات العمل في عدن وأمريكا تسير 
بشكل متوازي. 

كانت الجلسات الخاصة تدور حول كيفية توفير عدد من الطيارين للقيام بالمهمة» مع 
مناقشة الأهداف الى يمكن اخحتيارها واستهدافهاء وكان التركيز على الأهداف ذات 
القيمة الاقتصادية والرمزية السياسية والعسكرية»؛ فتم ترشيح عدة أهداف منهااء 
استهداف مبئ ذات. قيمة اقتصادية كبورصة شيكاغو على سبيل المقال» ؤمن الأفكار 
الى تم مناقشتها في الجلسات إمكانية استهداف عدة أهداف اقتصادية في عواصم 
مختلفة في أوقات متقاربة) ولكن تم استبعاد الفكرة لأا تيت المديوة ومصرة جنا (النحنا 
في بداية الطريق» ولا نريد أن نفتح النار على الجميع. 


بداية المعركة السياسية والتوعوية من قلب الخرطوم 
أما على المستوى السياسي العام للتنظيم فقد بدأ حملته الشهيرة لفضح عملاء أمريكا 
في المنطقة وعلى رأسهم حكومة المملكة العربية السعودية الى نشأت وترعرعت في 
وحل العمالة الانحليزية ثم انتقلت عبوديتها للولايات المتحدة الأمريكية؛ وأصبحت 
الراعي الأول لتحقيق كل المصالح الأمريكية في المنطقة واحتفظلت بحزء من العبودية 
للسيد الأول وفاء» وولاء» ولا ضير في ذلك فتجزء العبودية أمر جائز في فقه 
المملكة. 
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هيئة النصيحة والإصلاح 

في الوقت الذي أسس فيه تنظيم القاعدة (مكتب هيئة النصيحة والإصلاح) لم 
يستطع أحد-إلا القليل- أن يتوجه بانتقادات للملكة العربية السعودية بسبب نفوذها 
الوعوق التطقه و عرها يقال الذوتونو اقنابر اف لتب دون للا موقيف ونع ناته نوات 
أهل السنة والجماعة من خلال إنعامها على بعض العلماء والدعاة لكسب ولائهمم. 
ووداة يعطن امسا عد :اق البلداقة الاجلامية الفقسهرة الحني لمعاف ف خبحيونة استتحديها 
القلائل» ظناً منها أنما ستخدع الشعوب المسلمة الى توق بقلودما لبيت الله الحرام, 
ونسيت أن دورها الحقيقي الخبيث لابد له من الافتضاح في وقت من الأوقاتء 
وحينها سيعلم القاصي والداني بأن الحركات الجهادية كانت أعمق في رؤيتهاء 
وأوثق في تحليلاقاء وأصدق لساناً وبياناً» وقد أصدر تنظيم لاقي عدا ناكا ار 
قينا ويقن :هذه الدولة و كتيسق: ععقيكسة سياشنكها وعمالتيح" الأضصيلة نل التشتحأة 
وسوف نرفق مقتطفات من تلك البيانات الي صدرت ليطلع القارئ على توجهات 
العمل السياسي في تلك الحقبة التاريخية الحامة. 

فقد أصدر التنظيم في 1414/12/27ه. الموافق 1994/6/7م بياناً بعنوان: "السعودية تنصر 
الشيوعيين في اليمن" وذلك لبيان الموقف السعودي المي في نصرة الحزب الشيوعي في اليمن 
الجنوبي» ودعمه. وتأييد فكرة الانفصال مرة أخري بعك ان توحدت البلاد وانتشرت الدعوة 
الإسلامية بشكل أزعج القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية» واليّ 
لا ترغب في وجود مثل هذا الوجود الإسلامي ونشاطه البارز في خاصرتا الجنوبية حشية أن 
يفضي إلى وصول الإسلاميين إلى بعض مراكز القرار في اليمن عن طريق الانتخابات الي بدأت 


أحزاب إسلامية في ممارستها!! وهذا ما لا تريده المملكة الب تتستر برداء الدين» وبخدمة 


1 - مع عدم قناعتنا لتلك الفكرة الي تقوض المنهج والعمل الصحيح. 
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الحجيج» ونشر الدعوة» ولا ترغب المشاركة نحشية أن ينكشف المستور» فسارعت لدعم الحزب 
الشيوعي بكل قوة» عبر اللجنة الخاصة بشؤون اليمن برئاسة الأمير سلطان .ما يتفق وسياسة 
الملك فهد المشهورة ضد قضايا الشعوب المسلمة» فهو الذي دعم النظام السوفيي بأربعة مليارات 
من الدولارات في أوائل التسعينيات من القرن الماضي حت يستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية 
الكبيرة الى أصابته بسبب غزوه لأفغانستان» وهو الذي دعم النظام الجزائري ب 2 مليار دولار 
لتقويض فكرة قيام حكومة إسلامية عن طريق صندوق الانتخابات”'» وهو الذي دعم النظام 
السوري النصيري ب 3 مليارات دولار للقضاء على الحركة الإسلامية الناشعة في سورياء 
ودعمه دون قرنق وقوات الحنوب التابعة له بالمال والسلاح والذخائر أشهر من أن تذكر وهذا 

وقد صرح التنظيم حينها .موقفه من تلك الممارسات المخزية للحكومة السعودية 
وعل إراسها الملك فهد إننا في "هيفة النصيحة والإصلاح" نستنكر هذه الخيانة 
والمؤامرة على الإسلام وأهله من قبل الحكومة الهووية وفيرق أن«تدلونيا اللستنيءة 
هذه: 

©* أولا: تساهم في التحريش بين الشعوب الإسلامية وإذكاء الصراعات 
الداحلية وخاصة في دول المنطقة. 

©"-.ثانيا: تند تروانت وخيرات اطويرة ىق الوقنيت: الذي أغرقيتك النبلاه. يتديون 
ربوية ضحمة» وضائقة اقتصادية حانقة أثقلت كاهل الشعب. 

© ثالثا: تعين على قهر الشعب اليمئ المسلم وإذلاله عطارق الاشتراكيين 
والشيوعيين. 


- مع عدم قناعتنا لتلك الفكرة الي تقوض المنهج والعمل الصحيح. 


21 


© رابعا: تسبب في ردود أفعال لن تحمد عقباها هي وحلفاؤهاء فيعم الصراع 
أرجاء الجزيرة ويعود وباله على من أوقد ناره "ولا يحيق الْمَكُر السيئ إِنَا بأهله" 
فاطر/43. 

© خامسا: تمهد الطريق لتدخل الدول الأجنبية المتآمرة على الشعوب الإسلامية 
لتشبت موطع قدمها في المنطقة. 

و انتيب لجا ن لقنا قن ماع71 التاعيسين أن در شتات مقينانا لسر الفا 
ويفضحوا تلك المؤامرات» ومن يقف وراءهاء ويذكروا أمة وجنود الإسلام بحرمة 
الاستجابة للطغاة المارقين في نحقيق مؤامراهم على الإسلام وقضاياه ممناصرة 
الاشتراكيين وغيرهم من أعداء الدين» وذلك بعض الواجب. 

وعندما قام الدعاة والعلماء ببيان موقفهم من ممارسات الحكومة السعودية المحزية 
من قضية اليمن الجنويي وغيرها من القضايا الإسلامية» وطالبوا بتغيير تلك 
الممارسات» وساندهم في موقفهم الكثير من طلبة العلم» والشباب الغيور على دينه 
من أبناء الجزيرة العربية» رغم محاولات الحكومة في تشويه صورة هؤلاء ووصفهم 
ارشاف فين نه تلبيس الحقائق» وتغييب الوعي الصحيح للأمة, ومحاولة منها 
لوأد أي توجه إصلاحي في المملكة قد يظهر الكفير من الحقائق الى غابت عن 
الشعوب العربية والإسلامية في داحل المملكة وخارحها. وقد وقف تنظيم القاعدة 
مؤيداً لتلك الانتفاضة الإصلاحية» ومحرضاً العلماء والدعاة على الاستمرار في هذا 
النهج رغم ما فيه من صعاب ومشاق فأصدر بيانه في 1415/2/11:.؛ والموافق 
9 والموسوم ب "علماء القرآن في مواجهة الطغيات" وما ذكر فيه: 
"إن هذه المواقف الشجاعة وما تحقق ها من بعد جماهيري عميق وتأييد شعبي واسع 
لتؤكد حقائق حديرة بالإشادة والتقدير فهي ستعلن إفلاس كل الأساليب ال 
مارسها النظام ضد هذه النخبة من أبناء الأمة» تشويهاً لهمم بتلفيق أقاويل الافتراء 
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وأحاديث الإفك ضدهم. وتضييقاً عليهم بفصلهم من وظائفهم؛ ومصادرة حرياتمهم 
وانتهاك حقوقهم. 

كينس كبرهاد» الموانش: العراوقة أنه الأوان بى اماف السك رقدي نل اك بسن ادق 
فواقق تذكز عواقل علماء السلق »يق انظمنة الطلم ودكساء العاف كتوافسق 
الإمام مالك» والإمام أحمد» وبعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والعز بن عبد السلام 
حركيب نك وغيرهم بتي الارن جقاطا لاجو تقو كلاق لشو اران وسكا 

ولق عله لوانت ه وى الأمناها أبيطا يق والسياء التقمير الاضايي اندي 
تشهده البلاد» وأن أصحاب هذه المواقف هم قادة التغيير والإصلاح الذين هيأتَم 
اذكه تلاق وعلتف هايو انان يعن اد كات عضري طنيا قد 

ومن جهة أخرى أثبتت الأمّة - بالتفافها حول هذه النخبة من علمائها ودعاتها - 
أن الخللاف مع النظام الحاكم لدبي خلاقًا 0 بينه وبين النخبة معزولة عن جتمعهاء 
بل هو غلاب اعية وأشمل, موضوعه العقيدة والشريعة» وأطرافه النظام وبطاتقه من 
جهة» ومن جهة أخرى الأمة يتصدرها أهل العلم ودعاة الإصلاح من التجارء 
وشيوخ القبائل» ورجال الجيش» والحرسء والأمن» والمثقفين» والأعيان» وباقي ففات 
اللتعية” 

وعندما قام النظام السعودي بحملات اعتقال واستجواب لعلماء ودعاة الصحوة:» تلبية لرغبات 
سادتهم في البيت الأبيض الذين أعلنوا قلقهم من ذلك التوجه الإصلاحي الذي يعم المملكة 
وإرضاء للحليف اليهودي الي بدأت المملكة بالتصريح بالتقارب العملي معه؛ قام تنظيم القاعدة 
ببيان موقفه من تلك الممارسات الظالمة وذلك في 1415/4/8 الموافق 1993/9/13م ببيانه 
الموسوم ب "السعودية تسفر عن محاربتها للإسلام وعلمائه والذي جاء فيه: "ونحن في هيئة 
النصيحة والإصلاح إذ نستنكر وبشدة هذه الجرعة الخبيثة نرى أن لما دلالات عديدة منها: 
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1. إعلان حكومة المملكة للحرب السافرة على الإسلام وأهله» متمثلة في مهاحمتها للدعاة 
وكبح جماح الدعوة ومنع التبليغ لدين الله» وهو محادة لله ولكتابه وسنة رسوله ته ويهذه تأكد 
أن حكومة المملكة لا تختلف عن الحكومات العلمانية الى تجاهر محاربتها للاسلام. 

2. هذا ينذر ببداية تنفيذ لملخطط طبن ومتدرج من العصابة الحاكمة لسحق الصحوة 
الإسلامية وقياداتها العلمية والشعبية تبناعا وفق مكر وكيد وحققد دفين» ويتوعمون أن ذلك 
باستطاعتهم مر آنا انار الله ارقي ماح لله ب اقح لور ور رد كارو 
الثوية 32 

3. هو دليل إفلاس النظام السعودي في التعامل مع الدعاة الصادعين بالحق» خاصة بعد 
اطمئنان الحكومة إلى سكوت بعض الأصوات الى شير عنها شرع اشيسكورن وتفن عن 
أمثال هذه التطاوللات على الشرع وعلمائه ودعاته. 

4. هو مؤشر على خضوع الملك وعصابته إلى توجيهات المباحث المأحورة والمستقدمة من 
حارج الجزيرة واي سبق وأن تمرست على سفك دماء الدعاة وسحق المظلومين والأبرياء. 

كو يفن اعر اناق جلي وراء مخططات الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم بتنفيذ 
مؤامراهم على الإسلام والمسلمين وهذا ولاء للكفار على أهل الإبمان وذلك هو الضلال 
والتسواق اين" 
وفي خائمة البيان حذر التنظيم الحكومة من مغبة الاستمرار في سياستها الخاطفة وال 
تسير في نفس التوجه الصليي الذي يسعى للقضاء على أي صحوة إسلامية في 
المنطقة قد تكون نواة لتوجه صحيح يسعى لاستعادة الحقوق والمقدسات» وهذا 
يشكل خطراً حقيقياً على طفلهم المدلل في المنطقة وهو الكيان اليهودي المحتل 
للمقدسات: 
وهذا نص البيان: الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك فهد: إن شعب الحجزيرة 
عدار تربى على حب العلماء وتقديرهم, فهو حارس لورثة الأنبياء وقد عاهد 
الله على الاستمرار في حبهم ونصرتم والدفاع عنهم. فإن أبيتم إلا ومعاداة أولياء الله 
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فلوو هوني فرق الل القوله :85 :"رن ابن تناوك وهاق :قال عن عاد لي ولا تيد 


1 ك 4 أ 
حسسنعن»>) 
1 : 


5 


آذْنتَه 00 وإنكم مثل هذه الأحداث لا تزدادون إلا فضيحة: 
اْذينَ في قلوبهم مرض أن لَن يخرج الله أَصْعَائَهِم" محمد/29. فإن هذه المهاججات 
السافرة والتصرفات الطائشة لا تترك أي تظاهر بالإسلام إلا وأزالته؛ ولا تدع قناعا 
مزيفا إلا وكشفته» وأن ولاءكم للأعداء قد بلغ منتهاه. وحربكم على الإسلام 
وأهله صار من أقصاه إلى أقصاه» وستكونون بهذا مسؤولين أمام الله ثم أمام شعبكم 
عما سيترتب على ذلك من أحداث وأمور» قال تعالى:”"وقد مكروا مكرهم وعند 
الله مكرهم وإِن كان 220 منه الجبال فنا تحسين الله مخلف وعده ا 
إن اله زر ذُو اتام" إبراهيم/46. 

وعندما قام النظام بحملته الواسعة في اعتقال الدعاة والعلماء والشباب المسلم الغيور 
المؤيد لتلك الدعوات الإصلاحية» وجاهر بعداوته لكل الأصوات المنادية بالإصلاح, 
ودفع بأجهزته الأمنية والشرطية للوقوف في وجه تلك الصححوة المباركة؛ أظهر 
التنظيم موقفه الداعي إلى مقاومة تلك الحملات القمعية الظالمة؛ وأن تلك المحن هي 
بداية الطريق لفضح نظام آل سعود وأعوانه» والذي ارتككب نواقض التوحيد يموالاته 
المعلنة للحلف الصليي اليهودي العالمي وثما جاء في البيان بتاريخ 1415/4/11 
والموسوم ب "لا تعطوا الدنية في دينكم": يا شباب الإسلام في مهبط الوحيء ها 
نهل ران اده والغي ا رار لو سيق ووو وال ادي «اتهيةو | الاذحين اعقب 
وتعاهدوا أنفسكم بالعزيمة والتوكل على الله تعالى» فها هو النظام الذي ارتككب 
نواقض كلمة التوحيد يتخبط وقد أقدم على حماقته العظمى وارتكب خطأه القاريخي 
القاتل حين دفع بجنده وأعوانه في مواجهة الدعوة والدعاة» فغدا كالساعي لحتفه 


لفقم وكاو ابنه يدا بادولةا انطو بو لساكوين افيس ع انه قفا ذا ١‏ راف يسنان 


3 - البخاري/باب التواضع. 
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دينه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الاح" روي ستة !الله أفه إذا أراة ينان 
دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
00 

وثما جاء فيه أيضاً: إن المعركة القائمة بين النظام العميل من جهة والشعب 
والعلماء من جهة أخرى؛ ليست خطأ عابراً غير محسوب بل هو جزء من مخطط 
كبير ينفذه النظام لأسياده لاستفصال جذور الإسلام في أعماق هذا الشعبء فهو لن 
يسمح لحامل الحق والهحدى أن يزهق باطله ولو كان عاو الل بين كنناقه قاذ يا 
الدنية في دينكم لأجل دنيا وعيش رخيص فهي سنة الله في ابتلاء من طلب الجنة 
فالتزموا بأمر الله» واجهروا بالحق واصدعوا به» وجاهدوا باللسان في بيان بطلان 
النظام حى يفهم كل الناس حقيقة منهج دينكم وأنه الحق» وأا من دونه ه والباطل 
الزاهق.انتهى. 

لون لياف الذاترة ون ميق بوافتمال علي وندينة تين لاسن يجن 
قبل الحكومة, أرادت الحكومة خداع الشعب في داخ ل المملكة؛ وخحداع الشعوب 
العربية والإسلامية وذلك بتكوين مجلس من الدعاة والعلماء يقوم على شأن الدعوة 
وتنظيمها وضبطها حسب زعمهم وأسمته "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية", 
وترأس ذلك المجلس الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع, والأمير نايف بن 
عبدالعزيز وزير الداحلية وكلاهما معروف بعدائه للإاسلام وللدعاة والعلماء 
الصادقين» وقد أصدر تنظيم القاعدة بيانا يفضح فيه حقيقة المجلس ودوره في محاولة 
تقويض الصحوة الإسلامية في المملكة وقد صر البيان في 1415/5/10هالموافق 
5 :99 ولموسوم ب "المجلس الأعلى للضرار!!" حيث جاء فيه: 
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إن طبيعة تكوين هذا المجلس لا تدع محانًا للشك في المقصود من ورائه واللمحدف من 
إنشائه» فوجود الأمير سلطان وزير دفاع النظام» والأمير نايف وزير داخليته وأمير 
زباليقة على وان بهذا الحلس ينس عن ميمته اللقيقية الو كلة له فبيلا» وني القضياء 
على الإسلام الحقيقي ودعوته وتدعيم دين انلك :و فيتةه فتاريخ الرجلين الأسود 
اللميء بالمكر بالإسلام والحقد على الدعاة والمشائخ لا تدع بمجالاً للشك في هذه 
الحقيقة» وإلا فكيف يصدق عاقل مدرك للحقيقة أن هذا الرهط المفسد في الأرض 
من المحاريين لله ورسوله جيء يمم لخدمة الإسلام والمسلمين؟ 

وهل محنة الإسلام ودعاته في الجزيرة حاليا جاءت إلا عن طريق هؤلاء وعلى 
أيديهم؟ فكيف يكون الخصم حكيا والحاني قاضياء والسبع راعياً؟ 


وراعى الشاة يحمى الذئب عنها 2 فكي ف إذاالرعة لماذئاب 


كما أن مهام المجلس وصلاحياته غير المحدودة الي جعلته بمسك في يده كل 
الخيوط» ويجمع فيها كل ما يمكن أن يستغل في حدمة الإسلام والدعوة إليهء تدل 
على عزم النظام على الحيلولة دون تكرار ما حصل في السابق من إفلات بعض هذه 
الوسائل من يده» حيث استفادت منها الدعوة واستغلها الدعاة في خدمة الإسلام 
والمسلمين: وإذا علمنا ذلك سهل علينئا أن نفسر ها في ضصلاحيات هذا المجلس من 
تحاوز للجنة الخماسية ومفنىّ عام امملكدة سسييفة مسسايية هسب مبالاضي اقم 
واختصاصاهم وضمت إلى صلاحيات مجلس الضرار الجديد. 

وعندما صدرت مجموعة من الفتاوى الرمية المنسوبة للشيخ عبدالعزيز بن باز حر حمه 
الله- تلك الفتاوى الى تناولت الكثير من المسائل المحامة والحساسة. وال أضفت 
على القوانين الى صدرت من الحكومة الملكية شيئاً من التبسيط والتهوين رغم أنها 
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متعلقة بالإيمان والكفرء وأخرجتها من إطارها الصحيح والحقيقي إلى إطار المعصية 
والذنب» مما شجع الكثير من العامة على تناول تلك المعاصي وتعاطيها بشكل واسع 
باعتبارها واحدة من الذنوب اليومية الى يقع فيها المسلمء وهذا شجع الحكومة 
الملكية على التمادي في ارتكابها العديد من نواقض الإسلام» وضلل العامة عن 
الوقوف على حقيقة تلك القوانين الكفرية» ومن تلك الفقاوى الخنطيرة مسألة تقنين 
الربا وانتشاره في المملكة وأصبحت البنوك الربوية المحمية بالقانون تحيط بالحرم 
المكي» ولا تكاد تخرج من باب من أبواب الحرم إلا وأسماء البنوك الربوية هي أول ما 
تقع عليه عينيك» دون أن يستفز ذلك مشاعر الكثيرين من العامة بعد أن استمعوا 
إلى فتوى الشيخ ابن باز بأن الربا حرام» أما تشريعه وتقنينه والذي هو مصادم 
لصريح القرآن والسنة» فلم يتعرض إليه الشيخ؛ ولم يشر إليه في فتواه!. 
وقد أبان التنظيم عن موقفه الصريح من تلك الفتاوى بقوله: 

©« إن مما لا يخفى على أحد المدى الذي وصل إليه انتشار الفساد العارم والذي شمل كافة 
نواحي الحياة حيث فشت المنكرات المختلفة الى لم تعد تخفى على أحدء كما فصلت «مذكرة 
النصيحة» ال تقدم يما نخحبة من العلماء ودعاة الإصلاح, وكان من أخطر ما بينوا هو الشرك 
بالله المتمثل في التشريع وسن القوانين الوضعية الى تستبيح المحرمات وال من أشنعها التعامل 
بالربا المتفشي ف البلاد» وذلك من خلال مؤسسات الدولة وبنوكها الربوية الي تزاحم أبراجها 
مآذن الحرمين» وتعج يما البلاد طولما وعرضها. 
وقااهو علوم بالقئرورة أن الأنظفة والقرانيقالزيوية الك عامل اا عدن البتو لقيو اموسيسنات 
مشرعة من قبل النظام الحاكم ومصدق عليها منهه ومع ذلك لم نسمع منكم إلا أن تعاطي الربا 
حرام لا يجوز» غير مكترثين هما في كلامكم هذا من التلبيس على الناس» بعدم التفريق بين حكم 
من يتعاطى الربا فقط» وحكم من يشرع الربا ويقننه» مع أن الفرق بينهما واضح كبير» فمتعاطي 
الربا مرتكب لموبقة من أكبر الموبقات» أما مشرع الربا فهو مرتد كافر كفراً مخرجاً من الملة 
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بعمله هذاء لأنه جعل من نفسه نداً لله وشريكاً له في التحليل والتحريم - ومع أن متعاطي الربا 
غير المنتهي عنه قد أعلن الله ورسوله عليه الحرب"فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله 
ورسوله"البقرة/279. فما زلنا نسمع منكم عبارات الثناء والإطراء لهذا النظام الذي لم يكتف 
بالإدمان على تعاطي الربا فقط» بل شرعه وقننه وأباحه؛ وقد قال كه "الربا ثلاثة وسبعون ابا 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"”. 

وقد قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "فمن كان تنما عل اانا لايترععنه فحق 
على إمام المسلمين أن يستيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه"! هذا فيمن يتعاطى الرباء 
مان لكوي ارين ازرية 

وعندما قام الملك فهد بفعلته الشنيعة الفاضحة بتعلايق الصايب على صدره متباهياً 
منبسط الوجه. تسارع الناس في سؤال العلماء عن حكم لبس الصليب فكانت إجابة 
الشيخ اونعا رطرهه ا سصببان الأثر لانن مالك و انود أن العحدو تله 58 
تلك التوازل»:وتسذلك امتفبنتت تلك الففوق عطي العيسوزين وام الملكسة 
وخارجهاء فسارع التنظيم ببيان موقفه ضد تلك لممارسات الى تنقض صريح 
الإسلام حيث قال موجهاً كلامه للشيخ ابن باز حر حمه الله-: 

ف ,رفن على إللك الصليب على صدرهء وظهر به أمام العالم فرحاً مسروراً» تأولتم 
فعله» وسوغتموه مع شناعته وفظاعته» رغم وضوح أن هذا الفعل كفرء والظاهر من حال فاعله 
الرضا والاختيار عن علم. 
وعندما أصدر الشيخ ابن باز رحمه الله فتواه الخطيرة بجواز الاستعانة بالكفار لحماية البلاد من 
الغزو العراقي المحتمل دون النظر إلى ضوابط الاستعانة لمن يقول بالجواز» وسوغ دحول الكفار 


5 - رواه الحاكم في المستدرك» وابن ماجه/ باب"التغليظ في الربا"/ وقال الألباني صحيح. 


6 - تفسير الطبري جامع البيان/ وفي البخاري باب"موكل الربا" لقوله تعالى"ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا...الآية ذكره مصطفى البغا تعليقا على 


الآية. 
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الملدحجين بالسلاح والطائرات والآليات المصفحة وغيرها» ووضع الأمة في حيرة شديدة» كان 
للتنظيم موقفه الواضح والصريح في تخطئة تلك الفتوى؛ وبيان خطورقاء وحطورة دخول الكفار 
لبلاد الحرمين» الى لن يخرجوا منها إلا بحرب طويلة ستكلف الأمة الكثير من التضحيات» وهذا 
ما كان بالفعل» ولا يزال الاحتلال العسكري لبلاد الحرمين قائماً» وما زال المنهزمين والمتخاذلين 
فسشكزة كلاف النعرى الفضعة ! : 
وكان ثما جاء في البيان الذي أصدره التنظيم والموسوم ب "رسالة مفتوحة إلى ابن 
باز ببطلان فتواه بالصلح مع اليهود" 

» ولما قررت قوات التحالف الصليبية واليهودية الغازية في حرب الخليج - 
بتواطق مع النظام - احتلال البلاد باسم تحرير الكويت سوغتم ذلك بفتوى متعسفة 
بررت هذا العمل الشنيع الذي أهان غزة الأمة ولطخ كرامتهاء ودتس مقدساتا 
معتبرة ذلك من باب الاستعانة بالكافر عند الضرورة» مهملة قيود هذه الاستعانة) 
وضوابط الضرورة المعتبرة. 
وحينما أصدر الشيخ ابن باز فتواه بجواز عقد الصاح المطالق مع الكيان اليهودي 
المحتل لأرض فلسطين المسلمة» تلك الفتوى الى صفق لما رئيس الوزراء وبرلمان 
الكيان المحتل لما تحمله من مكاسب لا يطمح إليها الكيان اليهودي في وقتها-على 
أقل تقدير-وقد سارع التنظيم لبيان موقفه من فتاوى الاستسلام الي لا تصب إلا في 
خحانة العدو اليهودي وإخوانه من حكام العرب المتصهينين» حيث تم توجيه الخطاب 
للشيخ ابن باز الذي أباح بفتواه احتلال أرض الحزيرة .ما فيها من أماكن مقدسة في 
مكة والمدينة .1415/7/27 ...1229م وكان مما جاء فيه: 
إن فتواكم هذه كانت تلبيساً على الناس لما فيها من إجمال مضخل وتعميم مضلء فهي 
لا تصلح فتوى في حكم سلام منصف» فضلاً عن هذا السلام المرزيف مع اليهود 
الذي هو خيانة عظمى للإسلام والمسلمين؛ لا يقرها مسلء عادي فضلاً عن عام 
متكي يلترظن انها عن القورزة :على" انزو ارأمةء إن الو ايع ايقن تداق الفسوق فى 
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تمان الام الخطيرة الكبيرة أن يكون على علم بأبعادها وما قد يترتب عليها من 
أضرار وأخطار» لأن العلم بذلك من شروط المفئ الي لا غئن عنها. يقول الإمامابن 
القيم: "ولا يتمكن المفى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهمم. 
أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والقالاحارق يخم فيط زا غلم والنوع الثاني فهم الواحب في الواقع وهوفهم حكم 
الله الذي حكمه في كتابه وعلى لسان رس وله قُه في هذا الواقع, ثم يطبق أحدههما 
على الآغر "17 اه 

وإذا كانت الشروط لازمة للفتوق بصورة عامة» فإفها تتأكد اف الفقوى فيما يتعلق 
بالجهاد والصلح ونحوه. يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "والواحب أن يعتبر 
في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خحبرة .ءماعليه أهل الدنياء دون 
الذي يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين» فلا يؤخحذ برأيهم, ولا برأي أهل الدين 
الذين لا يرة لهم في الدنيا"8؟. 

ولا أكد الشيخ على فتواه وأصر عليها بل وزادها تفصيلاً وبياناً-حسب رؤيته 
الخاطئة -رحمه الله- لم يتأحر التنظيم في تأكيد موقفه الرافض لتلك الفقوىء ومثيلاها 
من فتاوي الاستسلام» حيث جاء في بيانه: 

وكان من آخر تلك الفتاوى ما فجعتم به المسلمين عمو ما والمجاهدين والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان من أهل فلسطين خصوصاًء من إضفاء الصبغة الشرعية 
الناضة على التبانات العامة لكام العرنيه اللذيق عحانو ا الله ورسحر لس حي كة اعبرم 


ما يقوم به هؤلاء من توقيع صكوك استسلامية تقضي بتسليم فلسطين إلى اليهود 


1 -إعلام الموقعين عن رب العالمين/ باب"صحة الفهم وحسن القصد". 


8 - المستدرك على مجموع الفتاوى/ كتاب الحهاد المنتخب من كتب شيخ الإسلامء والاختيارات الفقهية. 
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والاعتراف بسيادقم الأبدية عليها من قبيل الصاح الجائز مع العدوء ولما كانت 
الفتوى بمذه الدرجة من الخنطورة؛ وكانت أصوات أهل العلم المستنكرة للها قد 
تعالت في الداخل والخارج - وكان بياننا السابق من هذ القبيل - كانت الأمة 
تتوقع منكم موقفاً ينصف القضية وترجعون به إلى الصواب» بعد أن حص حص 
الحق» وشهدت الأدلة المختلفة على بطلان تلك الفقوى وما تضمنته من خلط 
وتلبيس. 

غير أن الجميع فوجئ لا لأنكم أكدتم فتواكم السابقة .ما نشرته الجريدة المدعوة 
«المسلمون» بتاريخ 19 شعبان 1415 هه لموافق 20 يناير 1995 في عددها 
520 فقطء بل لما تضمنه هذا التأكيد أيضاً من إضافات وتفسيرات لمفهومكم لما 
ا 009 00د الك لك | اك د ك)| لكا اا 
وعملاؤهم يحلمون بصدورها منكم لما أشادوا بالفتوى السابقة وص فقوا لهما. ونحن في 
هذه الرسالة نود أن ننبه على بعض الأمور الى لم يتسع لما البيان السابق» وبعض 
الأمور ال أثارتها فتواكم المؤكدة الثانية» وذلك بشيء من الإيجاز والإجمالء لأن ما 
ذكرناه في بياننا السابق» وما بينته رسائل وفتاوى أهل العلم في الداخل والخارج من 
بطلان هذه الفتاوى يغيئ عن التطويل والتفصيل في الموضوع بما لا يتسع له مثل هذا 
البيان. 


أولا: إن كل ما سقتموه من أدلة في الفتوى الأولى والثانية غاية أمره أن يدل على 
جواز الحدنة مع العدو عند توفر الشروط اللازمة» وقد بين أهل العلم أن مايجري 
بشأن فلسطين الآن ليس من الصلح المعتبر شرعاً في شيء؛ لأنه لم يتوفر فيه من 


الأركان والشروط إلا ما كان من قبل العدوع فطرف الفتك الكحباق مو رمددرة اموسرم 
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العلعانيق دري عن سكعنا المسروي: وتسان لقتسي هجوو ١‏ رذن «اليفاة رمعب 
الرسول كه الى هي أرض إسلامية» وصيغة العقد قاضية بتملك هذه الأرض لليهود 
مليكاً أبدياً» وتلغي فرض الجهاد بشكل دائم؛ ولما كان الإإجماع منعقداً على بطلان 
ولاية المرتدء ومنعقداً كذلك على بطلان أي عقد يقضي بتمليك أي شبر من أرض 
لمهي للعدو؛ علم بذلك أن هذا المسمى «سلامًا» با كمع اداه بالإجماع. 

وقا سد لحن لامك رات شاف ورطتك الجر ني بيدا سد 57 لاه الوطية 
الفلسطينية» وشرذمته العلمانية بأهم 1 أمين المستلميق: فق فلسطين" وبالسالى يحي 
الالتزام.بما يعقده من عقود ويلتزم به من معاهدات مع العدو» مع أنه من المعلوم من 
فتاوى أهل العلم أن العلمانية كفر مخرج من الملة» وأنتم من أفى بذلك مراراً 
كارا وهؤلاء لم يخفوا في يوم من الأيام منهجهم العلمان الفاضح الواضح في 
أقوالهم» وأفعالهم؛ ومواثيقهم» فكيف يستقيم مع هذا وص فهم بأنم لس 
المسلمين في فلسطين”؟ 

ثانيا: إن ما بينت عليه هذه الفتوى من دعوى ضعف المسلمين وعجزهم عن قتال 
اليهود باطل هو الآخرء باطل من جهة كونه لم يصدر من قبل أهل النظر 
والاختصاصء؛ ومن ليس أهلا للنظر في مثل هذه الأمور لا يجوز له الحكم بناء على 
لارو وله أغنانب: الفسواية :وهو راط السااعق ههه كرشم 1 وفساةت بتر اننا 
فمن من أهل الخبرة والاختصاص - الذين هم المرجع في تقدير مثل هذه الأمور - 
قال لكم إن أكثر من مليار مسلم يملكون أكبر ثروة في العالح وأدهمالمواقع 
الاستراتيجية فيه» عاجزون عن مواجهة خمسة ملايين يهودي في فلسطين؟ إن علة 
المسلمين اليوم ليست في القعف العسكري» ولا في الفقر المادي؛ وإنما ينقصها 
علماء من أمثال ابن تيمية وحكام من جنس صلاح الدين - رحمهم الله - حت 
يجتمع صلاح السلطان وصدق الإيمان وهدي القران» وعندئذ لن تغلب منهم اثنا 
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عشر ألف من قلة» "وكَانَ حقًا علينا نصر الموؤمنين"الروم/47. وهناك كلام طويل 
يكل عل _نطاقة لق الفعوف» اشوان القنسا وق برا لمعن ميف انناف اللباتتارف 
متوفرة على الشبكة العنكبوتية 

وقد كان للتنظيم موقفه الصريح والواضح من قيام المملكة بتحكيم القوانين الوضعية 
وحمايتهاء وبيان أن تحكيم مثل تلك القوانين هو كفر بواح مخرج من لملة» وأن 
المشرعين لتلك القوانين هم يعثابة آلهة أرضيين يشرعون للناس مالم يأذن بهاللهء وما 
جاء في البيان مخاطباً رأس الحكم في المملكة الملك فهد بن عبد العزيز: 

ولاج كو سكين سا | ل اندم تير يناك له 

لقد توائرت:نصوضالقرآن :والسنة وأقوا ل علماء الأمه غلى أن كل سن مسو التقييسية 
أو لغيره اتباع برو وضعي أو قانون بشري مخالف لحكم الله فهو كافر حارج عن 
الملة. 


يقول الله تيارك وتعالى ل 5 الذين ل أنهم اد يمنا السول يك رحا 
0 أن حامر إلى الطاغوت 007 ال به ويريد 


سه لس 2 


ا 0 0 
الم ري ا تر 


ه ا تراه لها تراه 


به رسول الله كك فيما أمره الله تعالى به في قوله: "وأن احكم بينهم ما أَنرْل الله ونا 


ا ل ل ام رده ماه 


0 0 أن 0 عن بعض م الخد الله عدار وقولسه 


0 سداس لن لين مامه ل سير مين الو اه اس 


م ب د يه أو مين ت حداف إتاه] الانينؤاة 
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ويريده فقد خلع ربقة الاسلام والإبمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى 
كك سان من راد لقيو كدقوم نوهي كاف لاق حيس رلته | . عمعود ا سن 
نفي إكمانهم فإن [يزعمون] إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالففه 
لوجبها وعمله يما ينافيهاء يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكُفروا به] لأن الكفر 
بالطاغوت ركن التوحيد» كما في آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن 
موحداً» والتوحيد هو أساس الإبمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمهه. 
كما أن ذلك بين في قوله تعالى:"فمن يكف بالذاغوت ويؤمن بالله ققد استَمسَك 
بالعروة الْوتْقَى"البقرة/256. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به"17. 
ويقول الشيح عمد بن إتراهيى آل«الشيع هه ابل ح في تفسيير بده الآيسئة: "وقحيك 
نفى الله الإبمان عمن أراد التحكم إلى غير ما جاء به الرسول #َهُ من المنافقين كما 
اام تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لِك وَمَاأَلْزلَ من قبلكُ 
يريدون أن يتحَاكموا إِلَى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطَان 
يضلهم ضَلَانا بعيدا" النساء/60 فإن قوله عرز وجل- [برخحصوا لمم 
فيما ادعوه بالك عي لضام وتبرج سا عه لسر #مع 
الإبمان في قلب عبد أصلًا بل أحدهما ينائي الآخر» والطاغوت مشتق من الطغيان وهو 
بحاوز الحد فكل من حكم بغير ماجاء به الرسول © أو حاكم إلى غير ماجاءبه 
الرسول فَكهُ فقد حكم الى الطاغوت وحاكم إليه"7”. 
ويقول الله -عز وجل-:"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسّن من الله حكُمًا لقَوم 
يوقنونَ"المائدة/50. تقول ابن ككنو:'ق تفشو كاده الاجنة " يدكتير لله تمصا «علسين فصر 


أن 


8 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
- رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
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حرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خخير الناهى عن كل شر وعدن إلى ما 
سو اناءفين الاراقوالأهؤاع و الافيع هات الث وطنعها الرففال لذ تسحسل مكحن شيعه 
الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات نما يض عونا 
بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم 
جنكيز خخحان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن أحكام اقتبسها من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية» وغيرها. وفيها كثير من الأحكام أحذها من جرد هواه. 
فسارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدموا على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ُه فمن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتله حي يرجع إلى حكم الله ورسوله # فلا يحكم سواه 
في قليل ولا كثير' 

وهل الباسيق هذا إل كال متقدء للقوانين :الع تحكبها أتت:وتظاء حك له وميحسن 
على شاكلته من الأنظمه اليوم؟ إن تحكيم القوانين الوضعية والتحاكم إليهاه وبلا 
علق كاذ" فو وقول ولق راضخ هلق القراور امع د فحن للح عه لجن رفوك 
وولنعو الك للاتشروس اق شوو قزرلا الدج ورد ة لعي مد ريسن اند: لل جنوي انبره 
حاة ل الفديك ادا اخريده رماي رصره وفيقة أن متيس بزع خحاة رضحي ال 
عنه - وكان نصرائيًا - سمع النبي فهُ وهو يقرأ هذه الآية'اتخذوا أحبارهم 


ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم” فقال: "يا رسو الله إنا لسنا 
نعبدهم!" فقال رسول الله ه: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟!" قال: "بلى", قال: "فتلك عبادف"21 

إن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- كان يظن ان العباده مقتصرة على تقدم الشعائر 
التعبدية كالصلاة ونحوها ولما كان النصارى لا يصلون لأحبارهم ورهباهم ظن أغم 


1 - الترمذي. 
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لا يتخذوهم أرباباً: لكن سول الله كه أزال عنه هذا اللبس وبين لهأفم بطاعتهم 
إياهم في التحليل والتحريم علي وجه مخالف للشرع. فقداتخذوهم أرباباً من دون 
الله وهذا المع للعبادة الذي بينه الرسول َه لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- هو 
الذي أجمعت عليه الأمة وتواتر عن العلماء الأئمة الذين سنذكر بعض أقوالحم فيما 


ل ار مم د ثري اه لتر مس م هاج مشاه 
8 


يلي باختصار: يقول ابن حزم عن قوله تعالى "اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من 
دون الله": 0 كان اليهود والنصارى يحرمون ماحرم أحبارهم ورهبائم ويحلون ما 
6 ا ا ا ة الشتا 4 0ك ا 
وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله عبادة وهذا هو الشرك من دون 
الله بلا خلاف"الفصل 66/2. 

وما جاء فيه أيضاً: 

والبيان فيه تفصيل لبعض صور المولاة الي بمارسها ويجاهر بما النظام السعوديء وال 
أصبحت اليوم شيئاً من الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة الإسلامية» وبمكن للقارئ 
الرجوع إليه للاطلاع على تلك الممارسات الى تذهب بصاحبها عن دين الإسلام 
الحنيف. 1416/3/5 1995/8/3م, البيان رقم 17. 


نجاحات التنظيم في إظهار خلل النظام داخلياً 
أمااعلن اليهوئ الناضل :ققد التطاء التظسيم آنا فين يدنه كتنير مدن الدلمعاء 
والخطباء والدعاة الذين كانوا ينظرون إلى سياسة المملكة بعين الشك والرية ولكن 
لا يملكون وسيلة للإصلاح ولا للتغيير» وكان دورهم في نشر الفكر التغييري بين 
وفوف العوانه د ارهز عط وو نار تبي امنيا ف لاسن لني ل( الااعية 
النظام الفاسد» وعلى مدار عقدين من الزمان تبين لقاعدة عريضة في الداخل 
السعودي وخارجه فساد هذه الحكومات وعمالتها وحمايتها للكيان الصههيوني ال 
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تشدقت بعداوته» مع عقدها لجلسات مطولة معه تحت الطاولة وبعيداً عن الأنظارء 
والآن أصبحت هذه العلاقات معلنة مع عبارات الود والمجة للحليف الصهيون دون 
حجل أو حوفء ونحن في الحركة الجهادية قد استفدنا كثيراً من تلك التصريحات 
والمقاربات التي تتم بين تلك الأنظمة والكيان الصهيونئ حيث اختصرت علينا 
الكثير من المسافات التي كان يجب علينا قطعها من أجل تفهيم الأمة وتوعيتها 
بحقيقة هؤلاء الحكام وعمالتهم. 

في الأعوام الى قضاها التنظيم في السودان كان الحديث عن ضرورة إحداث ضربة 
مزلزلة للمصالح الأمريكية محل نقاش وجدال ولكن المعوقات كانت كبيرة) 
فالحكومة السودانية قد واجهت الكثير من الضغوطات الدولية والإقليمية بسبب 
تواجد التنظيم على أراضيهاء وقد فرض عليها الكقير من العقوبات الاقتصادية الي 
الراك وشكنل كقور فلل النمق الامغحافف اق الدتحوواث عسنصية ادعتاواف السصوزاين 
السودانيين. 

كما أن القوى الدولية والإقليمية مدت يد العون لقوات المنشق الجنوبي حون قرنق؛ 
وفتحت له العواصم العربية أذرعهاء وتم إغداقه بالمال والسلاح, نما عادل ميزان 
القوى العسكرية أمام اليش السودان الذي كان يعاق من ضعف بسبب العقوبات 
المفروضة عليه. 

وتم دعم الفصائل المناوئة في غرب السودان وبالتحديد في منطقة دارفور الن تزريد 
مساحتها الجغرافية على مساحة فرنسا مما شتت المجهود العسكري للقوات 
الحكومية. 

كما تم دعم فصائل المعارضة في الشرق وبالتحديد في منطقة كسهه واحتضتتهم 
ارتيريا ووفرت لهم ملاذاً آمناً» وقواعد انطلاق في العمق السوداني» ودعت هذه 
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القوى للانفصال عن السودان وإقامة دولة في شرق السودان عاصمتها "مدينة 
لووميوو ان" اللدالة سا لكر لهي الى تعفر نان اضرع اسه التصزوانة لفقدين 
لوول ايفن ونع اانا بعلناابى مقرل كين اننال لأسا ريعي بست اا داك 
حصارها وخنقها حى تلفظ أنفاسها الأخيرة لصالح الدول الناشئة الى قامت على 
أَعين الحلفاء الدوليين والإقليميين وعلى رأسهم المولكطة العرييسة السحعودية. فحن 
العوامل وغيرها جعلت القيام بعمليات نوعية ضد المصال الأمريكية انطلاقامن 
السودان أمرا صعبا للغاية» وقد أش رت إلى ذلك ف البداية وأعيدها هنا لربط 
الأحداث بعضها ببعض. 

فالحكومة السودانية لن تستطيع تحمل تبعات هذه العمليات» وليس لدى التنظيم 
قاعدة انطلاق أخرى للبدء في العمل» فاكتفى التنظيم برصد عدد من الأهداف 
والمصالح الأمريكية الي بمكن العمل عليها حين يتهيئ الظرف المناسب. 

كان من بين الكوادر الي عملت في هذا المجال الأخ الشهيد-نحسبه كذلك- أنس 
السبيعي الليي حر حمه الله- الذي استشهد داخل السجون الأمريكية, وهو مهندس 
بارع في عمل الحاسوب» ومسؤول قسم الوثائق في تنظيم القاعدة» ومدرب محترف 
لادة المتفجرات» مع إتقانه لعدد من اللغات منها الإنحليزية والإيطالية:؛ بالإلإضافة إلى 


مهارات شخصية عديدة. 


ظلت هذه الأهداف حبيسة الأدراج ولكن التفكير في العمل لم يتوقفء؛ وظلت 
جلسات مجلس الشورى لا تخلو من طرح هذا الموضوع. وكانت العمليات الدائرة 
ضه القرات الأمريكية ى)الصومال تفيع هذا ابلاتن بسكل قبي و كناة الفميغ 
أوانتيى لاون حرويفة مد بو دناسي ١‏ الكقس مسن اللنيماء وعبرض كك 
الخرض على تقابلة الاعوة العاتدين بسن الفنتومال ,والاسشناة انهم وسافقية سيل 
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تطوير العمل 'ضد القوات الأمريكية) حي أن التقازير الى كانتا ترفع إلى الشيخ أبي 
حفص الكومندان والمعروف ب "محمد عاطف"المسؤول العسكري للتنظيم في 
الصومال كان يتم تحويلها مباشرة للشيخ أسامة في الخرطوم. 

ومع ازدياد الضغوطات الدولية والإقليمية على السودان واتباع سياسة العصى 
والجزرة الى مارستها الحكومة السعودية» قررت الحكومة السودانية الاستجابة لبعض 
المطالب الي يمكن أن تخفف عنها تلك الضغوطات فخرج التنظِيم متوجها إلى 
أفغانستان بطلب من حكومة الرئيس عمر البشير» وهناك ومن فوق قمم جبال تورا 
بورا تم فتح الأدراج وبدأت الخنطوات العملية لاستهداف المصال الأمريكية خاصة 
بعد البيان الشهير الذي أعلن فيه التنظيم الحرب المعلنة على القوات الصليبية المحتلة 
لأراضي المسلمين في جزيرة العرب والموسوم ب "إعلان الجهاد على الأمريكيين 
المحتلين لبلاد الحرمين"؛ والذي اشتمل على بيان العداوة المتأصلة ال يكنها الغرب 
الصليي لكل ما هو إسلام؛ ولم يتورع يوماً في سفك دماء المسلمين شرقاً وغرباء 
فارتكب كل المجازر والمذابح الفظيعة» واليَ كان ضحيتها الأبرياء من أبناءالأمة 


الإإسلامية أظفالة 00 57 ومما جاء فيه: 
فنا نمك 


ثم أشار البيان إلى الظلم الواقع على الأمة بقتل واعتقال علمائها ودعاقا حيث جاء 


فه: 


ثم أشار البيان بالسعة والمنعة الى من الله كما على المجاهدين حيث تَيألهم موطن قدم 


الأمة الإسلامية حيث جاء فيه: 
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ثم تطرق البيان للانمحراف الديئ في أصول الحكم. والفساد المادي» وصففقات 
السلاح المفروضة على الميزانية العامة» وال أرهقت المواطن» ومازالت الحكومة 


مز ةق دكن ايديا محيية: بقاع 'فيه: 


وأشار البيان إلى حالة التردي الى وصلت إليها الحكومة في المملكة في جميع 
ا ا ك5 0ك كا 
وحكومته» وكيف أن هذه النصائح قوبلت بالرفض والسخرية والاستهزاء» ولما بلغ 
تحاوز الحكومة حد الكبائر والموبقات إلى نواقض الإسلام الصريحة» قامت بجموعة 
من العلماء والمثقفين والوجهاء والتجار برفع عريضة إلى الملمك فهد بن عبد العزيز 
مطالبين فيها بضرورة الإصلاح وذلك في 1411ه غير أنه تجاهل النصح مرة ثانية 
واستهزأ بالناصحين» وبدأ في تقريب علماء السلطة وأحاطهم بالعطايا حنى شووا 


حملة شعواء على أولئك الناصحين الرافضين لسياسة الملك والحكومة. 


ول يتوقف الرافضون رغم الحملة الموجهة ضدهم فقد قاموا بتقديم مذكرة نصيحة 
عليدة اق العام 1413و ود محميقة انام ررضت لدو ساني صني فعا تجاه 
في البيان-وأظهرت المخالفات الشرعية في أصول الحكم خاصة في باب التحليل 
والتحريم» وتناولت فساد الإعلام وترويجه للمنكرات» وتحسينه لكل قبيح» وكيفف 
أنه أضحى وسيلة لطمس الحقائق» والتشهير بأهل الحقء والمسارعة في تحقيق وإنحاح 
حطط الأعداء» كما تطرقت المذكرة لحقوق الشعب المكبل بالضرائب الني أثقلت 
كاهله» وتشريع الربا وحمايته» كما كشفت عن حالة المرافق الاجتماعية المزرية, 
وتناوات ضعف اليش والفساد المالي في صفقات الأسلحة الي كانت تصب في 
خسنا بائقه الأمراء: و المفسمقوى فحن رفس :اللكوفتدة كينا كتقث اللندكزة السناسة 
الخارجية للمملكة وحذلاما لقضايا المسلمين» بل ومناصرة الأعداء وقرير مخططاقم. 
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وقد قوبلت تلك المذكرة بالرفض والتشنيع من قبل الحكومة, وبدأت حملات 
اعتقالات واسعة في صفوف العلماء والدعاة والشباب في محاولة من النظام لجر 
الجميع إلى مواجهة مبكرة مع اليش والشرطة؛ لصرف الأنظار عن العدو الحقيقي 
الذي استباح البلاد والعباد» وقد حرص البيان على إظهار حطورة هذه الخطوة وأنها 
تصب في مصلحة العدو الأمريكي الصليبي» ودعا البيان الجميع إلى التكاتف لدفع 
العدو الأكبر-الأمريكان-و تحمل الضرر الأدنى-النظام- وهذا على قاعلة: إذا 
تزاحمت الواجبات قدم آكدهاء ولا يخفى أن دفع العدو الأكبر هو أو جب الواجبات 


بعد الإيمان كما جاء في نص البيان. 


وجزيرة العرب» وحث شباب الجزيرة إلى البدء بالعمل بوصية النبي صلى الله عليه 
0 5 و 21 أ ك أ 7 000 22 
وحذر من أن التأخر في تأدية هذا الواحب سيكون سبباً في ضياع المقدسات في مكة 
والمدينة» كما ضاعت فلسطين من قبل بتفاهمات مع الملك عبد العزيزء و“كصور يفال 
وشدد على توحيد الجهود في قتال التحالف الصليى اليهودي. 

الحروب الصليبية لم ولن تتوقف 
ميلا “نشأة الآمارة الاسلامية ق: أفعانستان حت قيادة امير 'الذومون المدلا عمسن مهدر 
وتحكيمها لشرع الله» ورفضها لكل القوانين والدساتير العلمانية؛ وخروجهاعن 
الصف العام» ومخالفتها للنظام العالمى الجديد» كل ذلك جحعل من أفغانستان المسلمة 
هدفاً للدول الغربية الصليبية وعلى رأسهم أمريكا راعية الصليب» فبيحارغوا الاتفيجال 


22 - البخاري ومسلم. 
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بالمعارضة المسلحة في أفغانستان ودعموها بشكل مباشر بالمال والسلاح لاحداث 
توازن في ميزان القوى يضمن عدم سيطرة الإمارة الإسلامية على كافة الأراضي 
الأفغانية» وأوعزوا إلى عملائهم في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص 
بتضييق الخناق على الإمارة الإسلامية» بقطع العلاقات معها وخنقها ومحاصرهًا 
اقتصادياً وسياسياً» وطلبت من المملكة العربية السعودية استخدام فريضة الحج 
كوسيلة ضغط وييجٍ للشعب الأفغاني على حكومته وذلك بمنع الحجيج الأفغان أو 
مضايقتهم» كما طلبوا تغيير اسم الإامارة الإسلامية» وتغيير لقب أمير المؤمنين, 
وطلبت من باكستان مراقبة الأوضاع بدقة وإرسال التقارير للإدارة الأمريكية لاتخاذ 
التدابير اللازمة إذا اقتضت الضرورة! مع استمرار التهديدات الأمريكية بغزو 
أفغانستان تحت غطاء انتهاكات حقوق الإنسان الى تمارسها الإمارة في حق شعبهاء 
بالإضافة إلى حقوق المرأة» وإطلاق الحريات العامة» وإحلال الديمقراطية محل حكم 
الشريعة الإسلامية كما صرح بذلك وزير الدفاع الأمريكي رمس فيلد: "بأن تقربر 
المصير يعني إقامة أي حكومة غير إسلامية". 

وقد أكد قادة الإمارة الإسلامية بأن التهديدات الأمريكية هي من أجل القضاء على 
الإسلام وليس طالبان» وأعلنت القاعدة وقتها في جميع أدبياها وبياناها بأن العداء 
الأمريكي هو عداء عقدي» وأن الحرب الي تريد شنها على حركة طالبان إنماهي 
امتداد للحروب الصليبية ولكن مظهر جديد يتناسب وطبيعة العصر مع اتحاد الهدفء 
فمن ضمن أهداف الحضارة الغربية الصليبية الحديشة كمايقول هنتجتون في كتابه 
حول صدام الحضارات من ضرورة هزيمة الائتلاف الإسلامي الصيئ. انتهى. 
وبالطبع المقصود هو الإسلام» فنحن بيننا وبين الصين ثارات عظيمة بسبب تعديها 
الصارخ على المسلمين في تركستان الشرقية» وإن كانت المعركة مؤجلة تكتيكياً. 
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وقال كلاوس السكرتير السابق لحلف الناتو: أن الحلف قد أقام الإسلام هدفاً 
لعداوته مقام الاتحاد السوفيتي سابقا””. 
وعلى الرغم من الهزائم الى لحقت بالحملات الصليبية الغربية وفشلها في تحقيق 


و 


أهدافها الدينية والاقتصادية والاجتماعية» إلا أن جذوة الحقد الصليى ظلت متقدلة في 
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قلوبهم وبدؤوا ف تطبيق خطط بديلة لإبعاد المسلمين عن دينهم وعقيدتّهم بعد 
الاستيلاء على أراضيهم» ورغم فشل تلك الحملات ورجوعها منهزمة إلا أن الخطة 
الصليبية الخبيثة في إبعاد المسلمين عن دينهم ل ى تنته من عقول الباباوات اللجددى. ولا 
من عقول الحكام الغربيين الذين رأوا في إبعاد المسلمين عن دينهم هو في حد ذاته 
انتصاراً كبيراً» وجاءت أمريكا في العصر الحديث لتقوم يمذا الدور الخبيث بإبعاد 
المسلمين عن المفاهيم الصحيحة للإسلام» وإبقاء مفهوم الدين في حيز ضيق جداً لا 
يتعدى جدران المساجد» وبعض أحكام الأحوال الشخصية من زواج» وطلاق» 
وميراث» وذلك من خلال أذرعها العميلة في المنطقة المتمثلة في الحكام والمتنفذين من 
قيادات الكيوشن»: أما الفهم الشموي للاسسلاة وأقمه يتسفئل على شنغائز: وشرائغ 
تحكمه فهذه مفاهيم متطرفة يسعى أصحاها للوصول للحكم لتطبيق هذه الأحكام 
وإعادة الخلافة الإسلامية الراشدة الى أصبحت شيئاً من التاريخ»؛ مع وجحود حملات 
مكثفة من قبل ما يطقلون عليهم اسم"الطبقة المثقفة" الفبسورنة :تحاف انقفيتكة القار خييحة 
الناصعة للعالم الإسلامي. 


ورغم قوة الحجمة الأمريكية والغربية-حينها- وامتلاكها لأسباب التاآثير المباشر 
على الجماهير في العالمين العربي والإسلامي» إلا أن صوت تنظيم القاعدة استطاع أن 
يحقق الكثير من النجاحات في هذا المجال وبدأ الشباب يتوافدون من كل أنحاء العالم 
3 - سفر الحوالي /الموقف الشرعي من عمليات سبتمبر. 
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خاصة بعد العمليات العسكرية الناحجحة للتنظيم في شرق إفريقياء واليمن» وال 
أثبتت وبشكل عملي بأن الأمريكان يمكن النيل منهم؛ وكسر هيبتهم, والنيل من 
كبريائهم» بعد أن استقر في أذهان الناس بأن جهاز ال سي آى ايه 14ب) يعلم 
كل ما يدور في العالم» بل ويتحكم في جميع الأحداث والصراعات والتزاعات 
والثورات والتعيين والعزل لرؤساء وحكومات دول؛ وكأن العالم مسرح عرائس 
تتحكم فيه أمريكاء لقد جاءت تلك العمليات المباركة لتثبت كذب هذه المقولة» 
وفراغها من حقيقتهاء وأعادت للمسلمين الثقة من جديد لاستعادة مجدهم وعزهم. 
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المحاولات الأمريكية الفاشلة للقضاء على التنظيم, والقبض على زعيمه 
إن العداء الأمريكي للإسلام مامتا لدى الإدارات الأمريكية لمتعاقبة؛ وعداؤها 
للحركات الإسلامية الدعوية والجهادية على مستوى العالم الإسلامي والعربي أحد 
وأهم أسس أمنها القومي؛ وعداؤها لتنظيم القاعدة قادة وأفراداً وفكراً أحدأهم 
الرئكرات الى ققوع عليه الميائنة :الأمريكية دنا سس ساطرب عدي الأزهنات» 
وقد ازدادت وتيرة هذا العداء منذ قيام التنظيم بتوجيه بعض قادته وعناصره نحو 
القرن الإفريقي للوقوف كسد منيع في وجه الحملة الأمريكية على الصومال في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي» وقد بحح التنظيم بالتعاون مع الحركات الإسلامية هناك 
نحاحاً كبيراً في تغيير قواعد اللعبة» حيث استطاع القيام والإشراف على العديد من 
العماياف الميكر نا النرصية ولج صسلك: العدؤدق رفك ١‏ سه ولسة ونان بسن 
أشهر العمليات تلك الي حدثت في وسط مقديشيو والمعروفة بمعركة "هول وذاق" 
تحت قيادة الشيخ عبد الله سهل أحد أبرز الرموز الجهادية في مقديشيو والمرتبطة 


بتنظيم القاعدة- وتحديداً 2 مناطق قبيلة هبرجدر -احدى اكير القباأئل الصومالية- 


45 


والي أسفرت عن مقتل وسحل الجنود الأمريكيين» فكان قرار البيت الأبيض 
بالخروج الفوري للقوات الأمريكية الغازية للصومالء ولم يكن قرار الخروج معناه 
انتهاء الحرب الدائرة بين التنظيم وبين الأمريكان» ولكن كان عثابة هدنة من طرف 
واعلو الخار له التضا وغل الننطيم فق بائفة | خسرق عسي نهنا [الأقر كسان فصوضن 
أفضل للقضاء على التنظيم. 

وعندما تحول تنظيم القاعدة من السودان إلى أفغانستان في العام 1996م؛» حاول 
الأمريكان منذ أول يوم وضع الخطط للنيل من زعيم التنظيم؛ وقادته؛ وعناصرهه 
حى فيل أنايصدو البيان الشهير مؤننوت اإلخراح الفجلييين ميعن عخزيرزة العرت» 
والذي صدر من جبال تورا بورا معلناً فصلاً جديداً من فصول الصراع بين التنظيم 
روفن لعن ا توق رد كيده الضيا ناتك وططح و سور اللوة لب تقاف ساد 
شملت أفغانستان» والصومالء والعراق» والمغرب الإسلامي» ومالي» وسورياء 
والفلبين» في محاولات يائسة من العدو الصليبي للقضاء على التنظيمء؛ وعبثاً يسعى 
فقد وقع في الفخ الذي نصب له» ومازالت حرب الاستتراف طويلة المدى الى تم 
التخطيط لما بدقة وإحكام» تفتت من قواهء وتضع من كبريائه. وتحجرئ عليه 
الآخرين» حئ أضحت الإدارة الأمريكية تتسول في العلن في محاولة لرأب التصدع 
الاقتتصادي الذي تمكن من كل مفاصل الامبراطورية الأمريكية الي ستسقط وتنهار 
كسابقتها الاتحاد السوفييي» نا عملية وقت لااغير»ء وعلى الأمة الإسلامية بقادها 
وعلمائها ورموزها أن تتقدم لتتسلم الراية من قيادة التنظيم للقيام بدورها المنوط يما 
والذي طال انتظاره. 
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أمريكا من بدأت بالعدوان 

وهذه الوقائع الى سأحاول الإشارة إليها دون تفصيل تبت أن الأمريكان هم من 
بدؤوا بالعداوة والعدوان ضمن محاولات متكررة للقضاء على حركة طالبان وتنظيم 
القاعدة في أفغانستان» ومن تلك الوقائع ما يلي: 

- منذ تواجد التنظيم على الأراضي الأفغانية في العام 1996م وقبل صدور البيان 
الشهير بإخراج الصليبيين من جزيرة العرب» لم يهدأ للأمريكيين بالء ولم يستقر لهم 
قرار» فسعوا من خلال عملائهم في أفغانستان توجيه ضربة استباقية قاصمة للتنظيم 
بمحاولة اختطاف زعيم التنظيم الشيخ أسامة بن لادن» وكان أفضل من يقوم بتلك 
الودهر الحا اقديزا وال اين جاذل اناف عبت :و اح لطيو يكل تقلعةةه 
ورغم أن الرجل كان تابعاً لتنظيم الشيخ يونس حالص إلا أنه قد خحرج عن الخط 
الجهادي ورضي أن يكون تابعاً للغرب الصليي» مسارعاً في تحقيق رغباته وأهدافهه 
وقد كانت الخطة ترتكز على توجيه دعوة للشيخ أسامة وبعض قادة التنظيم في مقر 
الولاية» حيث سيقوم بتنفيذ مهمته دون عناء وتعب» ورغم اعتذار الشيخ أسامة 
بلباقة وأدب» إلا أن الرجل قد كرر تلك الدعوة عن طريق بعض الإخوة الثتقات من 
تنظيم الشيخ يونس حالص كان آخحرها أثناء تواحدنا في بيت القائد الميداني الشهيد- 
نحسبه والله حسيبه-معلم لا يكنشف الحييع” بعد :ذلك .سان حاجن دير 
كان يخطط لاختطاف الشيخ أسامة أو اغتياله لحساب جهة غربية ولم تتوقفف 
لحار رقع كيت عي ا لكلو ققوم وعوانا العا نالو كلف :نيما رقي سميج 10 رص ل لطت 


3-وهو من القادة المخلصين-نحسبه كذلك-الذين بذلوا أنفسهم في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أيام الغزو السوفيي» وانضم للعمل مع حركة 


طالبان معتبراً نفسه أحد حنود الإمارة الإسلامية. 


من اكتشف خيوط المؤامرة واطلع على تفاصيلها بعض القيادات في تنظيم الشيخ يونس خالص وممن تربطهم بناعلاقات حميمة منذ أيام الجهاد 


ضد السوفييت» وأتحفظ عن ذكر أسمائهم لدواعي أمنية. 
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للهجوم على المجمع السكين الذي كان يضم جل أفراد التنظيم حينهاء ولكنه لم يهقم 
يذلاك للسانانة) قزلية قن سر تفينها كل مكتسياتة: 

- في العام 1997م تم القبض على أحد العناصر الأفغانية-شير علىي- حيث كان 
يعمل معنا-سابقاً- كمساعد طباخ» وقد استطاعت جهات أفغانية تجنيده للقيام 
باغتيال الشيخ أسامة بن لادن» وما ظهر لنا بأن تلك الجهات تعمل بصورة غير 
احترافية» فقد تم إرساله إلينا باعتباره أحد عناصر حركة طالبان, ومجرد دخوله إلى 
بجمعنا السك تم التعرف عليه وأثناء جلوسه للضيافة بدت عليه علامات الارتباك 
الشديد» وبعد أدائه لصلاة الظهر معناتم القبض عليه وانهار واعترف بتفاصيل 
المؤامرة ال لم تبتعد كثيراً عن حاجي قدير» وبعض الكومندانات الآخحرين» وقد تم 
تشليحة للقضاء لغول التحقيق:ق القضية» تحيق: كان شر كسة طالبان قد «سسيطرق 
على المدينة» وبسطت نظامها القضائي. 

- كانت هناك تصريحات من جانب برهان الدين رباي» وأعحمد شاه مسعود معادية 
لعودة التواجد العربي لأفغانستان» مع وعود للغرب بتسليم العرب لبلدافهم في حال 
السيطرة على مناطق وجودهم. ومازال هناك أش خاص يعظمون تلك الشخصيات 
ال ارتضت لأنفسها أن تسجل نفسها في سجل الخدم لمناصرة سياسات البيت 
الا كن 

قلت: فإذا كان العدو يخطط للقضاء على التنظيم واغتيال قياداته قبل أن يوجه 
التنظيم أي ضربات لأمريكاء أفلا يحق للتنظيم توجيه ضربات استباقية تفادياً 
للك المؤامرات؟ أم أن هذا الحق مكفول للسادة فقط؟!لقد انتهى عهد العبودية, 
وتغيرت قواعد اللعبة ومن حق المجاهدين توجيه ضربات استباقية لحماية 


أنفسهم من أي اعتداء يشكل خطراً عليهم, وهذه سنة نبوية متبعة يجب 
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إحياؤها-رغم ثرثرة المثرثرين- ففي العام الرابع من المحجرة وصلت الأنباء للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بأن طلحة وسلمة ابن خويلد يحرضان بن أسد بن خزيمة لحرب 
النبي ومهاجمة المدينة» فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سلمة في 
سرية باغتتهم وشتت جموعهم.؛ وفي نفس العام بدأ خالد بن سفيان الهذلي في حشد 
تنوه كرب البى صل الله علية يو اله.وسلم فآرسل اليه الفعي فرحل الله ليس والبه 
سل فياك ون أنن :لق ميرية افضيث عليةة ولما بلغت الأخبار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن القبائل حول دومة الجندل تجمع الجموع لمهاجمة المدينة» حرج في 
جمع من المسلمين وهاجم القوم على غرة حى شتت جموعهم. 

وذكر ابن حجر في الفتح: بأن غزوة حنين كانت بسبب بلوغ الأخبار إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بأن مالك بن عوف النضري قد جمع القبائل وقصدوا 
مباغتة المسلمين فرج إليهم البي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم وغنم منهمء 
وهذه من نوع الضربات الاستباقية الى شرعها الأمريكان والغرب لأنفسهم دون 
غيرهم! وهي جحزء من منظومة الردع الدفاعي» فمفهوم الضربات الاستباقية يعني 
قيام الدول في حالة وجود تهديد على أمنها وشعبها وممتلكاتها بتوحيه ضربات سريعة 
وتخاطفة لماي نقنيها ع ذلاقه المويذينع و لكحن اق ععيحمن الطيبكة الأمريكبة سق 


لخن استخدام هذا الحق إلا السادة الأقوياع بن سم له من العملاء!. 


وكما يقول ناعوم تشومسكي-ساخراً- وهو يصف الإرهاب الدولي والأمريكي: 
طالما نحن الذين نقوم به فهو لا يعد إرهاباً! وما يقوم بهالكيان الصهيونئ في 
فلسطين لا يعد إرهاباً طالما أنه يحظى بالدعم الأمريكي26. 


- من كتاب"السيطرة على الإعلام" لتشومسكي. 
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ويقول ناعوم تشومسكي ساخخراً من الميزان الأمريكي والغربي في تقييم الأحداث 
بعد اجتياح لبنان 1982م وما خلفه من حسائر بشرية تربو على 25000 قتيل 
يقول: لكن الموضوع لم يسترع كبير اهتمام في الغرب على أساس أن الجرائم التي 
نتحمل نحن وزرها لا يلزمها حتى فتح تحقيق؛ فما بالك بالعقاب أو التعويض””. 

بل وصفها ميكايل والزر ب(الحرب العادلة)!!!. إِها قمة البلطجة في النظام الدولي 
القائم» باحتفاظه يمذا الحق لنفسه دون غيره. 

- وفي العام 1997م وبعد انتقال التنظيم إلى مدينة قندهار بطلب من أمير المؤمنين 
الاك من غم خرظه اللدك عيرق محمع الطار الشهيرة الذي كان محاطاً بنقاط أمنية 
عديدة» ومن خلال عملائهم في القبائل المحيطة استطاع الأمريكان تجنيد أحد قادة 
تلك المجموعات» والذي استطاع بدوره وحلال أشهر قليلة تحنتيد عده من التابعين 
له في نقطة الحراسة» نحت إغراءات مالية كبيرة» ووعود بالسفر للخارج» مع إقامة 
وحماية أمريكية! في مقابل اختطاف ابن لادن» وكانت الخنطة ترمي إلى عمل كمين 
لعدد من السيارات الي يتنقل فيها ابن لادن واختطافه وتحويله لتلك القبائل الف 
ستقوم بنقله إلى مكان صحراوي متفق عليه بينهم وبين الأمريكان حيث ستهبط 
طائرة أمريكية لالتقاطه ونقله إلى إحدى العواصم العربية. أو إلى باكستان» ومن ثم 
إلى أمريكاء وقد ذكر تقرير الكوبحرس الأمريكي كلاماً موافقاً لا ذكرت ولكنه قال 
بأن مجان سطع سمي ممق الي اندها كك اك 1ن 
نسية قتل ابن الأذن :لياس آسيره والقبطن, عليه حياء ,ولك الزواينة الى عايشهاها أن 
خركةطالبان لشفت الخفاظ ؤة الفط عق الريدل وعيوطسهة عرف يناف بي 
المحطط الأمريكي الخبيث» وهذا نص ما جاء في تقريرهم:" ستقوم مجموعة من 


"تحن كنانن انط آم ابقاء" للشو سيك 
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القبائل بأخذه إلى منطقة المبوط الصحراوي التي تم اختبارها بالفعل في القبض 
على كانسي عام 1997. ومن هناك» ستقله طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزية إلى نيويورك؛ أوعاصمة عربية» أو إلى أي مكان آخر"انتهى. 

- في العام 1998م تم محاولة نسف لبيت كان يسكنه الشيخ أسامة في ققدهار في 
منطقة (شهر نو)» وتم اكتشاف المؤامرة في مراحلها الاستطلاعية الأولى» وتم إخلاء 


البيك مياشرة : 


- وف العام نفسه تم القبض على أحد الشباب القادمين من المملكة العربية السعودية 
وتعود أصوله إلى بخارى» حيث هاجرت عائلته منذ عقدين من الزمان فراراً من 
الاضطهاد الشيوعي الغاشم» وبقيت العائلة في المملكة بإقامة مؤقتة قابلة للتجديد 
والتهديد, وقد عرض عليه اعرد الرياض حينها الم 000500 فحن ضبكد الع" االجنسية» 
الشاب في صفوف المجاهدين» وف أول فرصة تسنح له يقوم بإطلاق النار من 
مسدسه على أسامة بن لادن» واللحاق بأي سفارة سعودية-هكذا أوهموه- لحمايته 
المتسارعة» تم القبض عليه» واعترف بكل تفاصيل المؤامرة» وبعد التحقيقات الأولية 
تم تسليمه للقضاء في حركة طالبان لإكمال التحقيقات معه. وقد تابعت وجحوهه ف 
السجن حيث قمت بعدد من الزيارات له» وتبين أن الشاب المهنب اللملقزم -فيما 
كان يبدو لنا- مختلف تماماً عن حقيقته» فهو مداوم على شرب الدحخانء وغير ملتزم 


بأداء الصلوات حسب شهادات حراس السجن» وتصرفاته معيبة ومشينة. 
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- في العام 1999م كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن الشيخ أسامة بن لادن 
بواسطة أحد الشباب من بلاد الشام قادماً من الإمارات العربية المتحدة» حيث قام 
أحد فروع أجهزة مخابراتما بتكليفه بالمهممة بعد أن مارسوا معه أساليب وضيعة 
مصورة-حسب اعترافاته- ووعدوه ممبلغ مالي كبير» مع حصوله على الجنسية 
الإماراتية» وقد تم القبض عليه في الأيام الأولى من وصوله فققد كان يعمل بطريقة 
غير احترافية» وتم الاشتباه به على الفور. 

- في أواخر العام 1999م جاءت المحاولة من دولة عميلة جديدة:؛ احترفت العمالة 
والغدر منذ نشأقاء وترعرع ملوكها وساستها على العمالة والخيانة» فقد أرسلت 
المملكة الأردنية الحاشئمية أحد عملائها لتحديد مكان إقامة الشيخ أسامة بن لادنء 
والشيخ أبي حفص الكومندان "صبحي أبو ستة"» ومايلزم من معلومات دقيقة 
نوافلبسان معي نهو ركام ادلاقف العنو اسه التماتيين ااستاش ةو ميض أيين 
ا مبتسم الأردن» وممجرد وصوله دارت حوله السك نه كدان لدى الاخحوة 
الأردنيين وعلى رأسهم الأخ أبو مصعب الزرقاوي-رحمه الله- شكوكا حول أبي 
امسو وطلق ااتحكو كا 1 تحرف إلى التجين» إل أ هنيب أبتو :المعيسم إل إذارة 
الاتصالات في كابل للاتصال بالأردن» وصادف وجود أحوين كرعين-أبو السمح 
المصريء وأبو الحسن القارئ- في الكبينة المجاورة لكبينته» ولم يكن يعلم بوجودهمصاء 
وأثناء حديثه ارتفع صوته ظناً منه أنه العربي الوحيد في المكانء؛ وتححدث مع الجهة 
المقابلة يطمئنهم بأنه على مسافة قريبة من الهدف, وأن تحديد أماكنهم ده 
وبعد الانتهاء خرج متوجهاً نحو مضافة تنظيم القاعلدة لمقابلة مسؤول قطاع كابل 
حينها -وهو الأخ 000 وتبعه الأخوان الكربمان» ومعهم الأخ طلحة 
المصريء والمعروف بمحمد صلاح المصريء» وبعد أن أبلغا الأخ المسؤول عن الحادثة, 
تم الترتيب للقبض على أي المبتسم حيث تم إيهامه بإمكانية مقابلة الشيخ أبي حفص 
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الكومندان» وتم نقله إلى معسكر القاعدة في لوجر» حيث اعترف هناك بكل 
التفاصيل» كما ذكر الأساليب الوضيعة والدنيفة الي تم تحنيده من خلاههاء وبعد 
التحقيقات الأولية تم تسليمه للقضاء في حركة طالبان» حيث مكث في السجن بعد 
الحكم عليه» وجاء أحوه بصحبة والدته للشفاعة له عند القضاء ولكن دون جدوىء؛ 


إلى أن حرج مع دخحول الأمريكان إلى قندهار بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان3”. 


وإذا كانت المحاولات السابقة لم يطلع عليها إلا عناصر وقادة تنظيم القاعدة. إلا أن 
الإدارة الأمريكية لم تستطع أن تخفي محاولاتها المتكررة لاغتيال أو اختطاف الشيخ 
أسامة» ورج ذلك علنا ضمن كتابات وتصريحات القادة والساسة الذين عايشوا 
الأحداث بأنفسهم والذين لم يدحروا جهداً من أحل تحقيق ذلكء وقد تنوعت 
أساليبهم بين استخدام القوة العسكرية» أو القوة الدبلوماسية؛ وظلت تلك 
المحاولات طي الكتمان إلى أن أخرجتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر والمكونة من أكثر من 125 عضو يرأسها خمسة أعضاء من 
الجمهوريين» وخمسة أعضاء من اللرمقراطيين» وقد قام بترجمة بعض صفحاقا الشيخ 
أيمن الظواهري -حفظه الله- خاصة تلك الى تذكر وبكل فجاجة وبجاحة الدور 
الأمريكي في استهداف بن لادن» وقادة تنظيم القاعدة منذ قدومهم إلى أفغانستان 
عام 996 1غيدوذ كن العنايد مها اق كتابةالفد "ترسان مق دزابتة السيئ "© ورعسو أن 


8س وهال بأنه حرج بعفو من الملا عمرح رحمه الله- بعد أن توسط له بعض القادة الأفغان الذين عرفوه أيام الجهاد ضد السوفييت» بعد أن استعطفتهم والدته.والله 


أعلم. 


- ما نقلته عن تقرير الكونحرس منقول من ترجمة الشيخ أيمن الظواهري-حفظه الله- لبعض صفحات هذا التقرير في كتابه"فرسان تحت راية النبي". 
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تقرير الكو بحرس"” استوق مخططاتهم الخبينة إلا أن ذكرها يطول وسوف أكتفي 
بنقل جزء منها على سبيل الإشارة لا الحصر. 

- فعلى الجانب الدبلوماسي وضع ريتشارد كلارك المنسق الوطي الأمريكي لمكافحة 
الإرهاب من 2001/1997م خطة دف لإزالة أي مخاطر مؤثرة على أمريكا في 
عيقوفي:القاعدة حبحة نسم" 3الستذا" وت كنورث الخطصة علي تكنيسك الععتن 
الدبلوماسي من خلال الدول المؤثرة على طالبان مثل باكستان والسعودية والإمارات 
وأوزبكستان لإقناع حركة طالبان بتسليم ابن لادن لأمريكا أو أي دولة عربية 
لمحاكمته!ة) ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الضربات العسكرية الي يمكن أن 
ترغم طالبان على تسليم ابن لادن» ولكن لم تلتى تلك الخطة القبول الكافي لدى 
المسؤولين الذين خشوا من ازدياد شعبية بن لادن» خاصة على الجانب العسكري 
منهاء ووافقوا على الجانب الدبلوماسي. 

- وف العشرين من أغسطس 1998م» وعقب العمليات المباركة بتدمير السفارتين 
الأبروكيق اق الوق :وان "النبساةة ألاقبيت: أمرركتما واج بن اموا ريت قانني 
المعسكرات في خوست» تسبب في استشهاد عدد من المجاهدينء في محاولة منها 
لقتل الشيخ أسامة بن لادن ومعاونيه» تحت مسمى"الوصول اللامتناهي" وأمر الجنرال 
شلتون يمتابعة القصف تحت مسمى "العزم اللامتناهي": وكان كلينقوت ماللا لتوحيه 
عدة ضربات سريعة لإنقاذ الموقف المتردي للسمعة الأمريكية على عتبات السفارتين) 


ولكن المشكلة أن وزارة الدفاع كانت تبحث عن أهداف ذات قيمة. وفي محاولة 


#0 "التقرير مقوافر على الشبكة الحتكبوية باللغة الاليرية: 


- حاول سفير السعودية العمري أن ينفذ ذلك بالضغط على الشيخ يونس خالص -رحمه الله- فرده الشيخ قائلاً لو جاءتنا الأنعام من جزيرة العرب تطلب حمايتنا 
لحميناها فما بالك بإحواننا الذين شاركونا الجهاد وضحوا بدمائهم وأموالحم» وهذا الطلب كان وقت تواجدنا في مدينة جلال آباد» وقد رفض الملا عمر ح رحمه الله 


كسلفه ورد تركي الفيصل حائباً بعد أن أحضر معه طائرة بوينج 737 ليحمل فيها كل أعضاء القاعدة. 
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لتحقيق ذلك فإن عدداً من موظفي وزارة الدفاع في مكتب مساعد الوزير لشؤون 
العمليات الخاصة والصراعات المحدودة قدموا خحطة من ثمانيِة أجزاىى لا تنبيئنْ على 
جرد توجيه ضربات»؛ ولكن على القيام بعمليات واسعة المدى تستفيد من كل 
الإمكانات العسكرية» لكي تكون وزارة الدفاع أكثر مبادرة وعدوانية:؛ وإلا فإن 
المستقبل قد يجلب هجمات مروعة لأمريكاء وكجزء من رد كلنتون على تفجير 
السفارتين أصدر مذكرة تخول لل سي آي ايه /1ئن) صلاحية القبض على الشيخ 
أسامة بن لادن ومعاونيه باستخدام عملائها القبليين» أو مهاجمته بوسائل أخرى. 

- في يونيو 1999م تم الضغط على باكستان لممارسة ضغوطها على الحركة لتسليم 
بن لادن أو طرده» وأثناء زيارة لنواز شريف لأمريكا تم مناقشة الموضوع مع 
كلينتون» واقترح نواز بجهيز قوة باكستانية للغارة والقبض على بن لادن ووافق 
الأمريكان على تدريب تلك المجموعة:؛ ولكن يقظة المجاهمدين-بعد فضل اله 
وتوفيقه- جعلت من تنفيذ المهمة مغامرة خاسرة فتم إلغاؤها. 

- في العام 1998م وفي شهر ديسمبر اقترح شلتون وزيي في اللجنة الأمنية المصغرة 
في مجلس الأمن القومي الأمريكي مهاجمة قوات أمريكية من القوات الخاصة مناطق 
تواحد اين لادق. واتصطافه اق خاولة سيعهائية لأبراز قوقا وسيظ رقنا وغطريي2”. 

- وفي أواخر ديسمبر1998م قررت المؤوسسات الأمنية الأمريكية توحيه ضربة 
صاروخية لبيت حاجي حبش -مقر المعهد الشرعي- حيث سينام أسامة بن لادنث» 
ولكن تراجعوا عحفية إضابة مغعاتك السكان: المسدتبيق الأبراء» والمسحة الحاون» وأن 
الشيخ أسامة ريما يكون قد غادر المكان! 


2 - بمكن للأمريكان تحقيق هذا ف أفلام هوليود على طريقة"رامبو", أما في الحقيقة فهم أجبن الناس بعد اليهود. ولا يقدمون على غسلية إنوال إلا بعك التاكد مين خطلو 


ساحة العمليات من المقاتلين. 
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قلت: وهذه صورة تحميلية لوجه أمريكا القبيح» فمنذ مني يهتم الأمريكيون 
بالسكان والمدنيين» فأين هذه المبادئ المحادعة في هيروشيماء ونحازاكي» وهل كان 
السكان يومها عسكريون! وهل الثلاثة ملايين في فيسنام كانوا عسكريين» وهل 
الجرائم الأمريكية في العراق كانت تستهدف العسكريين» وجرائمهم في جواتيمالاء 
وهاييق» وكورياء وكمبوديا »يواه كانسث ينك العسكريين» آم هو تزييتف 


قوم ساه ها م اه 


للتاريخ وتغبير للحقائق؟!.-وقلها قالك- العربه:... شنشنة نعرفها من أخحزمة”. 

- وف ديسمبير 1998م أعدت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ورقة قرار 
لاستخدام نوع معين من طائرات ال سي 130 قادر على التحليق السريع 
والمرتفع ولا يكتشفه الرادار. ويمستخدم قذائف من عيارات 25 و40 و1059 مم 
لإصابة أهدافه بدقة ضد الشيخ أسامة بن لادن» ولكن القرار لم ينتتقل للواقع العملي 
لظن المخططين عدم وجود أهداف محددة. 

- وفي 4 ديسمبر 1998م أصدر مدير السي آي ايه 14[:) جورج تنت مذكرة 
للعديد من مرؤوسيه ولرؤساء وكالات الاستخبارات الرئيسية نص فيها على: 

"إننا في حرب مع أسامة بن لادن ولا أريد توفير إمكانيات ولا رجال في 

هذا المجهود. سواء داخل 1/4 ب) أو في الوسط الاستخباري". 

- وفي فبراير19929م أصدر كلنتون بناء على طلب 14.) مذكرة تخول 
حالف الشمال خبااعية القبض أو اعتيال أسامة بين لاون 

قلت: وزعيمهم أحمد شاه مسعود لم يتورع عن مساعدة ساددته في البيت 
الأبيض وذلك بشهادهم حيث صرح حورج تينيت مدير المحابرات المركزية 
الأمريكية بأن المخابرات الأمريكية تعاوننفت مع أحمد شه مسعود القائد 


33 - انظر كتاب"معجم الأمثال العربية". 
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غير أن مقتل شاه مسعود قبل هجمات ستتمبر أحبط تلك المخططات هذا 

وقد أدلى تينيت هذه التصريحات أمام لجنة الكونجرس الخاصة بالتحقيق في 
هجمات 11 سبتمبر والي نقلتها الجزيرة الإخبارية مباشرة. 

- ويزعم الأمريكان أفم في مايو 1999م رصدوا الشيخ أسامة بن لادن 
داحل وحول قندهار لمدة خمسة أيام» وتحجهزوا لضربه بالصواريخ؛ ولكن لم 
يأتهم الأمر» هكذا يزعمون! 

- وفي الخامس والعشرين من يونيو 1999م دعا ساندي برجحر مستشار الأمن 
القومي الأمريكي 2001/1997م المجموعة الأمنية المصغرة:» لمناقشة قرار 
بضرب الشيخ أسامة بن لادن» وكانت قيادة الأركان الأمريكية قد أعدت 
خطة في مطلع نفس العام لحملة مركزة ضد مراكز الشيخ أسامة بن لادن 
والمراكز الحكومية للطالبان» ولكن لم يتخذ قرار بالضرب لخشيتهم كما 
يزعمون من وجود عائلات في المجمع السكيئ الذي يتواحد فيه بن لادن. 

- وفي يوليو 1999 خول كلنتون /]1.) صلاحية العمل مع حكومات أخرى 
للقبض على الشيخ أسامة بن لادن أو مساعديه الرئيسيين» كما خولههما صلاحية القيام 
بأعمال سرية -في حالات محددة- قد تؤدي لموت الشيخ أسامة بن لادن. 

- وفي يوايو 1999 أصدر كلينتون قراراً إدارياً باعتبار الإمارة الإسلامية 
بأفغانستان دولة راعية للارهاب. 

قلت: وهذا التصديف أمر يخضع للمزاج الأمريكيء ونحن لا نقر لأمريكا ولا 
لغيرها أن تصدف حسب رؤيتهاء نحن لا نخضع إلا لعوصيف الشرعع, وماعتاه 
فلا يعنينا في شيء, ونحن نعتز ونفتخر بأننا ذرهب الأمريكيين. 

- وفي سبتمبر 1999 كشف مدير 148:) جورج تنت عن استراتيجية جديدة 
لمحاربة ابن لادن سمميت ببساطة (بالخطة)» وكانت قتمدف لعمليات من التفكيك 
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للخلايا والترحيل على مستوى العالم» ولتجنيد كفاءات في محاربة الإرههابء وأيضاً 
لزيادة الاتصالات مع تحالف الشمال المناوئ للإمارة الإسلامية بأفغانستان. 


- وبضغط من الولايات المتحدة أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1267/7 في أكتوبر 
9 يطالب فيه أفغانستان بتسليم أسامة بن لادن خلال ثلاثين يوماًء وإلا 
تعرضت لعقوبات اقتصادية. 

- وفي آخر أكتوبر 1999 طارت مجموعة من ضباط مركز مكافحة الإرهاب 
الأمريكان بطائرات حوامة لوادي بنج شير للقاء مسعود» وهي رحلة تكررت عدة 
هراك فبهنا بعل ؤفك “نذا ممتعوة ق"اللقاء.مضهما على يناعدة الولآيعنات اللهدة فق 
جمع المعلومات عن أنشطة وأماكن وجود الشيخ أسامة بن لادن» كما وافق على أن 
يحاول القبض عليه إذا سنحت الفرصة. 

- وف منتصف ديسمير 1999 وقع كلنتون (مذكرة توجيه) وأناأسميها(مذكرة 
بلطجة دولية) تخول السي أي إيه صلاحية أوسع في أن تستخدم وكلاءها الخارجيين 
في القبض على مساعدي الشيخ اشطافة و اذل ةرون الحاحة لنقلهم لمعتقلات 
الولايات المتحدة؛ وكانت صلاحيتها في أن يقبضوا لا أن يقتلواء رغم أن القوة 
القاتلة ممكن استخدامها عند الضرورة. 

-.وق. أواخر ديسمير 9 أرسل الجنرال زيئئ قائد القيادة المركزية كمبعوث 
خاض اللرئيس الأمريكن إل بريه مجرت يعية اي اخصراء يدراه محروريا حل 
مشكلة الشيخ أسامة بن لادن في أسرع وقت ممكن. 

- وفي يناير 2000 قابل مساعد وزير الخارجية الأمريكي كارل إيندرفورث؛ 
ومنسق قسم مكافحة الإرهاب بالوزارة ميتشل شيهان الجنرال مشرف في إسلام 
أباد» وقد أخبر مشرف البعوثين أنه سيقابل الملا تحممد عمر أمير إمارة أفغانستان 
الإسلامية» ويضغط عليه بشأن الشيخ أسامة بن لادن. 
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الشيخ أسامة بن لادن» وأغراه .مساعدات أمريكية وتطوير العلاقات بين البلدين لو 


ادن 
- وفي فاية مارس 2000 زار نائب وزير الخارحية الأمريكي توماس بيكرينج 
باكستان لنفس الغرض. 


- وفي مايو 20000 زار وفد يمشل مسعود واشنطن» والتقفى بريتشارد كلارك و 
تدك اما يغاتلذن عدوا مسكر كا 

- وفي يونيو 2000 زار حورج تنت مدير السي آي إيه باكستان بنفس الرسالة, 
واتفق معه مشرف على إنشاء مجموعة مكافحة إرهاب لتنسيق الجهود بين الوكالات 
لاعفنا نا انين انه 

- وفي صيف عام 2000 استمرت الخطط لضرب القاعدة وأفغانستان في التطورء 
وكانتك الشفن الخرية ىق صر العرب على أفية"الاستعداة قري أهددافها في 
أفغانستان» وفي الصيف دقق العسكريون من قائمة أهدفهم وإمكانات العمليات 
الخاصة لمجموعة من ثلاثة عشر اختياراً ضمن عملية (العزم اللامتناهي). 

- وقبيل استلام بوش لرئاسته باسبوع اجتمع به جورج تنت ليوجز له سياسة 

الو كالة, وسأله و38 :هل تستطيع العسم كرا باتنع نين لاقن ؟ قر تست 

بأن اقتن,ين لآدن سيكوق اله أثره و لكنة لن يديى الديديد: 

وقال ثتت: إن ال لش]ارب) .ليها كل الصلاحيات الي تمتابحها: 

والعياسة الخارضسية قبيل .مغادرزة الأغيرة:و كان ما فاه كلضون لنوش: "أعتهة ند 
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أنك ستجد أن بن لادن والقاعدة هما أكبر الأخطار قاطبة:؛ وإن من أشد ما 
ندمت عليه في رئاسي أني لم أظفر لك ببن لادن» مع أني قد حاولت". 

- وفي فبراير 2001 كتب بوش لمشرف حول عدة مواضيعء؛ وأكد على أن 
الشيخ أسامة بن لادن والقاعدة يشكلان قهديداً مباشراً -للولايات المتحدة 
ومصالحها- يجب التصدي له» وحث مشرف على استخدام نفوةذه المزرعوم 
لدى الإمارة الإسلامية بأفغانستان بشأن الشيخ أسامة بن لادن والقاعدة, 
ولكن لم يكن لتلك التحركات أي ثمار حمسب تصريحات الأمريكان أنفسهم. 
كما جاء ذلك على لسان وكيل وزرارة الخارحية توماس بيكرينغ: "ثمارها 
صغيرة". 

- وفي أغسطس 2001 اجتمعت لحنة مندوبي الأجهزة الأمنية لتبحث بمجدداً 
تسليح طائرات التجسس بدون طيار (البريديتور)» وخلصت اللجنة إلى أن من 
حق أمريكا أن تقتل الشيخ أسامة بن لادن أو أحد نوابه دفاعاً عن نفسها. 

قلت: بحق للأمريكان ما لا يبحق لغيرهم. وعلى الضعفاء أن يتحملواما 
يفعله الأقوياء!. هذه هي سياسة العبودية التي يرفضها المجاهدون. 

يقول تومي فرانكس: في أول أسبوع من سبتمبر عملت مع حورج تننت ومع 
مساعدة وزيرة الخارجية كريستيانا روكا لترتيب لقاء مع الجنرال محمود أحمد 
مدير الاستخبارات الباكستاني خلال رحلة مقرر أن يقوم بماإلى واشنطن؛ 
كنت تواقاً للنظر بعمق إلى العلاقات الي تجمع باكستان بطالبان, ولتقييم 
إمكانية أن تقوم باكستان ,عساعدتنا في الوصول إلى أسامة بن لادن والقاعدة 
عن طريق زيادة التعاون بين وكالاتناء وتقرر أن يكون اللقاء به يوم 10 
سبتمبر 201 وفقي 10 سسجت تويز 2001 اجتمع مندوبي الأجهزة الأمنية 
الأمريكية وقرروا الاتفاق على خطة من ثلاثة مراحل. 

المرحلة الأولى: يرسل وفد للإمارة الإسلامية بأفغانستان لمنحها الفرصة الأخيرة. 
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المرحلة الثانية: لو فشلت المرحلة الأولى يضاف للضغط الدبلوماسي المتواصل برنامج 
عمل سري مخطط» يشجع الأفغان المناوئين للإامارة الإسلامية بأفغانستان من كل 
المموهانك العرفية "الأسابية مان تفيق ابد قن ملحي الاتجارة الانحتلؤيةق السرت 
الأهلية وعلى مهاجمة قواعد القاعدة» في الوقت الذي تش كل فيه الولايات المتحدة 
تحالفاً دولياً لتحلع النظام. 

المرحلة الثالثة: لو لم تتغير سياسة الإمارة الإسلامية تقوم الولايات المتحدة بعمل 
سري لقلب نظامها من داخله. 

قلت: بالنظر إلى ما سبق من محاولات يائسة للقضاء على تنظيم القاعدة» وقتل أو 
اشن زغيهها أصسامة يق لآدن "فين الآى: 

1- الإدارة الأمريكية تمارس البلطجة الدولية» وسرقة الشعوب»ء وتركيع الحكومات 
تحت مسميات مختلقة» ففي عام 2002 أعلنت إدارة بوش استراتيجيتها للأمن 
القومي بأحقيتها في اللجوء إلى القوة للقضاء على أي تحد منظور للهينة الأمريكية 
على العالم الى يجب أن تكون دائمة. 

2- ويؤكد ذلك قولهم: قواتنا يحب أن تكون قويةبما فيه الكفاية لكين الخصوم 
المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأمريكية أو تحاوزها. 


قلت: وهذا يكرس نظرية "قانون القوة" حيث لا يسمح لأحد بحق الدفاع عن 
النفس» ويلغي كل القوانين الدولية البني ستقف عاجزة أمام القوة والهيسة 
الأمريكية, فالقانون الدولي كلام فارغ أمام قانون القوة. 

3- أن الإدارة الأمريكية دأبت على محاربة التنظيم والقضاء عليه قبل أحداث نيروبي 
ودار السلام, كضربة استباقية لإزالة التهديد المحتمل. 
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4- الحرب الأمريكية الصليبية على العالم الإسلامي ليست بسبب جماعة أو تنظيم 
كما يثرئر البعض» بل هي حرب عقدية في المقام الأول كما أخبرنا ربنا سبيحانه 
وتعالى" ولا يزالون ؛ يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم | إن استطاعوأ"34. 

5- المحاولات المتكررة لإسقاط حكومة طالبان ف أفغانستان ليست بسبب قوة 
طالبان وتهديدها للأمن القومي الأمريكي» بل للقضاء على ذلك النموذج الإسلامي 
حشية أن يتكرر في دول الجحوار» يقول الجنرال ويلسي كلارك " من كان يظن أننا 
خرجنا لأفغانستان انتقاما لأحداث 11 سبتمبر فايص حح خطأه نحن خرجنا 
لقضية اسمها الإسلام, لا نريد أن يبقى الإسلام نموذجا حراً يقرر فيه المسلمون ما 
هو الإسلام, نحن الذين نقرر لهم ما هو الإسلام 

6- المحططات الأمريكية للقضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان لم تتوقف حت 
قبل عمليات سبتمبر بيوم واحدء وهذا يؤكد ضعف الأجهزة الأمنية الأمريكيةالن 
وعم عقا لاضن ان سبي كنا وات جاتر سورع اسه مين 
جهاز الاستخبارات 1/4ئ) ضمن شهادته أمام الكونحرس الأمريكي (لم ننجح في 
اختراق منفذي هجمات سبتمبر على الرغم من جهودنا). 

7- النيل من أمريكا وتوجيه ضربات لا مستقبلية تفوق 11سبتمبر قوة وتأك 
فك طاماً وبحدع الإرادة ودقة التخطيط» بعد حسن التوكل على الله. 

8- مواصلة الطريق ضد القوى الصليبية العالمية وااإحب شرعي» وهو أقصر الطرق 
لتحرير المقدسات. 

9- تجاهل طبيعة الصراع مع القوى الصهيوصليبية خحداع للأمة» ومصادمة للحقائق 


التاريخية. 


تارم 
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0- لا سبيل لمزيمة العدو الصليى وردعه إلا بتحصيل القوة» والجهاد في سبيل الله 


بعد توفيق الله-. 


2*2 


جلسات ومشاورات 

كانت هناك جلسات شبه يومية -قبل خحروج البيان وبعده- تدور حول العمليات 
الى يجب أن يقوم بها التنظيم لاستهداف المصالح الأمريكية وكانت الأفكار تذهب 
بنا بعيداً من أجل تحقيق أعظم نكاية في العدو ومن ضمن هده الأفكار قصد العدو 
في عرينه لإحداث صدمة عنيفة له تكفي لحره إلى حرب الاستتراف الي خطط لها 
التنظيم؛ وحبك خيوطهاء بيد أن تلك الأفكار كانت تقابل ببعض صور الرفض 
داخل المجلس لعدة أسباب منها: 

أولاً: هل الأحزاب الأفغانية المناصرة لنا قادرة على تحمل الضغوطات الخارجية: 

فقد كان الشيخ يونس خالص- رحمه الله- مناصراً لقضيتنا وهياً لنا الكثير من 
أسباب: الحماية والإيواء» الآ أن الحخرباء السعودية ها ند غلى :تلك الأحرزات فين 
خلال المساعدات والتسهيلات الى قدمتها خلال مرحلة االجهاد ضد الغزو الروسي- 
بتعليمات أمريكية-والكثير من الكومنهنات الميدانيين تربطهم بالمملكة والإمارات 
العربية علاقات قوية بسبب المصالح التجارية الي امتهنها أوافك القادة بعد الحرب 
السوفيتية» وهذا الصوت المعارض في المجلس كان يرى حتمية العمل ضد المصالح 
الأمريكية ولكن دون أن يتعرض هؤلاء الإخوة الكرماء لضغوط فوق طاقتهم خاصة 
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وأن""القطنية 'الأفقائية: ضدينها مار الك جحافيية اللوطس ينين الأحيزات التنارة علس 
حصتها من السلطة. 

ثانياً: عدم توفر الكوادر الكافية للعمل: 

فرغم وجود بعض الكوادر اللازمة للعمليات إلا أفا غير كافية. فالمشاريع الى تم 
نقاشها كبيرة وبحاجة لأعداد كبيرة لم يكن لدى التنظيم العدد الكافي هماء فهقد هاجر 
إلى أفغانستان عدد محدود من الأسر وبعض الشباب-العزاب- والجميع لا يزيد على 
الثلاثين ولديهم أعمال ضرورية لتأسيس العمل في الموطن الجديدء ولم يكن توافد 
الشباب بالأعداد الكبيرة قد بدأ بعد» حيث تستطيع أن تحجد في الوافدين من يكون 
مؤهل للعمل الخناص. 


ثالغاً: ضخامة المشاريع وصعوبة تنفيذها: 


فقد كانت بعض المشاريع رائعة من الناحية النظرية ولكن إمكانية تنفيذها على أرض 
الواقع بحاجة إلى مجهود لوجسىّ وأميئ ضحم جد بالإضافة إلى التواحي المادية 
الباهظة التكاليف فعلى سبيل المثال تم مناقشة فكرة تفخيخ سفينة تحارية كبيرة تحمل 
آلاف الأطنان من المواد المتفجرة شديدة الانفجار والتوجه بما إلى أحد الموانيع 
الأمريكية الرئسية و تتجيرها على «رضيت: الما لاححداث الفغنار بقحوة فيلئة ذرحة 
تتسبب في خسائر مادية لا حدود ها وبذلك نكون قد حققناعلة أهداف في ضربة 
واحدة» الخسارة المادية الحائلة للعدو» مع توجيه إهانة كبيرة للعدو تحط من غطرسته 
وكبريائه تشجع الآخرين عليه وعلى استهدافه» ومن ثم جره مرغ ما إلى الفخ الذي 
نصبناه له وتلك الأفكار لم تعد أفكاراً نظرية لم يتم دراستها من حيث إمكانية 
تنفيذها على أرض الواقع» ولكن ذكرتها ليتبين للقارئ أن التنظيم كان يفكر في 
مشاريع ضخمة وهائلة تزلزل كيان العدوء فالأمريكان لا يفهموا إلا بالأقدام الثقيلة. 
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رابعاً: العمل على الهدف الأسهل لضمان فرص نجاحه مع إمكانية تحمل ردود 
أفعاله: 

وهذا الرأي الأخير كان محل اتفاق بين الجميع لإمكانية تحقيقهء فقد كان النجاح في 
توجيه ضربة نوعية للعدو يضفي مصداقية واقعية على التصريحات الي أدلى كما الشيخ 
أسامة بن لادن أمير التنظيم لعدد من محرري الصحف والقنوات العالمية وال كانت 
تتركز أسئلتهم على هذا المحور» هل بإمكانكم توجيه ضربات للولايات المتحدة 
الأمريكية صاحبة القدرات العسكرية والاستخخحباراتية الحائلة؟. 

وككانتك«الاجابة المدكرؤة أن الأمر ها ترون لما تبعون؟ 

فلن كان الشف الفانتون الور حب الواكل عن ليسي ند القت رعبي حسمن 
الأمكانات سس كان معييه لقاو وان جو ا لاله كاعد .شيع انو وما متحي السك لا 
العمل بالأسباب المتاحة والنتائج على الله سبحانه وتعالى» فققد كان ينظر إلى أمريكا 
بأن عوامل تفككها وافغيارها أكثر من عوامل بقائها رغم قوتها المادية الحائلة الظاهرة 
الى جعلت الكثير من المنهزمين يرفعون الرايات البيضاء معلنين الاستسلام قبل بداية 
التزال. 


22*00 


خطة العمل 
رغم التوافق الذي حصل بتأجيل الضربات المزلزلة لعدم القدرة عليها إلا أن التفكير 
بالعمل لم يتوقف حى جاءت فكرة غزو العدو جواً وهو أمر لم يخطر للعدو بيال 
بسبب صعوبة استخدام الطائرات المدنية في عمل عسكري كبير» فأقصى مايمكن 
عمله بهذه الطائرات هو خطفها وتفجيرها في الجوء أو المساومة على تحقيق بعض 
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الكاميب القابقه لاطت أذ عونا تاتقي أهداف وتدميرها فهذا أمر 
الذين لا يدعون محالاً يمكن الاستفادة منه إلا وأعملوا عقوم وفكرهم فيه. 
امراك الكللساتة:و النقناعاتك وداه الفكرة تلقن اندو للبم الكتموريع بي اعفسناء 
المجلس ومع حصول التوافق بدأ وضع الخطة لتنفيذ هذه العمليات وال تحتاج إلى 
بعض الخطوات العملية الي تستغرق عدة أشهر لوضع اللبنات الأولى للعمل. 

اختيار كوادر مؤهلة لتعلم فن القيادة 
كان لابد من إيجاد عناصر مؤهلة لتعلم فن قيادة الطائرات لإرساهم إلى دول أوربية, 
وآسيوية» وإفريقية» للالتحاق ممدارس تعلم القيادة» بحجيث تكون جاهزة للعمل إذا 
طلب منها ذلك» وكانت واكتيتان وماليزياء واندونيسياء ل كتين واب يطانيبا قن 
المرحلة منها: 
- أن تلك العناصر قد تكون موجودة ضمن أعضاء التنظيم» أو من المتعاونين» ولكن 
قد لا يتوفر لديها الرغبة في تنفيذ عملية استشهادية. 
قد تعرضه للاعتقال. 
- لابد من احتيار عدد أكبر من المطلوب لخنوض تحربة دراسة تعلم الطيران لاحتمال 
فشل البعض في إكمال دراسته وهذا لم يكن في المتناول حينها. 
- التكلفة المادية الكبيرة للدراسة والإقامة. 
- الثغرة الأمنية بانتشار خبر أن القاعدة تدرب بعض عناصرها على قيادة الطيران. 
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ورغم تلك الصعوبات فقد بدأت القيادة في اختيار من تراه مناسباً لههذا الدورء وقد 
توفر لدى البعض منهم أكثر الشروط المطلوبة مع ضعف في اللغة الانخليزية» نمايحتم 
عليه السفر لتقوية لغته حب يتيسر له دراسة الطيران» وهذا يتطلب المزيد من الوقت. 


اختيار عناصر تحمل جنسيات أوربية يسهل عليها الحصول على تأشيرة لأمريكا 
فالحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا أمر صعب ويخضع للكثير من عمليات 
الااكيق بالقنية البكطى معامالى ,معدو اانه اللعيد ول الغرنيعنة اواستفاء وو تييع آنا 
حاملو الجوازات الأوربية فالأمر أسهل بكثير بالنسبة لهم؛ لذلك تحتم علينا البحث 
سناد قنوزر ا درها نلك 601 وال مصعصر طاف اكتسير بن الإقسة اقاسنن 
حاملي الحوازات الأوربية يتكلمون لغة البلد المنتسبين إليها على أقل تقديرء والكثير 
منهم لديه معرفة باللغة الانحليزية» وبعد جلسات ومشاورات تم تكليف الأخ 
منود لوا بط ا شاك وهو جك اتعوول: مغنت؟ انك الصدويب: التسحة والجناقق مدن 
تلك العناصرء خاصة وأن كل القادمين للمعسكر عليهم ملأ استمارة تعارف تشتمل 
على كنيته» أو لقبه» ومهاراته الى يجيدها ما فيها اللغات الأجنبية,؛ والمؤهل العلمي» 
والجنسية الي يحملهاء بالإضافة إلى أمور أخرى» ويحق للمتدرب أن يكتب مايريد 
دون إلزامه بكتابة معلومات دقيقة عن نفسه؛ فمثلاً كان لدينا أخ كريم من بوركينا 
فاسو وكانت كنيته أبو عبد الله البوسنوي» وإخوة من بنجلاديش لكن ينتسبون إلى 
بعض الحزر الحندية» وإحوة من تشاد ولكن ينتسبون إلى نيجيرياء وإخوة من أوغندا 
ولكن ينتسبون إلى تترانياء وإخوة من ماليزيا وينتسبون إلى الفلبين أو اندونيسيا 
وهكذاء ولم يكن ذلك عائقاً من معرفة من يحملون الجنسيات الأوربية:؛ وبالفعل بدا 
الأخ المسؤول الجلوس مع عدد من حاملي الجنسيات الأوربية والتعرف عليهم 


ومعرفة رغباتهم في العمل الجهادي دون الإشارة إلى ما ينوي معرفقه؛ وقد توفر لدى 
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القيادة عدد لا بأس به» والقليل منهم جداً من يرغب في العمل الاستشهادي مع 
تردد ملحوظء وكانت القيادة تأمل في أن تحصل على عدد من حالي الجنسية 
الأمريكية» أو من الأمريكان أنفسهم ولكن لم تتحقق تلك الرغبة حينها باستثناء 
أحد الإخوة الأمريكيين» فقد التقى الأخ المكلف بالبحث والتدقيق بأخ أمريكي 
كريم» شرح الله صدره للإسلام وأصبح فيما بعد من أخطر المطلوبين لدى الإدارات 
الأمنية الأمريكية» وكان له دور بارز ومميز في العمل مع التنظيم وتولى الكثير من 
المناصب القيادية:؛ إنه الأخ "عزام الأمريكي" والمعروف حينها بأبي صهيب 
الأمريكي” وقد دار الحديث بينهما في مضافة كابل حول الظلم الأمريكي الواقع 
على العالم الإسلامي» والدعم اللامتتاهي الموجه للكيان الصهيوني» وللحكومات 
الدكتاتورية في المنطقة العربية» وأنه لابد من وجود صوت رافض لتلك الممارسات 
بعد أن تبين للشعوب حقيقة الموقفين العربي والإسلامي والمتتاغم مع السياسة 
الأمريكية واليهودية في المنطقة» مع محاولة البعض الظهور في صورة الحامي والمدافع 


عن قضايا الأمة ورعاية المقدسات لإحفاء عمالته الي أصبحت فيما بعد واقع يجاهر 
به الجميع!. 

كان الأخ "عزام الأمريكي" ا السسندويق ومتكاويبا يشبكل كحور ولكنون نا 
السبيل لتحقيق ما يربو إليه كل مسلم غيور على دينه ومقدساته» وهو يرى السطوة 
الأمريكية الي لاخر الدنت ضاق رد الالتراض عايهياء فلا عن أذ بو اعهياء وق 
زحمة الحديث دار الحوار حول إمكانية توجيه ضربة لأمريكا في الداخل مثلاً بورصة 
شتيكاغز كان هذا ل استغرات حيتها فهو يرى د حسن. فا ةكرح بأن العمل في 
الداخل الأمريكي ضرب من الخيال بسبب قوة وانتشار الأجهزة الأمنية المتعددة, وما 


5 - تم استهدافه بقصف حوي في منطقة وزيرستان انعضي على الرمعسبية سن الشهداة “و الله بع مريت 
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تمتلكه من تقنيات تساعدها في اكتشاف أي عمل في مراحله الأولى والبورصة تقع 
.كان تحصن عدا يضعب الوضول إلجه:واتضير ف اللرتيناهالأشحة الى مقط 
لمق :وانتهي احدية والدردشة باعشازه بيك مسندفة:وأنسة لآ وتعصدىئ ديك 
الغتبات الذين يلتقون ق المضافات بير معرفة شسابقة: ويتكلول:ق أفور كبيزة 
وعظيمة بدافع الحماس وحسبء دون معرفة الكبار وخحبرقم وحكمتهم. 

تنبيه: أفضل الطرق للقيام بعمليات خاصة في المدن أن تتوفر لديك عنااصر 
التجهيز والتنفيذ من البلد نفسهاء فإن تعذر فلا أقل من أن يوفر لديك عنصر أو 
عنصران من نفس البلد وهذا يوفر على مجموعة العمل الكثير من الاحتياطضات 
الأمنية اللازمة لغيرهم. 

فمثلاً عملية تدمير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي وتنرانياء كان فريق العمل 
أكثرهم من أهل البلد باستنناء بعض العناصر الأخرى والتي تتمشع بفرص إقامة في 
تلك البلاد دون أن يلفت وجودهم وعملهم انتباه من حوهم. 

وكذلك عملية تدمير المدمرة الأمريكية"يو اس اس كول"في ميناء عدن,. كان 
أكثر فريق العمل من الإخوة اليمنيين» مع وجود عناصر من المملكة العربية 
السعودية ترجع عائلاقم لأصول يمنية. 

وعملية استهداف المعبد اليهودي في "جربة "بتونس كان القائم على العمليةأحد 
الإخوة التونسيين"سيف التونسي" والذي استطاع أن يقوم بعملية الاستطلاع 
والتجهيز والتنفيذ, وهكذا بقية العمليات النوعية في المدن. 

كما تم عد جلسة مع الأخ المسؤول عن البحث والتدقيق مع أحد الإخوة المؤهلين 
لكل عمليات سعميرة فاثثناء تواحةو"ق الحذق البارك عق متنطقفة 3 اكت التفتي 
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بأحد الشباب القادمين من بوتوي قار ييا دردقنة مكسوزل: إمكاقيسة العمبد 
على الأمريكان لردع طغياهم وتسلطهم.ء وموس انيور هايا ب التوفنا عدي أذ 
ركو شام القاهمع ديه يعد فوا الفركة إن كحي شيم البقاةة وهذاما حصل 
بالفعل حيث قبل الأخ بأن يكون أحد عناصر عملية استشهادية توجهه إليها القيادة 
في أي مكان في العالم» وتم الجلوس مع الأخ من قبل القيادة ولكنه تراج ع واعتذر 
عن إكمال العمل» مع لفت الانتباه بأنه لم يكن يعلم بطبيعة العملية:؛ ولا الأهفداف 
الى تم تحديدهاء وأعتقد أنه يمارس حياته بشكل طبيعي» فلم نلتق به بعد ذلك ولا 
ندري أين استقرت به الأيام؟ ونرجو له الحفظ والتوفيق في حياته». مع حثه على 


خدمة ييه بالفاريقة الى تاتبيةهروع )تفي العملية البار كه مبعة مسو سندلا فحن 
توجه القيادة إلى شباب الجزيرة العربية والخليج بعد تعذر إيجاد عناصر تحمل جوازات 
أمريكية وأوربية 

كانت المعسكرات والحبهات والمضافات تعج بالشباب المجاهد المتوافد من كل 
مكان» خاصة من اليمن والحزيرة العربية والخليج» فقد تزايدت أعداد الشباب بشكل 
الكثر الرغبة'ق اتنقية عملياتك: الستسدياقية ولا يشتغرطؤة: هننا شنسر 20 وكناتوا 
يترددون كثيراً على القيادة لتأكيد موقفهم مع رجاء تقديمهم في أول القائمة» كانت 
القيادة تعدهم خيراً وتحثهم على الصبر والمصابرة. 

كان لتنظيم القاعدة رؤية خاصة في العمليات الاستشهادية منذ بداية العمل في المدنء» 
فبعد أن استقر الحكم الشرعي بجواز العمليات الاستشهادية» تم تضييق الأمر بشكل 
6 ح بعض الاخوة الاستشهاديين يشترطون عمليات: كبيرة لماانكاية في العدو: 
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كبير» فلا تقوم القيادة بتكليف شخص ما بعملية استشهادية إلا بعد أن يغلب على 
ظنها عظم النكاية في العدو وإيلامه» والقاعدة الأساسية لديها: لا يجوز دفع أي 
عنصر لعملية استشهادية يمكن أن تتم بطريقة أخرى تحفظ الأخ وتصون روحه 
وحياته. وترى قيادة التنظيم وحى كتابة هذه الأسطر عدم التوسع في العمليات 
الاستشهادية كما هو الحال اليوم في بعض الساحات الجهادية الى نرى أنهاوسعت 
دائرة العمليات الاستشهادية» وأفرطت في استخدام ذلك الكر في عمليات تكتيكية 


يمكن تحاوزها بوسائل أحرى تحفظ حياة الشباب وتحافظ عليهم. 


وأدعو الإخوة القادة في الساحات الجهادية بعادم الإفراط في استخدام العنصر 
الاستشهادي. وقصر العمليات الاستشهادية في حال انعدام فرص التنفيذ 
الأخرى, وأن تكون عمليات ذات نكاية كبيرة بالعدو. 


2 


العمليات الاستشهادية 
العملداك الاستسياديةيقورها الخديكة تكنداه لذ د فسا عير ها فايجنا'ق تقس 
الفقهاء المتقدمين» وإن كانت هناك حالات ونصوص قريبة من الصورة الحالية 
ولكنها لا تصح في القياس لافتقادها أحد أو بتعض أركان القياس الأربعة:» فالصور 
المتقدمة جميعها يتم القتل فيها بيد العدو» أما الصورة الحالية فيتم القعل فيها بيد 
المنفذ» وهذا هو أصل الخلاف وفرعه» ولعل من أشهر الصور وأقر ما ما حدث في 
محاولة فتح القسطنطينية إذ حمل رجحل من المسلمين على صف الروم حنى دخل فهيهم, 
ثم رجع مقبلاًء فصاح الناس وقالوا: سبحان 00 التهلكة:؛ فقام أبو 
أيوب فقال: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويلء وإنهما نزلت الآية فينا 
0 ل ا ا 12 ا 1ك كا 
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04 عو 


ضاعت» فلو أن أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآبة 'وأنفقوا في 


م عرى اه 


سيل الهو لا تلثوا بأبديكم إلى اللملكسة وأحستوا إن اللنه يحنب المصيو 1 
فكانت التهلكة الإقامة الى أردناهاة”. 

قال الصنعاني في سبل السلام: وقد صح عن ابن عباس وغيره نحو هذافي تأويل 
الآية. 


4 02 1 31 أ 100 


وار ار بعر ارايو لقاعلاو لاو ا 'عجب ربنا عز وجل 


من رجل غَرَا في سبيل الله فَانْهرَم - د يعني أصحابه - فعلم ما عليه» فرجع حتى أهريق دمه, 
فيقول الله تعالى لملائكته: انرو الحم ا امي وشَفَقَة مما عندي حتى 
أهريق دمه" ”*. 


َال التسعان توفية وليل علل. بكواو وقول الواعد حل عق التفدال زو لد الممناذك: 
ونقل قول الجمهور بالجواز في حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء إذا كان 
تقرط العامة :وله آله برهي العدق رذلاقه أن عرق المليين ملسي أذ عيبو ذليك 
من المقاصد الصحيحة70, 


وذكر الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن في معئ الآية قال: لا تتركوا 
الجهاد. 


7 - البقرة/195. 
نلك 5 ذكرة ابن حجر في الفتح/)كتاب التفسير. 
39 


2-2 رواه أو داود/ و حسنه الألبااي. 


0 - سبل السلام/ كتاب اللجهاد. 
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ومن الصور المشهورة في الباب نفسه ما ذكره الإمام الذههبي في السير في ترجمة 
الصحابي الجليل البراء برغ :مالك ن التفيتم بن ضمضم الأنصاري النبحاري المدني 


فرعن - جد وما وم ىري 


حوقة قال وهنا ان ابرا يوه حرب مُسيلمة الْكَذَاب أمر اضصححجا» أن يحتملوه 
على ترس على أسنة رماحهم » وقوه في الحديقة؛ فاقتحم ليه وشد عليه 
وقاتل حتى افتتح 2 الحديقة: فحرح يوممفل بضعة ع ونّمانِين حا كينا التسجم 
الحصن يوم تستر وقاتل حين فح الله على المسلمين ورزقه الله الشهادة. 


ونقل الإمام ابن العربي في أحكام القرآن» قول القاسم بن مخيمرة» والقاسم بن محمد: 
لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش الْعظيم إذَا كان فيه قوة وَكَانَ لله بنية 
خالصة؛ إن لم تكن فيه قوة فَذَلكَ من التهلكة. وقيل: إدالعلتي الشمهادة و عاهسيت 
0 أن مقصده واحد منهم, وَذَلكَ بين في قوله تعَالَى: "ومن الناس من 


له سيئر هاس سمس 


يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله". 

وقال ابن العربي رحمه الله: والصحيح عندي جوازه لأن فيه أربعة أوجه: 
الأوال لت الشتهادة: 

الثاى: وجود النكاية. 

الثالث: بحرئة المسلمين عليهم. 


الرابع: إضعاف نفوس الأعداء» ليروا أن هذا صنع واحدء؛ فما ظنك بالجميع) 


والفرض لقاء واحد اثنين وغير ذلك جائر 1 


41 - أحكام القرآن لابن العربي المالكي/ سورة البقرة. 
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قلت: وأنا أذهب إلى القول بما ذكره بعض أهل العلم المحققين بأن الأصل في 
العمليات الاستشهادية هو المنع, ونجوز في صور وحالات بعينها يكون الإنخان في 
العدو متحققاء ويقدر ذلك أهل الرأي والخبرة والدراية. 


الغلام الذي دل الملك على طريقة قتله كما جاء في الحديث: 


داه سمس و 


ع ل ا ل - ا لصح 


2 


02 0 0020 4 


رس وررو سر و 9 4 


ا ل 7 22 لشت 
الل دي فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع. لم أحبذد هما سن 


4 


كتائته. ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قَال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه 


0 س ىعر 0 


راسم رمه لطر تست تلان 


ولكن بالنظر إلى ما سبق نرى أن القتل جرى بيد العدو» وليس بيد الشخص نفسهه 
وإن كان في قصة الغلام أكثر دلالة حيث أرشد بنفسه الك إلى طريقة قتلهء ولكن 
تبقى صورة التطابق غير مكتملة» فالانغماس يقوم فيه المنغمس بقتل العدو مع غلبة 
الظن بأن العدو سيقتله» أما العمليات الاستشهادية فيقوم المنغمس فيها بالمبادرة 
هه ار القن العردو توالا يني كن اعد ريعوة تعد على اللو تيد ارس 
الاعتبار الشروط الى نص عليها السادة الفقهاء قليما وحديثاً. 
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دليل العمليات الاستشهادية 
قآل تقال" :و1١‏ نسسوا النسك إن الله كسان تكسم بر خيسما 20 ومين ينبل نك 


عدو انارو ماما دو قي تفلي راو كان ولك عدويائله عد 221301 

وهي صريحة في جواز العمليات الاستشهادية» حيث أن مفهوم العلة.» وهو أحد 
أقسام مفهوم المخالفة بأن من فعل ذلك إعاناً واحتساباً وقربة لله سبحانه فهوأمر 
جائز بضوابطه الشرعية. 

وقد ذهب إلى القول بجواز العمليات الاستشهادية الشيخ العلامة بحمد بن إيراهيم آل 
الشيخ “أ رحمه الله- والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألبان رمه اللف© 
والشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيي -رحمه الله - حيث قال ما نصه في معرض 
جواب سؤال:" إن العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد 
ف سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من أنممح الوسائل الجهادية ومن الوسائل 
الفعالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات يمم من قتل أو جرح 
ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم» ولما فيها من بحرئة المسلمين عليهم 
وتقوية قلويكم وكسر قلوب الأعداء والإخان فيهم؛ ولما فيها من التنكيل والإغاظة 
والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصال الجهادية.انتهى.وفضيلة الشيخ 
تليمان ازع معد يت أجاين؟"لة شاك أن العملينات الاسعيادية قسييل الله طسيك 
أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين قربة كريعة يتقرب يماالمسلم إلى ربهه ولا شك 


2 النساء/30_29. 


- فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ. جمع وترتيب و تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم / فتوى رقم 1479. 


- راجع قول الشيخ في سلسلة "الهدى والنور" شريط رقم 134. 
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أفاامق أفضل أبؤزانب الحواة ”3 ميل ات غوسم افيد نمل هيذة العماتاك فقوو 
شهيد إن شاء الله".انتهى.وفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان-فك الله أسره-» 
وفضيلة الشيخ علي الخنضير حيث يقول:' العمليات الاستشهادية من الجهاد؛ء بل هي 
اليوم من أفضل الجهاد ف سبيل الله"انتهى.وفضيلة الشيخ الددو الشنقيطي» وفضيلة 
الشيخ سلمان العودة» وفضيلة الشيخ الطريفي» وكثير من العلماء المعاصرين. 

وبمكن للقارئ الكريم أن يبحث عن أدلة المسألة في مظاها من كتب أهل العلم وهي 
كثيرة وإنما أردت الإشارة فقط. 


2000 


الإعدادات الأولية لعمليات سبتمبر 


دورة تدريبية خاصة لاكتساب مهارات القتال في الأماكن الضيقة 

في ديسمبر 1998م بدأت نقطة الانطلاق نحو الهدف فقد تم اتخاذ القرار على عقد 
دورة تدريبية خاصة يشارك فيها بعض الإخوة الاستشهاديين الذين وهبِوا نفوسهم 
لله -سبحانه وتعالى- لتقل مهارتهم على العمل في الأماكن الضيقة بمرونة واحترافء 
كدض 1 و الحا اميد وجو أسسلاعة ابعية ملتسي وال سف 
للركاب اصطحاقا في الطائرة ضمن الحقائب الخاصة دون أن تلفت الأنظار. 

تم وضع الخطة اللازمة لإقامة تلك الدورة» ووضع برناجها الخاص»؛ مع عدم إعلام 
المشاركين بالحهدف من تلك الدورة سوى أنفهادورة تكسب الشخص مهانرة في 
القتال القريب» ومهارة في استخدام المسدس والسلاح الأبيض» مع التركيز على رفع 
المهارات الفردية للمشاركين»؛ وكان من ضمن المشاركين الأخ عزام الأمريكي 
لتأهيله للمشاركة في العملية إذا وافق على المشاركة. 


6م 


تم اختيار اثنين من الإخوة المدربين الأكفاء لمباشرة العمل والتدريب» أحدهما من 
ومتميزة ويجيد عدة لغات» وثانيهما من شرق إفريقيا و حاصل على نفس الحزام 
ويجيد عدة لغات منها العربية» والسواحلية» والانحليزية:؛ بالإضافة لمهارقم العالية في 
كانت المعلومات الى سمح بتسريبها للاخوة المدربين والمتدربين أننا بحاحة لعناصر 
تستطيع العمل والاشتباك ممهارة في الأماكن الضيقة مثل "المصعد الكهربائي" مثلاء 
ومعلوم أن المصعد الكهربائي لا يختلف كثيراً عن قمرة القيادة في الطائرة من حيث 
الحجم. 

مع توفير كل الإمكانات المطلوبة حينها في معسكر "'عيناك" التابع لولاية لوجرء 
كان المعسكر عبارة عن منجم لاستخراج النحاس في السابق» ويقع على مساحة 
كبيرة نحيطه الحبال من جميع الحهات» وبه بعض بقايا أعمال المنجم من أبنية 
ومعدات» وتحاوره مزرعة لوز صغيرة لا تزيد على مائيّ شجرة وهي مزرعة تابعة 
كان المعسكر يضم الدورة التأسيسية الي تستغرق شهرين»؛ كما يقوم بتدريب 
الدورات الخاصة من م/د» م/ط» تكتيك» مسدساتء متفجرات» طبوغرافياء مساحة 


عسكرية» حرب مدنء وكان لكل دورة قسمها الخاص بماء ويشرف عليها المدرب 
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بشكل مباشرء وهناك الأمير العام الأخ مع مشو للم يات دار 
المشكر: 


عن الاعتذار و طلب الخروج من الدورةء وكان لهم ما أرادوا ولكن من حسن الحظ 


أن جميع الإخوة الاستشهاديين استمروا حئ النهاية وهذا في حد ذاته نحاح كبير. 


اختيار عناصر التنفيذ 

بدأت القيادة في اختيار الشباب دون إعلامهم بالمهمة وكان أغلبهم من الجزيرة 
العربية واليمن» حيث يسهل عليهم العودة لبلداهم وتغيير حوازات السفر الي تحمل 
تأشيرة دحول لباكستان» ومن ثم التقدم بالحوازات الجديدة للحصول على تأشيرة 
دخول لأمريكاء ولكن بقيت معضلة كبيرة وهو عدم وجود عناصر مؤهلة لتعلم 
قيادة الطيران بالشكل المطلوب والمطمئن» ومازال البحث والتدقيق عن تلك العناصر 
تسعمرن: بيك لفن لد القيادة فصر واحل وقط قمب ا هقيبية اجييعدة وقمنة اللقفة 
الانحليزية» وبقية العناصر الى قد وقع عليها الاختيار بحاحة لدورات مكثفة لتعلم 
اللغة الانجليزية قبل الالتحاق بمدارس الطيران» وقد وقع الاختيار الأولي على الإخوة 
الد المحضارء نواف الحازمي» خلاد بن عتشء, وأبو البراء اليمميئ» مع العلم أن 
حلاد وأبا البراء كانا مكلفين ببرنامج يختلف عن برنامج الأعوين نواف والمحضار. 

تم تكليف حالد شيخ محمد متابعة العناصر الى تم اختيارها وتدريبهم تدريبات عامة, 
وعندما توجه الإخوة خلاد» وأبو البراء اليمئ» ونواف الحازمي إلى كراتشي للسفر 
منها إلى كوالالمبور» كان في استقبالحهم الأخ خالد شيخ محمد حيث هيألحهم مسكنا 
آمناء وقام بتعليمهم بعض الكلمات والمصطلحات الانحليزية الأساسية الى يحتاجحها 


المسافر» كما أوضح لهم كيفية قراءة دفاتر اللهحاتف» واستخدام شبكة الإنترنت» 
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وفهم الحداول الزمنية لشركات الطيران» وإجحراء حجوزات السفرء واستخدام 
كلمات الشفرة في الاتصالات» واستئجار الشقق» كما أرشدهم إلى أفضل الأوقات 
لدحول قمرة القيادة» وشاهدوا بعض الأفلام الى تحكي كيفية خطف الطائرات, 
وفي الحقيقة كان ارتباط هؤلاء الإخوة وغيرهم ارتباطاً وثيقاً بخالد شيخ محمدء 
وأصبح بالنسبة لحم المعلم» والموجه؛ والأخ الأكبر الذي يرجحعون إليه في كثير من 
شؤوهم. 

حاول خلاد وأبو البراء أثناء رحلتهما دراسة أمن المطارات بشكل عملي ودقيقء 
لأنهما كانا مكلفين بعمليات خطف طائرات أمريكية من مطارات أسيوية بجيث 
تتزامن مع عمليات 11 سبتمبر» ولكن من حلال السفر والاستطلاع لتر لتقن 
القيادة عدم قدرة الإخوة على القيام بالعمليات فكان قرار الإلغاء. عندما رجع خلاد 
وإخوانه من رحلته الأسيوية الى طاف فيها عدد من الدول مثل ماليزيا وتايلاند 
وهونج كونج دك بأنه أثناء إحدى رحلاته طلب من المضيفة دحول قمرة القيادة 
لمشاهدقها والتقاط بعض الصورء ولا أذكر جيداً هل وافقوا على طلبه أم لا؟.تم 
توحيه خلاد لليمن لمساعدة الأخ أبو بحلال: (الناشسري)؛ مع محاولة المصول على 
جواز سفر جديد باسم جديد وتقديهه للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو ما لم ينجح فيه خلاد» فاضطر للعودة إلى أفغانستان بعد أن تعرض 
لقرزة اعتقال اقضيرة اق البيد 15 أب الأعسوانة الكرهنساة مراف المازفي» وعالتن 


المحضار الذي لحق بهم-فيما بعد- في كوالالمبور فقد توجها إلى الولايات المتحلة في 


5 - تم جمع معلومات هامة عن قمرة القيادة وتدريب الطيار ومساعده على رد الفعل حال تعرض الطائرة للاختطاف» وكذلك الأسلحة المتوفرة لديه في القمرة» وذلك 


بلقاء طيار أفغاني كان يقود طيارة حيت ثم تحول للطيران التجاري. 


* - بالإضافة إلى مساعدة الأخ بلال» كان لخلاد والأخ ...... برفامج عمل موازيا لبرنامج الأخ بلال الناشري في المكلاء وقد حدثت لمم أمور بعد أن شك 
فيهم الأمن اليمئ وعادا إلى أفغانستان دون إنحاز مهمتهما. 
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محاولة لإتقان اللغة الابحليزية» والالتحاق ممدرسة لتعلم ففنون الطيران وذلك في يناير 
0م. 


الوفود القادمة من ألانيا 
تحرص الحكومة الألمانية كغيرها من الحكومات الغربية على استقطاب العقول إليها 
من خلال منح دراسية مجانية للنابغين من شباب الدول العربية والإإاسلامية» والذين 
يفضلون البقاء للعمل في تلك الدول ما توفره للحم المصانع والشركات ومراكز 
الأبحاث من وظائف وعوائد مالية لا يحلمون كمافي بلدانمى والكثيرون من هؤلاء 
يفضلون الزواج من أهل تلك البلاد والحصول على الحنسية وتصبح بلدهم الأم محطة 
زيارات للأهل والأقارب!. وقد التحق العديد من هؤلاء الإحوة بساحات الجهاد 
وأفادوا واستفادوا وكان لهم دور بارز في تطوير الأقسام الي عملوا من خلالهاء 
وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الكوادر ال التحقت بتنظيم القاعدة أيام 
الجهاد ضد السوفييت» منهم الأخ المهندس أبو زيد التونسيء أو أبو عطاء التونسي 
قادما من أمريكا والذي حصل على منحة دراسية مجحانية إليها بعد انتهائه من دراسته 
الثانوية حيث كان من النوابغ القلائل في دفعته الدراسية؛ والأخ أبو تراب الليبي 
قادماً من أمريكا أو كنداء والأخ أبو حمزة الليبي قادما من أمريكاء كما التحق 
بالتنظيم الأخ المهندس أبو عبيدة الموريتاني قادماً من ألمانيا بعد حصوله على منحة 
دراسية محانية لنبوغه وذكائه المتميزء ومنهم الأخ الممتسلسن أنحق كر 2 الأرقق قادماً 
من أمويكاة كا التيدى رتاعله مسن الاتختوة الفلوت طييين التعتساء :يعد أن كملحوا 
دراستهم في بلدان مختلفة» واستمر هذا النبع الصافي من أبناء الأمة يتدفق على 
ساحات الجهاد.مختلف التخصصات ثما ساهم في رفع كفاءة العمل داح ل التنظيم 
يمختلف تخصصاته وبعد انتقال تقل التنظيم إلى أفغانستان في العام 1996م تدفق 
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الشباب من كل البلدان صوب أفغانستان» ونحو مديية قندهار ذات التاريخ الجهادي 
المشرف» وكان من بينهم كوادر علمية وفنية فاقت مهارقم التقديرات» وحئ لا 
أطيل في هذا الجانب سوف أتحول إلى الكوادر العلمية الي أآتت من ألانيا والن تم 
توجيهها للعمل على الأهداف الأمريكية في غزوات 11 سبتمبر المباركة. 


كانت أحداث الشيشان وما يقوم به الروس من فظائع وجرائم في حق الشعب 
الشيشاني المسلم محل اهتمام كثير من الشباب المسلم في ألمانياء وجاء الإصدر الرائع 
جحيم الروس 1» 2 والذي أظهر الشجاعات النادرة الي قام يما الشباب العربي 
المجاهد هناك مع قائدهم الفذ الأخ حطاب- رحمه الله- عثابة المحرض الرئيسي لمحم 
على النفير لأرض الجهاد هناك» وكان هناك عدد من الإاحوة الدعاة والمحرضين على 
الجهاد بين صفوف الشباب ومن أشهرهم الأخ مدي وا القيصة 7 0 
بجولات دعوية بين الشباب لحثهم على الالتحاق بإعوافم في الشيشان» وكذلك 
الأخ عورد المضوف عون طباي: اللرافة الأداافة العبسرية و كحان يعبما فلحي 
نسخ تلك الإصدارات ويوزعها بين الشباب» وبقى هناك عائق كبير يحول بين هؤلاء 
الشباب وبين التحاقهم بالقائد خطاب في الشيشان؛ حيث ضاقت الأمور على 
الإخوة المجاهدين في الداحل بعد تضييق جورجيا على المجاهدين» وكذلك حكومة 
أذريبيجانء :واشترط القائذ حطاك فق ببان معلن على وجعوب تدرت الشتباب فق 
أفغانستان قبل أن يلتحقوا بالمجاهدين في الشيشان» وأرسل بعض الإخوة المرتبطين به 
للإشراف على هذا البرنامج في أفغانستان من أشهرهم الأخ المجاهد الض حاك اليمينء 
والأخ المجاهد الجنرال قدوريء وقد فتح تنظيم القاعدة أبواب معس كراته لاستقبال 
هؤلاء الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الأحوين الكريين» كما زارنا في أفغانستان 
وبالتحديد في مدينة جلال آباد الأخ حكيم المدني نائق: الفاتسيق كتوانامة لب نين بط 
الأمور معنا 
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كان أول القادمين من ألمانيا استجابة لدعوة الأخ ٠.‏ الأخ المجاهد الحافظ 
العابد الزاهد أبو الوليد الموريتانى-نحسبه والله حسيبه- صاحب الصوت الخافت 
الذي لا تكاد تسمعه من أدبه وحيائه» كان طويل القامة» نخيف»ء تبدو عليه علامات 
الضلاح لا يئرك الدعوة إل الله:في كل مجلس يجلسن فيه وكلان مشتهراً بين إغتواته 
ف مانا بأنة:من أشك القيانيه غقنا اللضر'ق تلك البلذة التيبصعة: كان ابو الولييد 
نابغة من نوابغ شنقيط لذلك وقع عليه الاختيار من السفارة الألمانية لمنحة دراسية 
بخانية في الجامعات الألمانية» وكان الأخ أبو الوليد من أسرة فقيرة مالية, لكنها غنية 
بنبوغها وعطائها وبذها بأبنائها في سبيل الله وقد جاء الأخ متشوقاً لمراكز التدريب 
والإعداد ليلحق بإحوانه في الشيشان, ولم يلبث الأخ أن ظهر نبوغه وذكاؤه حلال 
مراحل التدريبء والى استمع خلاها إلى العديد من الدروس والمحاضرات النيَ كان 
يلقيها الشيخ أسامة بن لادن محرضاً الشباب فيها على العمل ضد المصال الأمريكية 
باعتبارها زعيمة الكفر العالمي» وقد تأثر الأخ أبو الوليد بتلك الدعوات المباركات 
فقرر البقاء في أفغانستان والمشاركة في هذه الحرب الى سيطول أمدهاء وبعد انتهائه 
من الدورة التدريبية التأسيسية التحق بتنظيم القاعدة وبايع أميرها بن لادن وانمخرط 
في برنامج عملهاء وتم توجيهه لبعض الدورات الخاصة الي برع وبرز فيهانماأهله 
لأذديكوة :و احد اع آبيرق الدوين فق عب كرات الفا ةو كدان تشحوق” لعملية 
استشهادية رغبة منه في النكاية بأعداء الله من الأمريكان واليهود: واستمر بعمله في 
التنظيم داخل أفغانستان حي الغزو الأمريكي لأفغانستان 2001م ثم انتتقل إلى 
مناطق وزيرستان ليكون فارسها المميز حيث استطاع في فترة وجيزة من اتقان اللغة 
البشتونية ما أهله لتدريب بجموعات كبيرة من تحريك طالبان باكستان كان منهم 
قادة بارزين في التحريك» وبجموعات من طالبان أفغانستان مازال منهم قادة 


وكومندانات كبار في الحركة» كما استطاع بعد فضل الله- دعوة الكثيرين من 
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أبناء تلك المناطق» وبشهادة كل من عاصروه كان له دور كبير بعد فضل الله- في 
غول الكقيرين .مق قطاغ الطرق واللجرون إل طرسق افير واظهساة:قسحبيل الله 
وقاد المعارك الكبيرة في مناطق شاهي كوت ضد القوات الأمريكية» وظل على 
نشاطه إلى أن لقي ربه شهيدا- نحسبه كذلك والله حسيبه- ولدى مؤسسة السحاب 
لقطة مصورة أثناء استشهاده وهو ينطق الشهادتين قبل أن يلقى ربه. والموفق من 
وفقه الله. 

في العام 1999م التقى الأخ ... المصري بالإخوة محمد عطاء وزياد اللجراح. 
ومروان الشحي وأهداهم إصدار جحيم الروس» ودعاهم للنفير لنصرة إخحوافم في 
الشيشان» وكان هؤلاء الاخحوة من الشباب المتدينين الذين يترددون دائما على 
المراكز الإسلامية في مدينة هامبورج الألمانية» وهي نفس المراكز الي يتردد عليها 
الأخ رمزي بن الشيبة اليمئ والذي كانت بينه وبينهم علاقة وطيدة حيث كانوا 
يقيمون في مسكن واحدء وكانوا يتباحثون ويتناقشون في قضايا الأمة الإسلامية مما 


أرق العوحدة الجهادي للجميع ولكن لا يو جد من يأخحذ بأيديهم ال سكسا جا نت 


الجهاد» وكانت بداية الانتخلاق من داحل القطار عندما أهداهم الأخ ب---- 
المصري إصدار الشيشان» فاتصلوا به وأبلغوه رغبتهم في الالتحاق بإعوافم في 
الشيشان» فأحاهم إلى الأخ وى الذي وم على فريقسة الذهاي» وكبفيسة 
الالعتاق بالمعسكرات» للتدريت» :و كان الأآمر.يتطلت تأشسيرة وجول لباكيحتان وزهناك 
سيلتقون بالأخ سيف عمر عبد الرحمن/” وهو سيقوم ببقية الأمور ...وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن الأخ ا ل يكن له أي ازتساط بتتظطعيم القافسذة سبوى أن غديل»ة 
...... كان أحد أعضاء تنظيم القاعدة وكان بين الأخحوين تواصل وتراسل عائلي» 


5 - وهو ابن الشيخ العالم المجاهد الشيخ عمر عبد الرحمن-رحمه الله- وكان قد التحق بالجهاد الأفغاني منذ الغزو السوفيي لأفغانستان مع أخيه الأكبر 


أسد عمر عبد الرحمن» وقد نال الأخ سيف الشهادة في سبيل الله-نحسبه والله حسيبه- في قصف أمريكي استهدفه في وزيرستان. 
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كما أن علاقاته بالمجاهدين كانت مقتصرة على تحريض الشباب للذهاب إلى 
الشيشان» وعندما طلب الأخ خطاب من القادمين التدرب قبل المحجئ تحول توجيه 
الشباب إلى أفغانستان للتدرب ثم التوحه إلى الشيشانء ولم يكن للأخ معفي ا 
علاقة بعمليات 11سبتمبر» ولم يدر عن العمليات إلا بعد وقوعها كغيره من لملايين 
الي تفاجأت بالخبر على شاشات التلفاز» ولم يكن يعلم يمشاركة هؤلاء الشباب في 
العملية إلا من خلال وسائل الإعلام» ورغم ذلك فقد تم القبض عليه وا 
سجن جوانتنامو سيئئع السمعة لسنوات طويلة دون أن يكون له أي علاقة بالحدث 
مثله مثل الكثيرين الذين تم القبض عليهم ظلماً لإظهار براعة الإدارات الاستخحباراتية 
الأمريكية الفاشلة. 


6 


بذاعه قُْ 


مع وصول الإخحوة الثلاثة إلى مضافة تنظيم القاعدة في مدينة كراتشي الباكستانية تم 
أشهر من تعاون معنا لعدة سئنوات ا 0 البلوشي» و كتحنانة وجح الشحيها مكحن 


أهل تلك المناطق الحدودية. 


ما أن وصل الإحوة الثلاثة إلى مدينة ققدهار والتعرف عليهم, تم عزطهم عن بقية 
المجموعة الى توجهت لمعسكرات التدريب» وبقوافي إحدى البيوت الخاصة لحين 
النظر في أمرهم بعد أن رأت القيادة بفراستها بعد فضل الله- أهلية هؤلاء الشباب 
للعمل الخاص الذي تنوي القيام به» وبعد أن استقر رأي القيادة النتقى بمم الشيخ أبو 
حفص الكومندان "محمد عاطف" المسؤول العسكري ونائب بن لادن» وتكلم معهم 
عن الدور الأمريكي القذر في دعم الكيان الصهيوني» ودعم كل الحكومات العميلة 
في منطقتنا العربية والإسلامية» وأننا قررنا استهداف المصال الأمريكية لحملها على 
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الكف عن دعم تلك الكيانات العميلة؛ وأن استهدافنا لسفارات الولايات المتحدة 
الأمريكية في شرق إفريقيا هو بداية لعمليات قادمة قد تككون أشد وأنكى في العدو 
واستمع الشيخ أبو حفص لكلامهم فوجد منهم وعياً وفهما طيباً لقضايا الأمة 
الإسلامية شجعه على تحديد لقاء آخر يهم والحديث معهم وتبين من خلال اللقاءات 
أن الإخوة لهم سنوات طويلة في الالتزام رغم تواجدهم في ألمانياء وعندما التتقى تمكم 
الشيخ أسامة بن لادن كان هذا اللقاء ما بعده حيث تكلم عن ضرورة استهداف 
العدو الأمريكي لكبح جماحه في المنطقة» أما الحكومات العربية الكرتونية العميلة 
فهى أوهى من بيت العنكبوت لو فقدت الداعم الأمريكيء وحثهم على المشاركة 
معنا في برنامج استهداف المصالح الأمريكية» ورأى من هؤلاء الإخوة إقبالا على 
العمل» ول تمض الأيام العشرة الأولى حي بايعوا التنظيم وأصبحوا أعضاء رسميين 
داحل التنظيم؛ وبعد أن أذ منهم الشيخ أسامة العهود على الحفاظ على سرية 
العمل عرض عليهم العودة من حيث أتوا والالتحاق.مدارس تعلم قيادة الطائرات في 
أوربا للقيام بعمليات نوعية في الداحل الأمريكي» وقد قبل الجميع العرض مع حماسة 
كبيرة وتسابق وتسارع للعودة وبدء العمل. 

بعد وصول الإخوة الثلاث بأسبوعين كان رمزي بن الشيبة في قندهار للالتحاق 
بمعسكرات التدريب» وهناك تفاجأ بالإخوة الثلاث بعد أن أخحبروه ببيعتهم للتنظيم 
ودعوه للبيعة والانخراط في عمل تنظيم القاعدة ضد الأمريكانء ونتيجة ثقةالرحل 
بإخوانه القدامى فقد بايع التنظيم وانضم إلى المجموعة نفسها ليكون أحد الطيارين 
المشاركين في العملية القادمة إن شاء الله-. 

وبعد وصول ابن الشيبة بأسبوع واحد وصل إلينا قادماً من ألمانيا اثنين من الإخوة 
الكرام -من نفس المجموعة- ولكن تم توجيههم للعمل الإعلامي داحل الجماعة 
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وقد استطاعوا حبعد فضل الله- ثم بالتعاون مع إخوة آخحرين قدموا من دول أوربية 
أخرى لتطوير العمل الإعلامي في الجماعة» وأحس الجميع بنقلة نوعية جديلة في 
العدل الاغاقي ونا اش إل عذة لايور 1٠‏ أمضك ها كاي بها لاق هيه 
بل أريد أن أقول لشباب الأمة الإسلامية أن لديكم طاقات جبارة بمكن أن تغير 
بحرى التاريخ» فهؤلاء الإحوة قليلوا العدد استطاعوا -بعد فضل الله- من إحداث 
نقلة نوعية في تاريخ الجهاد المعاصر» واستطاعوا تلقين العدو درسا لن ينساه على 
مدار تاريخه» واستطاعوا غزو وأمريكا في عقر دارهاء واستطاعوا ضرب أعظم 
رموزها الاقتصادية والعسكرية» والىّ قال عنها الأمريكان أنفسهم: كان 11 أيلول 
أعذاك: 1-1 سعمير مراك مانت البيق لق +« احتمل. اميك تعس سيه نل وق اس 
الكيان الصهيون المحتل لمقدساتنا. 


ومن الأمور 01 وجحود حس أمئٍ رفيع لدى أواقك الإخوة هو تكليفهم 
لبعض زملائهم الثقات الذين يحملون نفس التوجه بالتغطية عليهم أثناء فترة غيليُم 
إذا لزم الأمرء فقام الأخ ....... باستخدام التوكيل القانوئى لأحد هؤلاء الإخحوة 
لإنهاء بعض الأمور الإدارية المتعلقة.مسكنهمء كما قام زميلهم سعيد الحاجي -رحمه 
الله- بالمساهمة بنفس الدور وهذا ساعد في عدم لفت الانتباه لغيايمم» ولعل بقاء 
الإخوة لفترات طويلة داخل المجتمع الألماني أكسبهم تلك الخبرات من خلال 
المعامللات القانونية المفروضة على المقيمين. 

بدء الإخحوة الأربعة ف ترتيب أمورهم للعودة مرة أخرى للبحث عن مدرسة مناسبة 
لدراسة الطيران وحمل كل شخص مبلغ 735000 لترتيب أموره عند وص وله وتم 
الاتفاق على الطريقة المناسبة والآمنة لتحويل الأموال إليهم عند الحاجة, وتحرك 
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الاريع يفك لاقيو اوج الكنينة عاك . الشار كقا ىق الايد كطاك] د .وعتمبب السنجياق: 
توجه مروان الشحي إلى الإمارات دون أن يحمل معه أي أموال» فقد أخبرنا بأن 
لديه القدرة المالية -والحمد لله- وهو يريد أن يجاهد بنفسه وماله» ومن لمفارقات أنه 
مع قدوم هؤلاء الإخوة كان نواف الحازمي قد أنفى تدريبيه وعلى وشك التحرك 
خارج أفغانستان لتغيير جواز سفره والحصول عل تأشيرة دخول لأمريكا للتدرب 
هناك على :الغير انغ وعدل شر ويح اق »لق مطيحافة با كتحقان: عض النحيابي الخدين 
نار كا قننا يعد ق ننس الغوانة وه الاغوة الحمله,ومسيو الوك يؤننةه تعب 
للحديث عن الأخوين البطلين نواف الحازمي» وخالد المحضارء قبل أن أعود 
للحديث عن الوفد القادم من ألمانيا. 


خالد المحضار ونواف الحازمي48 
في النصف الأخير من يناير 2000م كان نواف الحازمي وخالد المحضار قد وطؤوا 
بأقدامهم أرض المعركة في لوس انحلوس -بناءاً على توجيهات القيادة» وبمتابعة من 
عانه شي عيك وكا هليم أندرقطيوا هود متعوياا ال رهس تناه التووريب: 
المطلوبة» فمهارقم في اللغة الانحليزية ضعيفة» وليست لهم تحربة سابقة للسفر إلى 
أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية» إلا أنهم قد نذروا أنفسهم لعمليات استشهادية 
ضد المصالح الأمريكية» كما أنهم قادرون على الحصول على تأشيرة دخحول لأمريكاء 
وقد قررت القيادة تأهيلهم لعدم وجود عناصر أكثر جهوزية:؛ وذلك قبل وصول 


8 - وهما من أوائل من وقع عليهم الاختيار للمشاركة في عمليات سبتمير. 
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الوفد المجاهد من ألمانياء وح بعد أن وقع الاختيار على الإاخوة القادمين من ألمانيا 
فقد قررت القيادة استمرار الحازمي والمحضار في برنابجهم فقد كنا بحاحة إلى أكبر 
عدد من الطيارين الاستشهاديين. 

كانت تعليمات خالد شيخ محمد للأخوين بتجنب المساجدء وتقليل الأصدقاءء مع 
الحرص بالظهور مظهر الشخص العادي الذي جاء لأمريكا للدراسة مع حاجته 
لمساعدة من يعرفون اللغة الانحليزية من أبناء الحالية العربية» وخلال أيام قليلة التحقوا 
معهد لتعلم اللغة الانحليزية .مساعدة بعض الأش حص المقيمين في المدينة» وقد زعم 
الإعلام الأمريكي بأن إمام (مسجد الملك فهد) في لوس أنحلوس فهد الثميري - وهو 
#للوفاني مغتين تق التتعسللنة السهودية ركسا يكبوة فك لسعم :دورق ماعل 
الأخوين على ترتيب أوضاعهم مجرد وصوهم إلى لوس أبجلوس.ء في محاولة من 
الإعلام الأمريكي بتثبيت كذبة أن الحكومة السعودية تعاوزنت مع تنظيم القاعدة في 
العمليات» وبعد التحقيقات الطويلة أقرت الحكومة الأمريكية بعدم وجود علاقة بين 
الحكومة السعودية والتنظيم حيث جاء في تقرير الكونبحرس: بعد التحقيقات لم نعثر 
على دلبل على أن الثميري قدم مساعدات للعميلسين.انتهى. ولأن الرحل لا يذكر 
الأخوين أصلاً وليست له أي صلة يما فقد تقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخحول 
كأتوكايند عدا عون و انلة فس لدواعي أمنية؛ء ولو كان الرحجل 
منهماء أو عليه شبهة قانونية لتم اسعدراحه للولايات المتحدة ليعضع التحقيقات» 
وأقول أن أمريكا ليست بحاحة لاستدراجه فهى قادرة باتفضال غائفى فتن أقنل 
موظف في ال 4 1!.ب) من إحضرر الثميري وغيره من أعضاء الأسرة المالكة 
ومسؤولي الحكومة» بل والملك نفسه! للتحقيق معهم إذا لزم الأمرء فالمملكة هي 
إحدى ولايات أمريكاء بل الولاية الأكثر إخلاصاً ووفاءاً لسادة البيت الأبيض. 
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استمر الأخوان في برنامجهم إلا أن خالد شيخ محمد كان مشغولا بالبحث لهماعن 
مكان أفضل ووقع اختياره على (سان دييغو) وأرسل توجيهاته إليهما بالانتقال إلى 
تلك المدينة» وهناك استمر الأخوان في ممارسة غطائهم بأنهم جاؤوا لتعلم اللفة 
الابحليزية ومن ثم الالتحاق بإحدى مدارس تعليم الطيران» ومن خلال ترددهم على 
المركز الإسلامي في سان دييغو وجدوا من يساعدهم في تقدم طلباقم لمراكز 
اللغات» ومدارس الطيران» وهذه حدمات متبادلة بين أبناء الجاليات الإاسلامية 
احتساباً للأحر في خدمة إخوائهم الجدد» ورغم حرص الأخحوين على تعلم اللغة 
الانحليزية» والالتحاق .مدارس الطيران إلا أن قدراتهم لم تساعدهم على تحجاوز تلك 
المرحلة وقررا عدم مواصلة المشوار التعليميء إلا أن رغيتهم في الاستمرار في العمل 
الاستشهادي م تزدد إلا يقينا بعد ما رأوا الظلم الأمريكي بأعينهم, كان خالد شيخ 
محمد يتابع الأحوين بطريقته ويقدم هم النصح والتوجيه إلا أنه وصل لنفس النتيجة 
الى توصل إليها الأخوان» وعندما أراد المحضار أن يعود بعد أن رزقه الله بأول 
مولودة تردد خالد شيخ في الموافقة حشية أن يترك الحازمي وحي دا في تلك البلاد إلا 
أن وجود أصدقاء جدد للحازمي خحفف من وطأة مخاوف خالد شيخ؛ كما أن خالد 
أخبره بأن هناك صديق جديد سوف يصل إليك لمرافقتقك وكان هذا الشخص هو 
الطيار هاني حنجورء ومع وصول هاني وانتقالهما إلى مدينة أخحرى لم يقطع الحازمي 
تواصله بأصدقائه مع إحبارهم بأنه سيواصل دراسته في الطيران.مساعدة صديقه 
الجديد الذي يجيد اللغة الانحليزية» لم يلفت الأحوان أي انتباه لما فقد كانا يتعاملان 
بطريقة طبيعية وهذه هي أفضل طرق التخفي. 
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كيف حصلت الثقة السريعة يمؤلاء الشباب؟ 

وعودة إلى الوفد القادم من ألمانيا يتساءل البعض كيف حصلت الثقة بين القيادة في 
التنظيم وبين هؤلاء الشباب حديثي عهد بالقدوم والجهاد.ء وحن تتبدد مثل هذه 
الأسئلة فإن الفضل أولاً وأيراً لله سبحانه» ثم فراسة هؤلاء القادة الأفذاذ لتنظيم 
القاعدة الذين استطاعوا أن يتفرسوا في أهلية هؤلاء الشباب للعملية» كما أن هؤلاء 
الشباب لهم زمن طويل في الالتزام وهم في ألمانيا بلد الانمحلال مثل بقيةالدول 
الأوربية» ووصلوا لأرض الجهاد بتزكية لأشخاصهم من إخوة ثقات في ألمانياء كما 
أن وعيهم وإدراكهم لقضايا الأمة والذي ظهر خلال الجلسات الأولى جعل القيادة 
تضع فيهم ثقتها» ولم يبق إلا شضيء واحد وهو قبوفم للمشاركة في عمليات 
استشهادية» وهو ما حصل يمجرد عرض المشروع عليهم» بل وجدنا منهم إقبال 
زائد» وحرص على المشاركة» وبحاوب فوري حيث قاموا بدعوة صديقهم ابن 
الشيمة لبيك التبظي عسرد وصروكه والالتقة سه ول بدن مفاطرهم يناف سمجيكرنرن 
علامة فارقة في مسار العمل الجهادي المعاصر -بعد فضل الله-. 


وبعد عودة الإخوة الثلاثة إلى ألمانيا كانت الخطوة الأولى هي تغيير جوازات سفرهم 
القديمة للتخلص من تأشيرة باكستان» وقد بحح الجميع في ذلكء وبدأت رحلة 
البحث عن أفضل المدارس لتعلم فنون الطيران» ومع تكرار البحث والسؤال تبين 
للجميع أن أفضل مكان للتدرب على الطيران هو الولايات المتحدة الأمريكية من 
جهة قلة التكاليف» وسهولة الالتحاق بتلك المدارس» فتقدم الشحي بطلب التأشيرة 
وحصل عليها في يناير 2000» أما عطاء والجراح ققد حصلوا عليها في مايو من 
نفس العام» ولم ينجح ابن الشيبة في المصول على تأشيرة الدحول وكان لزاماً 
البحث عن غيره لتوفير العدد المطلوب من الطيارين. 
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في شهر يونيو 2000م كان الأبطال الثلاثة محمد عطاء ومروان الشحيء وزياد الجراح قد 
التحقوا ءمدارس تدريب الطيران في أمريكاء كان الثلاثة على معرفة باللغة الانحليزية» كما كانت 
لهم حبرة سابقة بالسفر والتنقل والعيش في العواصم والمدن الأوربية» وبالنسبة لهم لم تختلف 
أمريكا كثيراً عن غيرها من تلك الدول» على العكس من المحضار والحازمي الذين افتقدوا 
لتلك المهارات» دل يلتحق الثلاثة .عمدرسة واحدة» رغم أن هدفهم واحد, لقد استطاعوا جميعاً 
اجتياز مراحل التدريب» وقاموا بعدد من الطيران الفردي» وتقدم محمد عطاء ومروان الشحي 
إلى تغيير صفة إقامتهم من سائح إلى طالب بحجة إكمال دراستهم في مدارس الطيران» وكما 
داتعا فقن عاو ل انين القيية ”مراع موز 6 انول على تاشر وغول الأمزيكا ل اندر فطع 
طلبه وتم تكليفه فيما بعد ممساعدة خالد شيخ محمد في متابعة الإخوة. 

كان خالد شيخ محمد يتابع عمله كمسؤول لقسم الإعلام» ويتابع عمله بنشاط مع الإحوة في 
الخارج حيث قام بترتيب عملية تحويل الأموال للاخوة في أمريكاء وكان عليه أن يكون حذراً 
ح لا تلفت تلك التحويلات انتباه المراقبين» وقد مح في ذلك نجحاحاً كبيراً وقام بإجراء أكثر 
التحويلات من (دبي)” ومن بلاد أخحرى واستطاع تلبية كل متطلبات الإخوة المالية وال تعدت 
ال 100000 8# وقد تقدم الجميع في المستوى التدريي واجتازوا مراحل تدريبية جديدة فيما 
يعرف بمحاكاة الطائرات الكبيرة ال قادوها فيما بعد أثناء العملية. 


خطأ من منظور الكاتب- يجب ألا يتكرر في العمل الخاص 
قاعدة: لا يخلو العمل البشري من أخطاء. 
قاعدة: لا تخلو الترتيبات الأمنية من ثغرات. 
قرر الإخوة الثلاثة مغادرة الولايات المتحدة لأسباب خاصة» فقد عاد زياد الجراح إلى بلده 
لبنان» وتوجه محمد عطا إلى ألمانيا حيث التقى بصديقه القد.م ومنسق العمليات المساعد رمزي 


7 - مدينة دبي رغم صغرها إلا أن التحويلات المالية منها وإليها أمر مألوف بسبب النشاط التحاري للمدينة:؛ وقد استفاد الأخ خالد شيخ محمدمن 


هذه الثغرة وقام بتكليف أحد الإخوة الثقات بعمل تلك التحويلات على فترات متباعدة وحسب الحاجة.؛ وأنا أعتبر الأخ خالد شيخ محمد هوالمحرك 
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بن الشيبة وأطلعه على سير الأمور وأن الفريق قد أكمل تدريباته وفي انتظار توحيهات القيادة 
من أفغانستان» أما الشحي فقد غادر هو الآخخرء ول ب يتبق في أمريكا إلا الحازمي» وهاني حنجور, 
وعندما أراد الإخوة العودة للولايات المتحدة وجدوا بعض الصعوبات في ذلك ولي هنا وقفة مع 
هذا الإجراء. 

- كانت مغادرة الإخوة للولايات المتحدة قرارات شخصية وليست بناءاً على توجيهات القيادة 
العامة أو الميدانية وفي هذا الإجراء -من منظوري- مخاطرة بأصل العملية» حيث أن دحول 
الولاياك: العددة انس بالأمن الير تيو كاوانمق الممكن أن يرقض بطل قعل دهم أ 
جميعهم وكذا سينتهي دوره في العملية» لذلك أنصح الإخوة العاملين في العمل الخاص بعدم 
مغادرة ساحة العمليات إلا بتوجيهات من قائد العمليات. 

- حسب تحار المتواضعة في العمل الميداني كلما كان القائد ملازماً لأرض العمليات» وقريباً 
من إخوانه كان أفضل لسير العمل» حيث أن العمل الخاص لا يحتمل الخطأ. 

- مغادرة عناصر العملية لساحة العمل قد يتطلب العديد من الاتصالات بين القيادة الميدانية 
وأولئك الأفراد لتجميعهم مرة ثانية» وهذا يزيد من فرص انكشاف الخلية. 

- لا يغادر ساحة العمليات إلا من انتهى دوره وبأمر من القائد الميداني. 

في منتصف إبريل 2001م أبلغ محمد عطا القيادة العامة في أفغانستان عن طريق المنسقين بأن 
الطيارين الأربعة مستعدين وفي انتظار بقية العناصرء وأنهم على استعداد لاستقبالهم. 

كان خالد شيخ محمد-كما أسلفت سابقاً- قد التقى بمؤلاء الإخوة قبل سفرهم 
ورتب معهم طريقة آمنة لتحويل الأموال لا تقتصر على أسلوب ثابت حئ لاا يتم 
مراقبتها أو اكتشافهاء ومنها نقل الأموال بطرق بدائية أحياناً» كماتم الاعتماد على 
شبكات الحوالة الي لا تخضع لرقابة محكمة غير أنها تحصل على عمولة أكبر في مقابل 


0- تتتؤرض الولأيات المتحدة الأمريكية ا دحول لأراضيهاء ولا يي 
الولايات المتحدة بالنسبة للمجاهدين عملية خاصة بذامَا بسبب التدقيقات الأمنية» ومن تحاوز هذه المرحلة فعليه الاستمرار حين ينتهي دوره في العمل. 
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تأمين تلك الأموال» ول يلجأ التنظيم إلى التحويلات البنكية المصرفية الخناضعة للرقابة 
الدقيقة» لم يكن التنظيم بحالة مالية جيدة حلال فترة تواجده في أفغانستان» وتعرض 
التنظيم لأزمات مالية كبيرة يمكن أن توصف بحالات الإفلاس اضطر في بعضها لبيع 
بعض السيارات لتمرير بعض الأزنمات» كما أن التنظيم لجأ إلى الاققراض أحياناً 
لتوفير أموال للخزينة العامة» وأذكر بعد عمليات نيروبي ودار السلام جلسنا عدة 
جلسات في المجمع الصغير(كان يطلق عليه بجمع 6) للتبااحث في طريقة لحل الأزمة 
المالية الخائقة» وحرجنا بقرار تخفيض النفقات إلى النصف وقد تلقى الجميع هذا 
القران بالقبول» وافترطتنا شغ 48200000 ولكن م قسض #سهور طويلة حبق 
تعافت الأحوال المالية بشكل جيدء وأنا أسوق هذا السرد التاريخي لأثبت للقارئ 
الكريم بأن التنظيم لم يعتمد قط في أي مرحلة من مراحل سيره على أي جهة 
حكومية) أذ اتتخاض .يشييون للسلطات السياسية في دولة من الدول» بل اعتمد 
التنظيم بشكل كامل على التبرعات والزكوات وهو ما ساعده على استقلالية قراره. 
وكنا نسمع خبراء في الحركات الإسلامية-زعم وا- يملؤون الفضائيات بأن تنظيم 
القاعدة يتمول من بعض الشخصيات ف العائلة السعودية» ومن تحارة الماس في غرب 
افروقنا!رودرآات عمودا خاضا ف إحدق الضعن تتكل عنق أن فت أشرف 
على تحارة الماس والأحجار الكريمة في غرب افريقيا لتمويل التنظيم؛ كما توسع 
آخحرون واقموا التنظيم بتزوير العملات؛ والابخار في الملحدرات» وكل هذه دعاوى 
لا أصل لهاء والعجيب في الأمر أن المؤسسة الرحمية الأمريكية نفت هذه الدعاوى 


ففي تقرير الكوبحرس الأمريكي بعد أحداث سبتمبر ذكروا قوهم: 


531 -هذه تحارات مشروعة سواء في الماس أو الأحجار الكرية أو الذهب أو غيره» ولكن لم يتيسر للتنظيم العمل فيها تأعمالنا الميدانية تستوعب كل 


الوقت» ومثل هذه التجارات بحاحة إلى أشخاص أصحاب خبرة» ومتفرغين للعمل بشكل كامل. 
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- لم نجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين سعوديين 
كبار قاموا بتمويل التنظيم بشكل فردي. 

- زعم أن تنظيم القاعدة قد استخدم مجموعة متنوعة من الوسائل غير المشروعة, 
خاصة الاتجار بالمخدرات والماس لتمويل نفسه. وليس هناك دليل موثوق به على 
تورط بن لادن في ماله أو ربحه من خلال قريب المخدرات. 


- ل نر دليلاً على أن القاعدة مولت نفسها من خلال التبادل التجاري في 
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صراعات افريقيا. 


- كانت هناك مزاعم بأن القاعدة مولت نفسها عن طريق التلاعب في سوق 
الأسهم بناء على معرفتها المسبقة بمجمات الحادي عشر من سبتمبر. لم تكشف 
التحقيقات الشاملة التي أجرقا لجنة الأوراق المالية والبورصة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي 111531 والوكالات الأخرى عن أي دليل على أن أي شخص لديه 
معرفة مسبقة بالهجمات. 

- لا يوجد دليل يذكر على أن بن لادن أو أعضاء القاعهة الأساسيين ااستخدموا 
الببوك أثناء وجودهم في أفغانستان. 


هذه شهادة الأعداء بعد التحقيقات الطويلة وما زال المثرثرون يثرثرون!!!. 


خالد شيخ محمد 
رغم أنه ينحدر من أصول بلوشية إلا أنه نشأ وترعرع ف الكويت وأتقن اللغة العربية واللهجة 
العامة توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الجامعية حيث التحق ب كلية 
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تشوان بولاية نورث كاروليناء ثم انتقل إلى جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية في 
غرينزبورو وحصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية في ديسمبر 1986. 

بعد أشهر من تخرجه من الجامعة توجه إلى باكستان قاصداً المشاركة في الجهاد ضد السوفييت 
والعحق. جموعة الأستاة عبد الرشو ل :سيافب وتوعطدخة العلاقات القوية ينها بعد أن" أظهو 
حالد شيخ محمد مهارته وبراعته في العديد من الأمور الي كان الأستاذ سياف بحاجة إليهاء 
وعندما أنشأ الأستاذ سياف ورشتة الكترونية تحت إشراف الأخ أبي سياف الشيشاني» كان 
خالد شيخ محمد أحد أركافاء وممن ساهم مساهمة كبيرة في تطويرهاء كما أنه عمل مع الشيخ 
عبد الله عزام لفترات ليست بالقصيرة» ول يقتصر دور خالد شيخ محمد على الحوانب الفنية 
حسب تخصصه العلمي» بل نشط في الجانب الدعوي ساعده في ذلك معرفته باللغة» فقد كان 
محباً لتعلم اللغات وخلال سنوات شبابه أتقن عدد من اللغات منها العربية والانحليزية ولغة 
الأردو والبشتو والبلوشي وكانت له معرفة باللغة الفارسية. وكانت بداية دعوته مع عدد من 
الطلاب الأفغان الذين تفرس فيهم الذكاء والفطنة» فحرص على تعليمهم تلاوة القرآن بشكل 
صحيح؛ مع دروس في أحكام التجويد» وتوسعت حلقاته بعد أن تداعى الشباب لتلك الحلقات» 
وكانت لخالد شخصية جذابة ومحبوبة لدى جميع من تعامل معه وخالطه.» وخاصة لدى فئة 
الشباب بسبب تواضعه وأسلوبه الطيب الذي اكتسبه من خلال وظائفه التنظيمية في جماعة 
(الإخوان المسلمين) الى انضم إليها في مقتبل شبابه» ومن خلال تلك الحلقات استطاع نتحريض 
العديد منهم للمشاركة في الجهاد» وأصبح العديد منهم قادة وكومندانات كبار في حركة 
طالبان» ولأ يرالون: يذ كروت فضل عبالد عليهن كأستاذ ومري. 

وبعد مغادرته بيشاور قاصداً قطر لاستلام وظيفته الجديدة كمهندس في وزارة الكهرباء والمياه 
القطرية» لم يتوقف -خحالد عن عمله الجهادي حيث عمل على جمع التبرعات للمجاهدين الأفغان» 
وكان أحد الداعمين للأستاذ سياف خلال فترة بقائه هناك» كما أنه كان يتنقل بين الدول 
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الخليجية لجمع التبرعات معتمداً على علاقاته القوية والمتينة بالعديد من العلماء والدعاة الداعمين 
للجهاد الأفغاني» وكانت له زيارات دورية لباكستان وله علاقات قوية مجموعة الأخ "ولي 
خحان" المعروف ب أزمراي» وكان من الداعمين لمم مالياً ومعنوياً. 

بعد الانسحاب السوفييي من أفغانستان وتتابع سقوط المدن الأفغانية» بدأت التزاعات تشتد بين 
الأحزاب الأفغانية» واختار تنظيم القاعدة عدم المشاركة في تلك التراعات وقرر الرحيل إلى 
السودان الى رحبت حكومتها بالمجاهدين» أما حالد شيخ محمد فقد كان له توجه آخخر وهو 
العمل على استهداف المصالح الأمريكية المنتشرة في العالم بعد أن رأى بعينه الدعم الأمريكي 
غير المحدود للكيان الصهيون المحتل لأراضي المسلمين ومقدساقهم» وشاهد أثناء دراسته 
التسهيلات المائلة الي تقدمها الحكومات ا للمنظمات الصهيونية داخل أمريكا لجمع 
الدعم المالى والسياسي والمجتمعي. 

ف العام 1992م كان رفري يوسق :وهو ابن أت خالد. شيخ بد يخطط لتدمير الحل يربح 
مركز التجارة العالمي في نيويورك» وبدأ مراحله الأولى في التدريب على تصنيع العبوات المتفجرة 
من مواد محلية ومتداولة مثل نترات الأمنيوم وملحقاتهاء وكانت الاتصالات بينهما قائمة حيث 
كان حالد شيخ أحد الممولين لرمزي يوسف دون أن يكون له مشاركة في العملية -.حسب 
معلومات - وفي 26 فبراير 1993م استطاع رمزي يوسف أن يضع سيارته الملغومة بنجاح في 
مرآب مركز التجارة العالمي بعد أن زودها بجهاز توقيي» وتوجه إلى المطار متجهاً إلى خارج 
أمريكاء انفجرت الشحنة مسببة دماراً كبيراً» وسقط العديد من القتلى والجرحى بلغوا 1000 
شخص حسب التصريحات الأمريكية الرسمية» وصرح رمزي يوسف لمقربيه أن العملية لم تحقق 
ما حططوا له وهو هدم مركز التجارة العالمي وتدميره. 
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من خلال التحقيقات ومراجعة الاتصالات ظهر اسم رمزي يوسف كأحد المتهمين في التفجير» 
ويدات: الأدراتف الأمريكية الأنعة بو ظلله عساخلة المكومة الاكتفانية” “بو كان عل تجالد 
شيخ مغادرة قطر حشية أن يتم القبض عليه فتوجه إلى باكستان وهناك التقى برمزي يوسف 
وعلم منه تفاصيل العملية» واتفقوا على متابعة العمل ضد المصالح الأمريكية» وكان اختيارهم 
تلك المرة هو استهداف الطائرات الأمريكية بزرع متفجرات بداخلهاء» ووحدوا أن أنسب 
العواصم للعمل هي العواصم الأسيوية الي تعتمد على السياحة بشكل رئيسي مثل الفلبين 
وتايلاند73, وأخيراً وقع الاختيار على الفلبين حيث غادر الاثنين باكستان باتجاه مانيلاء وي 
عام 1994م استطاع الاثنان الحصول على بعض المواد الكيميائية الى تساعدهم على صنع 
عبوات متفجرة» وساعات توقيت» ونححوا في إدخال تلك المواد على متن إحدى الرحلاات 
المتجهة إلى هونج كونج على سبيل التجربة -وحسب معلوماتي كانت مواد سائلة-» كما 
غططل: القتناق كدعا ل سدرات غضوة غاقة ابر وسليلوة ذاتعل :للق الرسؤلؤتكة كما ختططوا 
لاغتيال الرئيس الأمريكي بيل كلنتون أثناء زيارته لمانيلاء أو اغتيال البابا“7) ولكن الإجراءات 


الأمنية المشددة منعتهم من الاستمرار في العمل. 


2 - رصدت الحكومة الأمريكية جائزة مالية لمن يدلي .معلومات عن رمزي يوسف» وكان لرمزي صديق من جنوب افريقيا 
توطدت العلاقة بينهما في تايلاند» واستمرت تلك العلاقة قائمة حنى بعد عملية استهداف مركز التجارة العالمي 1993م, 
ولضعف في نفسه قام هذا الصديق بإبلاغ السفارة الأمريكية بأنه يمتلك معلومات تسهل للجهات الأمنية القبض على رمزي 
بوشق انواس عد ومن فق عدرة وقناف كدو 1 قالع البشازة الأمريكة يوط أ نهاك يدق اللشسص انس رارق وس 
وليس عملية نصب واحتيال» فأعطت كتاباً لهذا الشخص على أن يوصله لرمزي لقراءته وللتأاكد من بصماته»؛ وبعد أن عاد 
الكتاب إليهم تأكدوا من بصمات رمزيء؛ وتحركت اللنهات الأمنية الباكستانية بمحبة بعض العناصر الأمريكيحة وغ الفقيض 
على رمزي في سنة 1995م ومن ثم تسليمه لأمريكا.انتتهى. هذه رواية حالد شيخ-فك الله أسره-. 

3 - كثير من الدول الي تعتمد على السياحة كدخل قومي تشتمل قوانينها وإجراءاها على تسهيلات في الدخول والمغادرة؛ 


وقد استفاد الإخوة مختار ورمزي من هذه التسهيلات لتمرير عبواهم المتفجرة. 


- لا أذكر بالضبط هل الهدف كان بيل كلنتون» أو البابا. 
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73 قرر5 199+ القت المذلطات الباكسعافية القمض على زمري يوسقم وم مطليمه إن 
السلطات الأمريكية» ثما دفع خالد على مغادرة باكستان باتحاه أفغانستان حيث صديقه القدم 
عبد الرسول سياف الذي أحسن وفادته ووفر له الحماية» ولكن حالد شيخ كانت تطلعاته لا 
تتوقف فقرر السفر إلى السودان للقاء أسامة بن لادن وعرض مشروع خطف الطائرات عليه 
وهناك التقى بالشيخ أسامة وعرض عليه مشروعه وهو خطف عشر طائرات أمريكية مدنية 
وتدميرها في الجو إذا لم تستجب السلطات الأمريكية لمطالب الخاطفين» وكان أهم مطلب هو 
الإفراج عن الشيخ المجاهد "عمر عبد الرحمن"-رحمه الله- إلا أن فكرته كانت بحاجة إلى تطوير 
حسب رؤية قادة تنظيم القاعدة حينهاء وتم توجيهه إلى اليمن حيث تلقى دورة أمنية رفيعة 
المستوى شاركه فيها الأخ أبو هاني المصري -رحمه الله- وآحرون» ومن هناك غادر متوجها 
إلى أفغانستان مع مغامراته ال لم تتوقف من زيارة باكستان حيث ساحته المفضلة للعمل 
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في عام 1996م انتقل ثقل تنظيم القاعدة إلى أفغانستان مرة أحرىء وهناك سارع 
حالد شيخ محمد إلى زيارة أمير تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعرض عليه عدهد من 
المشاريع من بينها المطلب القدتم وهو خطف عشر طائرات ركاب أمريكية وتدميرها 
في الجو إذا لى تستجب السالطات الأمريكية لمطالب الخاطفين» وتعددت زيارات 
خالد لمقرات تنظيم القاعدة مستفيداً من علاقاته القديمة مع العديد من قادة وأعضاء 
التنظيمء وبدأ حالد في تزويد قادة التنظيم بالعديد من لمقالات والكتابات ذات 
الصلة موضوع تنظيم القاعدة؛» وكان كثير التنتقل بين باكستان وأفغانستان» 
واستطاع أن يقيم علاقات جديدة داحل التنظيم .ما يتمتع به من حسن خلقء» كما 
أنه بدأ يساهم في تطوير العمل الإعلامي للتنظيم دون أن يكون عضوا فيه كما 
كان له دور متميز في استقطاب عدد من الكوادر العلمية الي أنت من أورباوكان 
لها دور ريادي في تطوير العمل الإعلامي» وخلال تواجده في أفغانستان لم ينس 
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صديقه القديم القائد الفذ "خطاب" فكان يقدم مساعداته للأحوين "الضحاك اليمف" 
و"الجرال قدوري"”” وكانا على تنسيق وارتباط بالأخ خطاب-رحمه الله- وبعد 
تفجيرات نيروبي ودار السلام 1998م تأكد لدى الأخ خحالد شيخ محمد بأن بن 
لادن جاد في قديداته ما شجعه على مواصلة عرض مشروعه بخطف الطاائرات» ومن 
خلال ذلك التقارب وتعدد الزيارات والجلسات نضجت فكرة استخدام الطائرات 
كاتلهة ووهنة طند اعداته افرركة دكان رو اهنا داف 11 0ر1 
توفيق :الل سكانتتس كانه القنادة وعك سبهوف فعدنة هين ا وير "تيل افيف 
الأهدافه الك شوق ادافين ومسن بحي اتلك الأعذاف البيحت الأبسيضة:وسيق 
الكونبحرس الأمريكيء والبنتاغون» وبورصة وول ستريت» وبورصة شيكاغوء ومركز 
التجارة العالمي» وللأسف لم يتهياً للقيادة العامة العدد الكائي من الطيارين 
لاستهنداف كل تلك الأهداف: 

في منتصف عام 1999م كان خالد شيخ محمد من الكوادر المهمة العاملة في تنظيم 
القاعدة جوف اتنا ورا عن اليك الإعلامية خلفاً للأخ أبي حسين المصري» 
ولم تمض شهور قليلة حى ظهرت بصمات خالد على عمل اللجنة؛ وقد انخذ عدد 
من القرارات الإدارية الداحلية بنقل عمل اللجنة إلى مكان سري» ومن عأي أحد من 
الدحول إليهم إلا من له علاقة بالعمل من الإحوة المسؤولين وذلك لتوفير الوقت 
اللازم للاخوة العاملين لإنحاز أعمالهم» ومن خلال نشاطه وحسن خلقه اكتسب 


5 - هو أحد الإخوة الكرام من المغرب العربي» وكان خفيف الظلء شارك في الجهاد في الشيشان بحانب القائد خطاب» ثم أرسله الأخ 


خطاب لترتيب بعض أعماله في أفغانستان» واعتاد الإخوة أن بمازحوه وأطلقوا عليه الجنرال قدوري. 
3 حدعوول البايات الت جمعتي بخالد شيخ محمد كان يردد دائما بأن أمنيته أن يرى بعينيه سقوط برجى التجارة في نيويورك. 


57 - كثير من أعضاء بحلس الشورى لم يكن على علم بكل هذه الأهداف لعدم الحاجة لذلك. 
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محبة كل العاملين معه وازداد نشاط اللجنة الإعلامية؛» ومن خلال علاقاته الواسعة 
استطاع جحلب بعض الأجهزة المتطورة من أوربا نما ساهم في نقلة نوعية في العمل 
الإعلامي, ويجانب عمله الجديد كان يتابع وباهتمام كبير الخلية ال عن تبنت 
تبون نت هذا زد عونق الولارانقه الس كه كندان. تسرف ريات كا ماهر 
على الإخوة الذين تم اختيارهم للمشاركة في العمليةه أما نشاطه في باكستان فكان 
قردة كتيراً على واكنيتان رتسي العلديك مرح أنون"الاكيرة المتافرين' العنت الخاض) 
وعمل دورات تثقيفية للهم» كما كان يساهم في عمليات اييتتقبال القرفاةة كاتا 
وان أطلق علية ودتنام)عفليات ]17 سكين له ماف مسحاقناطة كبيرة وتوطبة ن 
إتمام العمل-بعد فضل الله- وكانت بصماته ظاهرة وحاضرة في كل مرحلة من 
مراحل العمل فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. 
عودة ابن الشيبة لأفغانستان 

عاد ابن الشيبة إلى أفغانستان وأطلع القيادة على عدم نجاحه في الحصول على تأشيرة 
دخول لأمريكاء فتم تكليفه ممتابعة الإاخوة الثلاث كمساعد لخالد شيخ محمدء 
وكانت لديه مرونة في السفر والحركة أكثر من خالد شيخ بسبب الوضع الأمئ 
للأحير» وقد أتاحت له تلك المرونة الالتقاء بالإخوة فيما بعد لوضع اللمسات 
الأخيرة اللعتليات» .وقد اتسمر ف رشابعة هنذا الدوو خالل مار العداية حبق اتقيبال 
محمد عطا الأخير والذي أخبره فيه .موعد العملية. 

كانت قيادة التنظيم تبحث عن عنصر لقيادة الطائرة الرابعة» خاصة بعد اعتذار الأخ 
دمسدحيين. عن الانسسئرار: فب المشصاركة»وجدرعو عنصن الكاف تعبا ارواية 
أجهزة الأمن الأمريكية, ومنهم على صوفان في كتابه الرايات السود جحاندر كيجا 
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المفترض أن يكون الطيار الرابع ولكن تم القفبض عليه بتهمة خحرق قوانين المجرة 
وذلك في شهر أغسطس 2001م؛) وهذه الرواية مختلقة» وغير صحيحة؛ فزكريا 
الموسوي قد تم إرساله لتعلم قيادة الطيران ولكن لم يكن ضمن فريق العمل في 
عمليات 11سبتمبر» ولم يكن على علم بتلك العملية؛ وليست له علاقة أو معرفة 
بأي أحد من طاقمها التسعة عشر» ولو كان ضمن فريق العمل-حسب زعمهم- 
لانكشفت كل خيوط العملية خاصة وأنه تم القبض عليه قبل عملية سبتمبر .عمدة 
تكفي لاستخراج كل المعلومات منه تحت التعذيب الوحشي الذي بمارسه الأمريكان 
على السجناء الإسلاميين» وكعادة الأمريكان في خلق انتصار و«صمي لشعبهم حكموا 
عليه بالمؤبد بتهمة انضمامه لتنظيم القاعدة» ومحاولته مهاجمة الأراضي الأمريكية!. 

في العام 2000م التحق بالمعسكرات أحد الشباب المغمورين والمتواضعين جداً 
ليكتشقت. القائمين على المفسكر بباأند وطاق دنفت هارين: الطبيران يشحكلن امفحرزاق محا 
يجعله أفضل من يقود الطائرة الرابعة»؛ ولكن هل سيقبل المشاركة؟ وبعد عرض الأمر 
عليه وافق مباشرة مع حماس زائد ورغبة في أن يكون أحد المهاجمين للأهداف 
الأمريكية» إنه الطيار المحترف هاني حنجور من أرض الحزيرة العربية؛ وبعد أن 
خحضع لبعض التدريبات الخاصة من تعلم شفرة المراسلات» والتدريبات القتالية في 
الأماكن الضيقة» توجه إلى بلاده لتغيير حواز سفره ومن ثم المصول على جواز 
جديك للقام العفيول عق تأشرة الو يناك« التي ة الأفريكبة"” وبلالك اكتجبرل 
العدد المطلوب من الطيارين وبدت خطوات العمل في التسارع نحو ساعة الصفر. 


8 - لا أدري هل مح جميع الإخوة ف تغيير حوازات سفرهم, فهذه المعلومة غير متوفرة عندي» مع أنما كانت ضمن خطة العمل. 
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الترتيبات في قندهار 

كانق" الترتباك: تسيو يشكل القوارق):«الاسوة اك +الولاياظ» المعدةالأفويكية ييدلون كن 
وسعهم لإتمام مهمتهم؛ وف أفغانستان كانت قيادات تنظيم القاعدة تعمل بكل جد واجتهاد 
لاحتيار أفضل العناصر الى ستشارك في العملية» كانت معسكرات التنظيم هي الرافد الأساسي 
لاختيار تلك العناصر» فمن خلال دورات التدريب الشاقة والمتنوعة يتم عمل تقرير كامل عن 
كل شخصء وتقييمه» وأفضل المواقع الي يمكن أن يعمل فيهاء ويبقى عائق واحد وهو: هل 
يقبل شخص ما قد تم اختياره لعمل استشهادي؟. وهذه هي المرحلة الثانية بعد التقييم 5 
كان الذين تق العبات وقد لترطلناكة اللقيام نناباك امك قم اديةه :نو اليعض الاخير كلم 
الأمر» وقد كان لعمليات تدمير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام» وعملية تدمير 
المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في ميناء عدن أثر كبير في تقدم العديد من الشباب بطلبات 
لخوض عمليات استشهادية» ونحن في تنظيم القاعدة نتحفظ كثيراً في تقدجم أي أخ لعملية 
استشهادية» ونحاول تنفيذ العمليات لق أحرى تحفظ حياة الإخحوة المجاهدين» وفي حالة 
الاضطرار - لعدم وحود بديل- نلجأ إلى العمليات الاستشهادية» والأصل عندي في العمليات 
الاستشهادية المنع مع جوازه في حالات خاصة بضوابطه الشرعية» وهو مذهب كثير من أهل 
العلم ثمن يجيزون العمليات الاستشهادية» ويبقى الاستثناء حسب تقديرات الخبراء الذين يعجزون 
عن وجود أسلوب بديل للعمل الاستشهادي يؤدي نفس النتيجة والغرض المطلوب. 

لم يتم اخعتيار العناصر دفعة واحدة بل على فترات متقاربة ومتباعدة أحيانً» ول يكن الاختيار 
لشباب المملكة إلا بعد عجز التنظيم عن إيجاد عناصر عربية تحمل الجنسية الأوربية أو الأمريكية 
وال يسهل عليها الحصول على تأشيرة الدحول لأمريكاء كما أن أكثر المتدربين في المعسكرات 
كانوا من أرض الجحزيرة العربية» واليمن» وكان لشباب الحزيرة العربية فرصة أكبر للحصول على 
تأشيرة الولايات المتحدة بدون تعقيدات-على الأقل قبل أحداث سبتمبر - لذلك توجهت قيادة 
التنظيم إلى اختيار أكثر العناصر من أرض الحزيرة العربية والذين كانوا يرغبون في العمل 
الاستشهادي. 
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تزعم بعض المصادر الأمريكية بأن تحنيد هؤلاء الشباب كان عن طريق بعض الدعاة والعلماء 
في المملكة» وهذا زعم كاذبء فقد يكون للعلماء دور في الدعوة للجهاد» وتحريض الشباب 
على اللحاق بالمجاهدين لأداء واجب شرعي لا خلاف عليه وهو الإعداد والتدريب على كل 
الأسلحة المتاحة» لكن ليس لطؤلاء العلماء والدعاة أي دور في اختيار شخص ما لعملية 
استشهادية» أو غيرهاء والإدارة الأمريكية تدرك هذا جيداً إلا أنما تَدف من حملتها التضييق 
على الدعاة والعلماء وحملهم قسراً على صد الشباب عن الجهاد في سبيل الله باعتباره إرهاباً 
من منظور أمريكا وحلفائها المجرمين» وهو ما فشلت فيه بشكل كبير والحمد لله. 


القيادة تحدد عدد المشاركين وهويتهم 
- محمد عطا. 


- زياد اللجراح. 

- مروان الشحي. 

- هانى حنجور. 
0 ا 1 

- نواف الحازمي. 

- عبدالعزيز العمري. 
- وليد الشهري. 

- وائل الشهري. 

- سطام السقامي. 
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- حمزة الغامدي. 
- أحمد الغامدي. 


- هيدل الشهري: 


- ماجدك موقكد. 

- سالم الحازمي. 

- أحمد النعمى. 

ع حون ال حزنوي. 

- سعيد الغامدي. 

بعد أن استقر الأمر بعطاء والجراح:؛ والشحي في الولايات المتحدة؛ ونححوافي 
الالتحاق ,ممعاهد الطيران» بدأت القيادة في تحديد هوية المشاركين في العمليات وهم 
الإخوة السابق ذكرهم باستثناء الثلاثة الطيارين» وخالد المحضار» ونواف الحازمي» 
اللذان توجها للولايات المتحدة للانضمام لفريق العمل هناك والمشاركة في إعناد 
ساحة العمليات وذلك في يناير من سنة 2000م بعد أن تلقوا تدريباتم كاملة وقد 
لقد:احتازت العناصر الى م الحتيارها بدرييات شاقة كنا ذكرت سابقاً» ويبعذد 
العمل القبلين: عليض و كانيف: اكثر الفحدريات الشاضحة لاحك الجيوعة قبور الفقحال 
والاشتباك اليدوي في المناطق الضيقة ”© مع دروس في الخنطف تم اقتباسها من أفلام 


7 - مثل المصاعد الكهربائية» وأحيانا يشار إلى قمرة قيادة الطائرات. 
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وثائقية متعددة» ومشاهدة بعض تلك الأفلام بعد حذف المناظر الغير لائقة والنىّ لا 
يحوز النظر إليها. وأقول: لا يجوز للإخوة المجاهدين التوسع في بعض الأمور تحست 
دعوى ضرورة العملء فلا يجوز النظر إلى تلك الأفلام كاملمة مع مافيها من 
مناظر غير لاثقة» كما لا يجوز للأخ الذي يعمل في المدن أن يتوسع في المباحات 
بدعوى التخفي, كن طبيعياً في حياتك فهذه أفضل وسيلة للتخفي. 

كما كانت هناك تدريبات خاصة ومتكررة على استخدام السكين الصغير متعدد 
الشفرات ف ذبح الأغنام والأبقار ونحر الإبل» وكان معسكر التدريب حينها مكتظاً 
بالمتدربيين يصل تعدادهم إلى 5000 شخص في الدورة التأسيسية الواحدة» وهذا يعني 
المزيد من عدد الرؤوس الى نقوم بلبكها اسموغياً لتكفي كلق لاه اذهبو كسان تيم لاه 
الإخوة الكرام يمارسون الذبح والنحر بشكل متكرر دون أن يعلموا بالملهمة ال 
ميك خوة كاتجر كانه يحو ان ادرووم عسة نتن الصدرين الاكنتان كدان نح 
أبرزهم الأخ الشهيد-نحسبه واللّه حسيبه- أبو تراب الأردني وهو مهندس تخفرج من 
الجامعات الأمريكية» والذي لازم الإخوة لففرات طويلة أثناء التدريب والإقامة في 
مقر خاص بهم كان 50 كه سيد كان الأخ مختار(خالد شيخ محمد) 
كان شرفم عل قدريهم وترحبه» والسحيظة طكشيرق«التسفرزة وكنفضة العا دن 
الطائرات» والإجراءات الأولية في المطارات من نقطة الانطلاق إلى محل الوصولء» مع 
تعليمهم م من المصطلحات الانحليزية الى هم بحاحة إليهاء وكيفية التعامل مع 
اللهواتف المحمولة» وتدريبهم على شفرة آمنة في حال التحدث مع بعضهم البعض 
...كان الشيخ أسامة بن لادن حرحمه الله- يلتقي يمؤلاء الإاخوة بشكل دوري 
ويحنهم على الصبر والثبات» وأهم سيقومون بعمل فارق في تاريخ المسيرة الجهادية, 
وكان لكلماته الأثر الكبير-بعد فضل الله- في اشتعال روح الحماسة والإقدام لمؤلاء 
الشباب» كما كان الأخ مختار(خالد شيخ محمدا) قريباً جداً من هؤلاء الشباب» 
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وكاتوا يعميزوانه الأنضاذ :و الوجكه و القند مييي اسنلوية:الطيحي: و اجلافك» الوب :3 
كما كانت؛ هناك توحيهاث وإرشاداتلمولاء التسباب: بن فيساداتث التنظسيم أمتتحال 
الشيخ أبي حفص الكومندان والمعروف ب محمد عاطف» وآحرين تمن يعلمون عن 
طنبعة تللق العملياتى بو لسري جما ااعوا ها رمو باقن اذه لاست رفون 
الكثيرون ولكن الله يعلمهم. 

بعد انتهاء الأخ من مراحل التدريب واطمئنان القيادة لذلك» يتم تسجيل وصيته عن طريق 
اللجنة الإعلامية وبإشراف الأخ خالد شيخ محمد مسؤول اللجنة -باستثناء وصايا الإخوة 
الطيارين فقد أشرف عليها إخوة من اللجنة الأمنية- ثم يتم توجيه الأخ للعودة إلى بلده لتغيير 
جواز سفره وتقدم طلب الحصول على تأشيرة دخول لأمريكاء وقد مح الجميع في ذلك بعد 
فضل الله وتوفيقه- وأصبح الجميع في انتظار إذن السفرء وكان المشرف على تلك الترتيبات هو 
الأخ خالد شيخ محمد, والأخ رمزي بن الشيبة» مع آخرين من القيادة. 

وقد يتساءل البعض لاذا اكتفت القيادة بذلك العدد ولح تقم بتجنيد المزيد؟ والحقيقة أن القيادة 
كانت ترغب في عدد أكثر من ذلك ولكن لم تتوفر الظروف الملائمة لمشاركة آخرين لعدد من 
الاعتبارات منها: 

- تراجع البعض عن العمل الاستشهادي. 

شعية: عقن امرش عدر عزن لضيو ل على تأشيرة دشعول اللولايات المفتهدة الأمويكية: 

- تم تأحيل بعض العناصر لعمليات أخرى حسب رؤية القيادة. 


التحرك نحو الهمدف 
كان للأخ خالد شيخ محمد جلسات متفرقة مع الشباب تشتمل على توجيهات السفر» وكان 
قد أعد مقراً آمنا لاستقبال هؤلاء الإخوة ف كراتشي» ولم يدخر جهداً في التوجيه والإرشاد. 
حب في كيفية التعامل مع المضيفين والمضيفات على متن الطائرة» وكانت التعليمات للاخوة 
بالتوجه إلى بلدان آمنة كنقطة انطلاق نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكانت من أبرز الدول 
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المرشحة لذلك الإمارات العربية المتحدة ونخاصة دبي الأكثر شبهاً بأوربا وأمريكاء فأغلب 
سكافها من غير العرب و يتكلمون الانحليزية ولغة الأردو» وتم تزويد الإخوة بالأموال المطلوبة 
مع طمأنتهم بأن الأموال متوفرة هناك» وإرسالها يتم بطريق آمن وسهلء وفي دبي كانت الحصة 
الأحيرة في التوجيهات حيث يتم تكرار ما سبق» مع توجيهات في كيفية الشراء» والتعامل مع 
ثق التاكسي» والسؤال عن عنوان.....الخ. 

وهناك في أمريكا كان الإاحوة الأربعة قد قاموا بالترتيبات اللازمة لاستقبال الأبطال القادمين, 
وقد استطاع الجميع الوصول إلى أماكنهم وبدأً العد التنازلي للوصول إلى ساعة الصفر. 

حسب المعلومات المتوفرة لدي لم يكن هؤلاء الإخوة على علم كامل بطبيعة عملهم؛ إلا أن 
الجميع على يقين بأنه ذاهب للمشاركة في عملية استشهادية» وأعتقد أن الأخ القائد محمد عطا 
حرحمه الله- هو الذي أطلعهم على تفاصيل العمليات» مع تعليمات صارمة بأفضل توقيت 
للسيطرة على قمرة القيادة استخلصها من خلال مدرسة الطيران» والرحلات الداخلية الى قام 
بما هو وإخوانه كعمليات استطلاع على مدار عدة أشهر. 


تنبيه: لاتشتري سكيناً رديئاً لرخص سعره بدعوى توفير المال العام, اشتر أفضل 
سكين وأفضل حذاء يساعدك على الحركة تحمرونة وأفضل ملابس مريحة لكك 
وأفضل حقيبة سفر تناسب مهمتك 8ة*ظ ا 

وأقول: كن كرباً طوال فترات الإعداد والتجهيزء خاصة في المراحل النهائية 
للعمل؛ واجتهد في راحة كل فريق العمل دون السماح بتجاوزات شرعية أو 


امنية. 


م200 
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القيادة تقرر سفر الشباب لتنفيذ المهمة 
بعك أن الما نكر القبادة على .شير التحندويا كدو كيو ايت قور أسطر شع كه الشقباتت 
لتنفيذ المهمة الى أقبلوا عليها بقلوب راضية مطمئنة» كما ظهر جلياً من خلال 
وصاياهم الى امتلأت يقينا بنصر الله والذي يستمع إليها يظن أنها قيلت بعد 
العمليات المباركة من شدة اليقين بنجاح مهمتهم» وسوف أسوق بعض مقتطفات 
منها لَتَطلع الأجيال القادمة على مواقف هؤلاء العظماء الذين قدموا نفوسهم برضا 
وحب في سبيل نصرة دينهم» وتحرير مقدساتهم السليبة في فلسطين ومكة والمدينة. 


تسجيل الوصايا قبل السفر 
كما ذكرت سابقاً فقبل موعد السفر بقليل بدأ الإاحوة الكرام في اللجنة الإعلامية 
بالتحضير لتسجيل وصايا الأبطال» وتلك الوصايا لم يكتبها أحد ليقرأها الأخ قبل 
سفره» بل حطها الأبطال أنفسهم لتخرج للأجيال حسب ما أراد أصحايبما صادقة 
خالصة من القلب» ولتكون نوراً يهتدي به المجاهدون ف طريقهم الشاق وحفى 
تحقيق النصر بإذن الله لقد تم تسجيل الوصايا للأخ "محمد عطا" وبعض إخوانه قبل 
سفرهم مباشرة؛ إلا أنه نتيجة خحطئ فئ حرجت بدون صوتء وبقيت التسجيلات 
على حالما ضمن أرشيف التنظيم في أفغانستان. 

مقتطفات من تلك الوصايا 
بعض من وصية الشهيد-نحسبه كذلك-وليد الشهري حرحمه الله-: 
ف مقتبل العقد الثاني من العمرء أنعم الله عليه من نعم الدنيا وزينتهاء فالمال وفير, 
والعيش رغيدء والذقا مقيلة علي إلا أنه مبرطن قنراه يع با ةا د يبال حي 
حنباته هم أمته» ينظر حوله فلا يرى إلا حكاماً قد حانوا دينهم وأمتهم» وسخروا 
كل مقدرات البلاد لأعداء الدين من اليهود والنصارى مقابل الحفاظ على الكراسي 
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الوهمية الى يتسلطون عليهاء فخرج مهاجراً بجاهداً في سبيل الله طمعاً في أن ينال 
الشهادة في سبيل الله وهو يقارع أئمة الكفر العالمي» ويشاء الله سبحانه أن يقع عليه 
الاختيار في أن يكون ضمن الك وكبة المضيئة- نحسبهم كذلك- الي هزت أركان 
الكفر العالميى في عمليات سبتمبر المباركة» تاركاً لأمته وشباب أمته تلك الكلمات 
القوية الت لا تخرج إلا من نفس وثقت بموعود رهاء حيث يقول وهو يخاطب زعيمة 
الكفر العالمي الى احتلت بلاد الحرمين معاونة حكام المملكة: 


والله لتخرجن منها وأنتم أذلة صاغرين جارين وراءكم أذيال المهزجمة وأشلاء 
القعلى؛ وكيف نبتغي غير قتلكم وربنا يقول: "فقاتلوا أنمة الكفر إنهم لَاأيمان 


لابثرو هس ستت بر ى سارها تر 1 60 
نتهو ل . 


مه 


واس داه 


كل مرصد"91. 


وقول رعفه اه والفرق بيننا وبينكم ياجبناء بأنكم تخافون الموت وقحابونه. ونحن 


جادركه ول ا قاتلوه ف عدبي آذه بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم 


020 واو اماه 6211 
ويشف صدور و مؤمنين : 


ثم يقول بلسان الواثق بربه: وأنا أعلنها عني وعن إخوانن في أفغانستان ونحن نحمل 
على أكتفانا السلاح نعاهد الله على أن نبذل الغالي والنفيس حت تسقطوا كما 
سقط الاتحاد السوفيتي من قبلكم, وتخرجوا من بلادنا مهزومين مدحورين خائبين 


- التوبة/12. 
- التوبة/3. 


- التوبة/14. 
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كما ازمتم أمام إخواننا في الصومال, ما دام فينا عرق ينبضء أو عين تطرف, 
والله على ما أقول وكيل. 

وبعد أن تكلم عن العمليات الاستشهادية وأنها أكثر نكاية في العدو من غيرها يقول: 
إن منفذ العملية الاستشهادية ما قتل نفسه إلا لأجل ظهور الدين وقد قال شيخ 
الإسلام في قصة الملك والراهب والغلام: إن الغلام أمر بقعل نفسه لأجل مصلحة 
ظهور الدين» فلذلك جوز الأئمة الأربعة جواز انغماس المسلم بنفسه في الكفار 
وإن غلب على ظنه أفهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. 


ثم يظهر من خلال وصيته مدى وعيه وفهمه للمؤامرات الي تحيكها الحكومات الف 
تتسمى بالإسلامية وكيف تعاوا مع الكفر بكل أشكاله للقضاء على كل ماهو 
إسلام» حيث يفوق أقرانه في الفهم والوعي بقضايا الأمة» بل يفوق الكثيرين من 
يعتبرون أنفسهم خبراء في الحركة الإسلامية» يقول -رحمه الله- عن النظام السعودي 
العميل: 

لقد قام الملك فهد عام 1990 بدفع أربع مليارات من الدولارات لروسيا التي 
لاتزال تحارب المسلمين» كما دفع ملايبين الدولارات والتي هي ححق المسلمين 
للنظام النصيري في سوريا 1982 مكافأة له على قعل آلاف من المسلمين في 
حتماة» وكذلك كان وما يزال يدعم الموارنة النصارى من حزب الكتائب اللبباني 
ضد الفلسطينيين المسلمين» وهو الذي دفع مليارات الدولارات لأنظمة مصر 
والجزائر لطحن المسلمين المجاهدين؛. وهو الذي دعم المجرمين النصارى في 
جنوب السودان, وآخر خزاياه هي دعمه للشيوعيين ضد المسلمين في جنوب 
اليمن 1994م,: وبين أن دعمهم للمجاهدين الأفغان ليس حبا في المسلمين وإنها 
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هو حماية للمصاح الغربية وإلا فما الفرق بين الشيوعيين في أفغانستان والشيوعيين 


ثم يناشد الشباب على الحجرة والجهاد والخروج على هؤلاء الحكام المحرمين فيقول: 
فيا أحفاد سعد وخالد أما كفاكم ذلا وهواناء أما تاقت نفوس كم الأبية إلى أرض 
المعامع والبطولات»؛ وما اشتقتم لكتابة التاريخ بدمائكم كما كتبه أجدادناء وما 
اشتقتم إلى الحور العبن» واشتقتم للقاء ربكم وهو راض عنكم إن اشتقتم لذلك 
فعليكم بال هجرة والجهاد. قال تعالى: " انفروا قافا وَثقَانَا وجاهدوا بأموالكم 
وقد أطلت قف ذكر وصيته ليعلم عل صوفان" مدى فهم ووعي هؤلاء الشباب 
الذين اتهمهم بقلة العلم والمعرفة» ظاناً أن العلم فقط هو ما حصه في بنسلفانياء 
لكو عوفاذ طلنة أسياوة الأمريكاة ف فكي الى 131" [اعلتى تحار هرات 
محاربة الله ورسوله» فبئس العلم» ويئست الخدمة. 

جزء من وصية أبي العباس الجنوبي"عبد العزيز بن عبد الرحمن العمري الزهراني" 


ح رحمه الله-: 

كانون يي حل ,قو دشمييي 37 الوك قطان رو هيده دوس علمين القر نفل 
جامع المخواه» انتقل الشاب أبو العباس إلى القصيم لطلب العلم فدرس كتاب بلوغ 
المرام على يد الشيخ العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-» ودرس كتاب "منار السبيل" 
على يد الشيخ خالد المشيقح» وقرأ الحديث على العالم المحدث سليمان العلوان-فك 
لله أسروت» والشتيخ غبد الرحين التمسان» والشيخ عد الله العتيمتان» ودر غلم 


93 - التوبة/41. 
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الرججال على .ين« الشبخ عبد الله السعده:وقرأ غية الفكبر على التسيخ تركبي العميد) 
وأصول الفقه على الشيخ عبد العزيز العويد» كان حافظا لكتاب الله ولكثير من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كان إمام معسكر الفاروق طوال 
فترات تدريبه رعم صغر سنه. 

يقول رحمه الله: أنا أقدمت على هذه العملية لأعلم أمريكا أن جنود الله قادمون 
وأن هلاكها قريب فلا تغتروا بما هي فيه من العظمة المزيفة فالله مولانا ولا مولى 
ثم يوجه رسائله أو لآ إلى الإنسان شفقة عليه» ورأفة به ير جو لهالخير والحدايةء 
إليك أيها الإنسان المسكين ما دورك في الحياة إذا لى يكن لك دين, ثم مافائدة 
دينك إذا كان ربك حجر أو كوكب أو شجر طف بالأرض كلها وانظر إلى 
الأديان أجمعها ستجد أن إلمحك واحد يستحق العبادة دون ما سواه وأن الدين 
الحق الذي أيد بالمعجزات والبراهين القاطعات هو دين الإسلام الذي جاء به 


محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى:" ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 


ل عرو اس 


ا الي الا 64 
ا اا 


ويقول وهو يخاطب اللتزمين : ما هو عربون التزامك راجع نفسكء وأطل للأمر 


1ك هيران ا 
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ثم يقول: وادعاؤك الإبمان وتزيين هندامك فقط لن ينفعك ولكن ماوقر في 
القلب وصدقته الأعمال. 

نم يوجه رسالته لطالب العلم قائلاً: إلى من عكف على الكتبء وأثنى عند العلماء 
والمشايخ الركبء, آه كم لك من المعزة في القلب لي معك تاريخ طويل صحبت 
كفيراً من أمثالك من أصحاب الخلق النبيل» تروح وتغدو تسلك طرق الجنة إنها 
نعمة تغبن عليها لكن إذا ذكر الجهاد فلا وألف لا الفرق شاسع بين الجلوس وبين 
خوضك المعامع؛ يا طالب العلم الأمل أن تجدد الحياةالتي أنت فيهااخ رج في 
سبيل الله ولو مّرة» وذق حلو هذا الطريق ومرهء أنظر إلى العاريخ» أنظر إلى 
ساحات الجهاد. فإن كنت تصبو أن تكون داعية فعلاً فساحات الجهاد تحساج 
إليك. واعلم أنك لو تخلفت فإن الجهاد قائم» وسنة الله جارية, وإن الله لغني عن 
العالمين "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لَا يكونوا أمتالكم"65. 

#ووحة ومنالنه: الطلناء تقول كلنة ني اا له أذري قجل ها انتدي :نياك فى 
الساحة بين أيديكم وأنتم تنظرون أأنتم لما يحدث تزكون؟ أم أنتعم له تشهدون؟ أياً 
ما يكون الجواب فأنا لا أدري لماذا لا أدري إن كنتعم تدرون فالسنين التي عشتها 
معكم, وثنبت ركبي عندكم, ماذا كنتم لي تقولون إنني أقول كلمة بملئ جوى 
قلبي حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم يخاطب صنوفا كثيرة ومنها شباب الجهاد» ويخاطب أمته وهو واثق بالنصر حيث 
يقول: إن أمريكا سرقنناء وأهانت كرامتناء وسخرت من دينناء ودنئست 
أعراضناء ولكننا نحن الأقوياء بإذن الله والأعزة بالله. والكرماء النجباء بالل 
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والأطهار بالله» نحن بالله ونتوكل على الله ونوقن أن الله معساولن يخيبناءإنني 
أعلنها بأعلى صويّ لا بد أن نقاتل أمريكا وأتباعهاء ولابد أن نمرغ أنفهافي 
التراب ونظهر عجزها للناس جميعا ونسترد كرامة اللسلمين ونخرجهم من جزيرة 
العرب طال الدهر أم قصر إن شاء الله. 


هؤلاء الأبطال امتلكوا إرادة قوية» وثقة بالله بالنصر على العدو الصليي بعد توفيق 
اسان 

جزء يسير من وصية البطل الشهيد- نخسبه كذلك-أحمد الخحزنويرجمه الله- 
وهو يخاطب أبناء أمته الذين صعب عليهم النفير والخروج للجهاد حيث يقول: إن 
كنتم قد رضيتم بحياة الذل والهوان» وصعبت على نفوسكم المجرة وحمل السنانء 
فناصرونا ولا تخذلونا ولو باللسان» وسطروا أمجاد أمتكم بأقلامكم على بوابة 
الزمان. 

ثم يبين رسالته الي أراد إيصاها إلى العالم أجمع بأنه ما حرج من دره وأهله إلا 
لنصرة دينه» وإرضاء ربه» وهو يرجو أن يتقبل الله منه هذا العمل وهذده النية حيث 
يقول: خرجنا من بين أهلنا لنرسلها رسالة مخضبة بلون الدم لتصل إلى العالم 
بأسرهء الصديق منه. والعدو القريب منه, والبعيد العزريز فيهم والذليل الصادق 
منهم. والعميلء رسالة مفادها اللهم خذ من دمائنا اليوم حتى ترضىء اللهم لا 
تجعل لأجسادنا قبراً يضمهاء ولا تراباً يواريها ولا الحداً يغطيهاء لكى يأنَ يوم 
القيامة من يهنيها بجنة خلد طاب بانيها. 
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يقول الشيخ سليمان أبو غيث -فك الله أسره- في لقاء مضور: وهذه الفئة القليلة 
التي نصرت دين الله سبحانه وتعالى عندما نصرت المستضعفين عندما تخلى العالم 
وتخلت الأمة بأكملها عن نصرة هؤلاء المستضعفين كانت هذه الففة ....... وهذه 
الفئة لم تنطلق من منطلق إقليمي أو وطني؛ ولم تنطلق من منطلق ضيقء وإنما 
انطلقت من ذلك المنطلق العالمي العظيم وهو المنطلق الإسلامي, انطلقفت من 
منطلق الجهاد في سبيل الله. انطلقت باسم الأمة بأكملهاء انطلقت من أجل نصرة 
دين الله سبحانه وتعالى من أجل هيمنة سطلطن الله سبحانه وتعالى على هذه 
الأرض. 

ومن أراد الاستزادة فعليه بالعودة إلى "مؤسسة السحاب" فقد قام العاملون عليها 
مشكورين بنشر تلك الوصايا الطيبة» وما اشتملت عليه من فوائد عظيمةء مع 
توجيهات من شيوخ الجهاد وقادته. 

وقن عماو لبت اجهرة المحابرالق السيعوذية العميلة المخرمة تشتحوية الفبيسيوزة الشينة اجات 
الثلة المجاهدة المباركة بإجبار عائلاتهم على التصريح بأقوال مغلوطة بأن العديد من 
هؤلاء الشباب كانت لهم صولات وجولات في الفسق وارتكاب الذنوب والمعاصيء 
وبدلاً من أن يكونوا محل فخر واعتزاز لبلدهم جعلت منهم إرهابيين ومتطرفين» أما 
المملكة فتفتخر بأبنائها البررة الذين يقطعون الناس بالمناشير!!! وعلى رأسهم رمز 
الخزي والعار محمد بن سلمان السفيه المطاع. 
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أيام قبل العاصفة 
لقد اكتملت جميع الترتيبات اللازمة للعملية» وقام الإإاخحوة الطيارون بالسفر في طول 
البلاد وعرضها على متن عدد من خطوط الطيران العالمية للتعرف على نقاط الضعف 
الأمئى خلال الرحلات» وقد اتفق الجميع على أن أفضل وقت للسيطرة على كبينة 
القيادة عندما تفتح لأول مرة بعد الخمسة عشر دقيقة الأولى من الإقلاع, وم إبلاع 
جميع فريق العمل بالمهمة» وتوقيت السيطرة على قمرة القيادةه مع حرص القيادة 
الميدانية على إيجاد مقاعد أمامية للجميع للاستفادة من كل ثانية. 
لقد كانت مهمة صعبة للغاية» وتتطلب متابعة دقيقة لتوقهيت الرحلات» حت يتسئئ 
للجميع الانطلاق في أوقات متقاربة» وهذا ما قام به القائد الفذ "محمد عطا"-رحمه 
الله- حيث استطاع من خلال المتابعة الحثيثة أن يجد مقاعد الجميع الفريق على أربعة 
م ال ال ا 0 5 ا 
والدالة على عبقرية الرحل» وقدرته الفذة على الإدارة والتخطيطء؛ وهكذا اكتملت 
الخطوات النهائية لتنفيذ المهمة الي زلزلت العالم» تلك العملية الب لا يمكن للشعب 
الأمريكي نسياهًا ولا محوها من ذاكرته» فقد أحدثت له صدمة عنيفة جعلت كاتباً 
مثل جاك دريدا يتساءل- كما تساءل ملايين الأمريكيين-: من أين جاء 11 
موقط ذا درط لزنام ال نكن حون رااان 3 
وكاقف دلق الواف" كالان: 
الرحلة الأولى: وكانت تضم القائد الشهيد محمد عطا -نحسبه كذلك والله حسيبه- 
والعالم الجليل عبد العزيز العمري الحافظ المتقن» ووليد الشهري. ووائل الشهري. 
وسطام السقامي» وكانوا على متن خطوط أميركان آير لايتر على الرحلة القادمة من 
مطار لوغان الدولي في بوسطنء إلى مطار لوس انجحلوس الدولي رقم 11؛ وقد تعرض 
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ثلاثة من الأبطال لعملية تدقيق أمئ وهم وليد الشهريء وؤاثتل الشهرئي» وسطام 
السقامى» وقد استطاعوا تجاوز ‏ كل الإجراءات الأمنية -بعد فضل الله وتوفيقه- 
وهكذا قام الرحال الخمسة بتجاوز نقطة التقتقفيش وشقوا طريقهم إلى البوابة 611) 
أخحذ محمد عطاء وعبد العزيز العمري» وسطام السقامي» مقاعلهم ف درحجة رجال 
الأعمال» المقاعد 108 8 7)., 10 3 على التوالي» أما الأخوان وليد الشهريء 
ووائل الشهري. فكانت مقاعدهم متجاورة في الصف القحاي؛ واتحل نلق 2ض وو والبحيد 
في 7.82 ومهارة فائقة تم السيطرة على الطائرة بشكل كامل لتبدأ ساعة الصفرء 
وهنا أنصح كل العاملين في العمل الخاص بأن يدربوا بشكل متقن حتى يسهل 
عليهم العمل ساعة التنفيذ- بعد حسن التوكل على الله-. 

هناك أوقات أنصح با للاستيلاء على قمرة القيادة وطاقم الطائرة» وهي من النقاط 
القاتلة» وهذه النقاط أحتفظ بما لنفسي كي أنصح بما العاملين في العمليات القادمة 
-إن شاء الله تعالى- في الساعة 8:46 صباحاً صدمت تلك الطائرة البرج الشمالي 
وعندها أبلغ كبير مستشاري الرئيس(كارل روف ) رئيسه بالخبر فكان رد فعل 
لقد كان لدى المجاهدين من الشجاعة والإقدام ما أذهل كل المتابعين» حي قال أحد 
الإافوةا العدافى يزو افك شهنت عاذ تعن النلقذ "دي معسفون صرسسةة ا مسف لالز 
الطائرة الأخ نيدت ميزه 15 للق هنظا ههه الله تفال . 
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لقد كانت شجاعة نادرة حي أن الجبناء والملشككين والمنهزمين بدوُوا يشككون في 
قدرة تنظيم القاعدة أو المسلمين للقيام بهذا العمل ولو نظر هؤلاء في تاريخ أمتنا 
لوجدوا من صور الشجاعة والإقدام ما يدل على شجاعات تنتادرة يصعب تصديقها 


الرحلة الثانية: كانت خطوط طيران شركة يونايتد اير لايتر رحلة رقم 175 على 
تاريخهاء ومع أحد النسور القلائل في العالم ذات المواهب المتعددة» وركان خط سيرها 
من مطار لوغان الدولي إلى مطار لوس انجلوس الدولي» فققد قا الأبطال مروان 
الشحى» وفايز بئ حمد. وحمزه الغامدي» وأحمد الغاأمدي» ومهند التتحجهرة تجن 
مقاعدهم بشكل متقارب ثما يسهل عليهم التحرك السريع والجماعي نحو قمرة 
القيادة» مروان الشحى 6م ناي يمن حفن 2ن فوشك لحيو ف 2ل حئرة 
الغامدي 9/).؛ أحمد الغامدي 109, قام الأبطال الخمسة بالسيطرة على الطائرة 
بشكل كامل بعد الدقائق الخمسة العشرة الأولى من الإقلاعء وفي الساعة 9:3 
صباحاً صدمت طائرة ثانية البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمية؛ ولم يأت التعليق 
كسابقه بل قال المعلق يبدو أنه ليس حدثاً عادياً. 


قلت: لقد بدأ الأغبياء يفهمود الدرسء وأن سياستهم المقبيسة هي التي حجرت 


يقول الكاتب الفرنسي جان جاك روسو: "إن النخبة تعرف الحقيقة ولا تربدهاء 


أن امور افتريل الطفيقة وله يعر قفا" 
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الرحلة الثالفة: وكانت على متن خحطوط شركة أميركان اير لايتر رقم 7 و كاتسيك 
قادمة من مطار دوليس الدولي» إلى مطار لوس ابجلوس الدولي» وكانت مقاعدهم 
كالآتٍ هاني حنجور 131؛ نواف الحازمي» وسالم الحازمي 85., 1'5؛ ماحد موقدء 
وخالد المحضارء 2412 812, وحلال دقائق تمكن المجاهدون الأبطال هانى 
حنجور» ونواف الحازمي» وخالد المحضارء وماجد موقدء وسالم الحازمي من 
السيطرة على الطائرة» لتتجه صوب هدفها حيث كانت على موعد تاريخي لهدم 
أعظم صرح عسكري-البنتاجون- في العالم يهابه كل القادة العسكريين ويحسبون له 
ألف حسابء وأعظم ما يتطلع إليه قائد عسكري هو زيارة المبى» إذ يراه مثابة أعلى 
وسام شرفي بمكن الحصول عليه. 

لقد آن الأوان لهذا الصرح أن تسقط هيبته» وتذهب جمعته وصيته 557 أركانه 
ويقتل قادته في أأمن موطن لقائد عسكري أمريكي» حيث تقدم الطيار المحترف 
المتواضع هاي ختحور وإخواته» متسارع الخطى؛ هادئ البال» مطمبعن القلبء 
لتدمير رمز من رموز الكفر والظلم والعدوان-يطلق عليه الأمريكيون عش الشيطان- 
ظلم الملايين» وقتل الملايين من أبناء المسلمين ومن الأمم المستضعفة تحت دغاوى 
0 

لقد تقدم باحتراف أذهل الطيارين المحترفين الذين رأوا في إصابة المبئئ ذات الخمسة 
طوابق بطائرة مدنية أمر في غاية الصعوبة نتيجة انخفاض المبى من جهة؛ وعدم قدرة 
الطيران المدى على المناورة من جهة أخرى؛ خلافاً للطيران الحربي ولكنها إرادة الله 
وتوفيقه» ثم إحلاص هؤلاء الشباب- نحس بهم كذلك- وإقدامهم وشجاعتهم وقوة 
إرادتهم على صنع المستحيل في أعين الحبناء. لابد من النظر إلى أولفك الأبطال نظرة 
إعجاب وتقدير لهذه الشجاعة النادرة الي تبث روح الجهاد والاستشهاد في نفوس 
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الشباب المسلم الذي بدء يبحث عن الطريق إلى ساحات الجهاد, ومراكز التدريب 
والإعداد» رغم الصعوبات الى تواجهه. 

لقد ادم أعظم صرح وأحصن صرح عس كري عرفته البشرية في عصرها المعاصرء 
ليثبت هؤلاء الأبطال لأمتهم أنما قادرة على إيقاف تلك المهزلة الافزامية الى أدخلنا 
فيها حكامنا نتيجة جبنهم وعمالتهم وخيانتهم. 

الرحلة الرابعة: وجاء دور الطائرة الرابعة حيث كانت التعليمات السابقة إما بقصد 
البيت الأبيض لإحالته إلى بيت أسود مهدم على رؤوس سائنيه الكذبة الظلمة 
الكفرة» أو إلى مبئ الكونحرس الأمريكي 2 0ك 5 كا 
الأبيكن ونيا كتية .و كانت اطائزة يوتاقة افر لأآبة الرحلينة 93 التافينة ين طبار 
نيوارك الدولي في نيوجرسي متجهة إلى مطار سان فرانسيس كو وعلى متنها رجال لا 
يهابون الموت» ويرجون ما عند الله-نحسبهم كذلك- وهم زياد الجراح: وأحمد 
النعمي» وأحمد الحزنوي» وسعيد الغامدي؛ لم تكن لطائرقم قسم من ففةرجال 
الأعمال» فاستقلوا مقصورة الدرجة السياحية» كان زياد الجراح في مقعد 131 
الأقرب إلى قمرة القيادة» وكان أحمد النعمي في 3-) » وسعيد الغامدي في 03آ) 


وأحمد الحرنوي 2 02 68 


وف الربع ساعة الأولى من الإقلاع تم السيطرة على الطائرة بشكل كاملء؛ وبدأت في 
الاتحاه إلى هدفها المنشود لهدم أحد صروح الكفر العالمي» ولكن كان القدر أسرع 
من الوصول لهدفهم» حيث تم استهداف الطائرة وإسقاطها بواسطة الطيران الحربي 
الأمزيكي»: #طففه يوتاقد 98 فرولانة بشمتلقانا'ق 10:03:11 علي يعنت نيسبال 
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الحرنوي» و سعيد لمحب يت حا تان نعي حفن ع كددلك لا 
نركي على الله أحداً- قال تعالى" ولا 7 تحسبن الّذينَ قتلوا في سَّبيل الله كا 


وم قر 0 رلك ه ار هو سر 24 هماسا اه رس وسهة 


حياء عند ربهم يرزّقون (169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويس دسشيوو احير 


ا 
يلوا ب م حلفي عرف علبي ولا ا بون و0170 2 لود 
بنعمة من الله وفضل وأَن الله لا يضيع أحر المؤمنين "69 

ومن الخدير بالاشارة هو اعخراق الليلطاك الأمزيكية أن عمليناق العدفيق: فق 
المطارات الأمريكية لم تكن بالقدر الكافي لكشف هوية المختطفين» وهذا يحيانا إلى 
أمر غاية في الأهمية وهو: أن الأمريكان بشر يصيبون ويخطؤونء ومن يظن أهم 
يعلمون كل شيء قبل حدوثه؛ وأنه لا يمكن أن تمر نملة في المطلار دون كش فها فهذا 
ولهن الحبداةة فقن ناو الأبطال الل 19 كمسل الأجراءانف الأفيحة :الطلسون 
كاز زهاة وق اع ذللة ضرفا اقرير الكو كرين عحد أاحضواك: 1 ]| سيقي سيت 
ذكر: بأن فحص المسافرين» فحص نقطة التفقيشء والأمن على متن الطائرة - 
كانت معيبة بشكل خطير قبل 11 سبتمبر. لم يتم إيقاف أي من المختطفين في 
هجمات 11 سبتمبر على متن أربع طائرات مختلفة في ثلائة مطارات 
مختلفة. "”انتهى . 
كما كشف التقرير عن حالة عدم التعاون بين الأجهزة الأمنية قبل أحداث 11 
سبتمبر» وأن ذلك كان سبباً في بحاح عمليات سبتمبر حيث يقول التقرير:" كان 
من المفترض أن تتلقى وحدة استخبارات إدارة الطيران الفيدرالي المؤلفة من 40 
]ل عمزان ]1 17 

- راجع تقرير الكونحرس الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر. 
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شخصا مجموعة واسعة من بيانات الاستخبارات من 1:81 و .014 ووكالات 
أخرى حتى تتمكن من إجراء تقيبمات حول قديد الطيران. لكن الحجم الكبير 
للبيانات لا يحتوي إلا على القليل ثما له علاقة بوجود الإرهابيين وأنشحصطتهم في 
الولايات المتحدة. على سبيل المثال » لم يتم تمرير المعلومات للمقر الرئيسي لإدارة 
الطيران الفيدرالي والمتعلقة بجهد مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1998 
لتقيبم الاستخدام المحتمل لتدريب الإرهابيين على الطيران, والاتصال الإلكترويي 
ل 21106111 لعام 2001 والذي يحذر من الشرق أوسطيين المتطرفين الذين 
يلتحقون بمدارس الطيران".انتهى 71 

ومن الثغرات الأمنية الى استفاد منها الأبطال ال 19 هي السماح للركاب حمل 
السكاكين ذات الشفرات المتعددة وال يقل طولهما عن 4 بوصات» وقد استطاع 
الإخوة محمد عطا وإخوانه من التأكد من ذلك خلال تنقلهم بين المطارات الأمريكية 
لاكتشاف التغرات الأمنية يقول التقرير:" لم تحظضر صراحة السكاكين ذات 
الشفرات التي يقل طولها عن 4 بوصات, كما أن معظم القوانين المحلية لا تحظر 
على الأفراد حمل مثل هذه السكاكين, كما تم رفض اقتراح بحظر السكاكين تماما 
في عام 1993 لأنه كان من الصعب اكتشاف أدوات القطع الصغيرة وزيادة 
عدد "الإنذارات" البريئة بشكل كبير» ثما زاد من مشاكل الازدحاه المفرطة عند 
نقاط التفتيش "انتهى””. 


1م اليد السايق: 
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كما ذكر التقرير بأن مواجهة عمليات الاختطاف وهو ما يطلق عليه "الاستراتيجية 
المشتركة" وال أقرتها إدارة الطيران الفيدرالية على مدى عقود من الخقبرة بأن أفضل 
يقة للتعامل مع الخاطفين هو تلبية مطالبهم» والعمل على اليوط بسلام لتقولى بعد 
ذلك الإدارات المختلفة التعامل مع الحدث وهذا نص ما جاءفي التقرير:” وقد تم 
تطوير "الاستراتيجية المشتركة" التي أقرقا إدارة الطيران الفيدرالية على مدى 
عقود من الخبرة مع عشرات عمليات الاختطاف التي بدأت في الستينيات. وتم 
تعليم أطقم الطيران أن أفضل طريقة ة للتعامل مع الخاطفين هي تلبية مطالبهم, 
وحمل الطائرة على الهبوط بسلام؛ ثم السماح لإنفاذ القانون أو تدخل الجيش 
لعالجة الموقف؛ ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية أظهر السجل أنه كلمااستمرت 
عملية الاختطاف؛: كان من المرجح أن تنتهي بسلام. وكانت الاستراتيجية تعمل 
على افتراض أساسي أن الخاطفين يصدرون طلبات قابلة للتفاوض -حفي معظم 
الأحيان للحصول على اللجوء مقابل الإفراج عن المحتجزين- وأنه على حد 
تبر أحدالمسؤولين: "لم يكن الانتحسار-الاستشهاد- في خطة لجة 
الخاطفين. ".3 انتهى 
تماق كن تقرين الكراعرين أن قانون: لطر اكد ينوه فاك الناندائرة وس قلق ادر 
القيادة إلا أن الكثيرين لم يلتزموا بذلك حيث يقول نص التقرير:" إن القواعد 
المنفذة في الستينيات من القرن الماضي تتطلب من أطقم الطائرات إبقاء باب قمرة 
القيادة مغلقًا في الطائرة. لم يتم الالتزام بهذا المطلب دائمًا أو فرضه بقوة"4انتهى 


- راجع تقرير الكونحرس الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمير 
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وجاء في التقرير بأن اللجان المسؤولة عن الإشراف على الطيران لم تركز اهتمامها 
على أمن الطيران بقدر تركيزها على راحة المسافرين و تجنيبهم المتاعب حيث جاء في 
التقرير:" ركزت اللجان المسؤولة عن الإشراف على الطيران إلى حد كبير على 
ازدحام المطارات والتعاني الاقتصادي لشركات الطيران» وليس على أمن 


الطيران"”7انتهى. 


كل ما سبق بيانه وما زال العديد من الأغبياء والعملاء يتكلمون في نظرية المؤامرة» 
وكأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تعمل على سن القوانين ال تسمح 
لغختناض ١1‏ سين بالنجاح» ولن أقول لهم سوى: "انتهى الدرس يا غبي . 
كلمات قصيرة في ظلال الحدث 

- أظهرت أحداث سبتمبر العدو الحقيقي الذي يجب على المسلمين قتاله وإضعافه 
والداعم لكل الأنظمة العميلة الي تحكم في المنطقة العربية والإسلامية» والداعم 
للكيان الصهيون في فلسطين» لقد انكشف الستار» وبانت الحقائق» وأصبح العدو 
الصليي الصهيوي يجاهر بعداوته وعدوانه. 

- كان من الواجب على النخبة المجاهدة إيقاظ الأمة المغيبة عن دورهاء رغم الثمن 
الباهظ الذي تحملته تلك النخبة من قتل وتشريد وملاحقات أمنية لح تنه قال 


رمد هقرو و سس همه لر و 


تعالى:"وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يح حوك ويمكوون كبر 


انهجو ده ير لج لي الك ا كا لك اا كا 
1ت مودو لمارا 
6 2 الأنفال/30. 


7” - كتاب"دعوة المقاومة الإسلامية العالمية". ج1 
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فام لاز الميادي عي عقوف أرزيطة بالاسعال لأمر الل تغال؟" فتائل فتى سبي اللفدلتيا 
تكلف إلا نفسك"وب على من وقعت عليه شنؤولية الكلفةبرأناتة العلنس والقلتم 
أن يؤدوا أمر الآية الثاني:" وحرض المؤمنين". كل ذلك: "عسى الله أن يكف بأس 


أ 000 تجار ا لسر سه مله 


م و ءًَ د 2 لاه م 
الذين ' كفرو او الله دافا واشد ك0 , 


كذ لقن كارك اخنوائفه سكونر الأ ارق كان ولا كفن اللو فحصووتهاء فهني: سيت 
فريد من جميع جوانبه» قد يتنبأ البعض بحدوث هجمات مباشرة على الداخل 
الأمريكي» لكن لم يبخطر على بال أحد هذه الطريقة الفريدة المبتكرة بتحويل آلاف 
الجالونات البترولية إلى قنابل حارقة قادرة على إذابة المياكل العمالاقة وإحالتها إلى 
كومة من الرماد خلال دقائق معدودة. 

- لم يتوقع أحد مهاجمة مركزي التجارة العالمي لصعوبة المدف» وقوة تحصيناته 
الأمنية الي قد تحول بين أي مهاجم أرضي من الوصول إلى المببئ. 

- مهاجمة البتتاحون ضرب من الجنون أو الخيال في نظضر كل القادة العسكريين في 
العام دون استثناء) لرمزيته وقوته. ولكنه أمر ممكن في عيون أبطال الإسلام. 

- انتقاء الأهداف» والوصول إليهاء و تخطي تحخصيناما الأمنية. هي حرب عقولء» وإذا 
استعنت بالله» ثم أعملت عقلك وفكرك»؛ تستطيع تجاوز تلك العقول الأمريكية 
الغارقة في السكر. 

- هذا الحدث التاريخي لم يأذ أبعاده الحقيقية بسبب كثرة القتلى» فالذين قتلوا في 
العراق تحاوزوا المليون والنصف قتيل» والذين قتلوا في راوندا في الحرب الأهلية تحجاوز 


مم لمان 84 
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المليون قتيل» ولكنخ الشيت الحقيقي أنه وقع على أرض أمريكيةة, وأقضاف سيا 
شري زد عق لاحن الاععةا و عليه وال كالافيا!. 

- أثبت هذا الحدث المزلزل أن أمريكا لا تقف مع الضحايا- كما تزعم-بل تقف مع 
ضحاياهاء وهذه العبارة اقتبستها من أحد الكتاب الغربيين. 

- الجرائم الأمريكية على مدار تاريخها الأسود أشد وحشية نما حلث في سبتمبر-إذا 
قرزا يدول ألا واعنديا عبر لكي التق لاحن إذرعيا "لان ايحا با ليوو امور كي 

- أحداث 11سبتمبر غيرت معادلة دولية ظالمة بأن على الضعفاء أن يتحملواما 
يقوم به الأقوياء» وأثبتت معاقبة هؤلاء الظلمة في حالة تعديهم وتحاوزهم. 

- من حق الحركات الإسلامية استخدام مبدء الضربات الاستباقية للدفاع عن 
أنفسهم» ولا اتلعسة إن بحرم تلك الضربات» فأحكام المجتتمع الدولي انتقائية ولا 
تعنينا نحن | لمسلمين ف شيء. 

- استخدم التنظيم الحد الأدنى من التكلفة المادية» وعمد إلى إلحاق أكبر خحسارة 
تمكنة بعذوه) حيث أشنا العمق الاقتصادي» والأمئ, والعسكري» وهذا أمر بمككن 
تكراره بصورة أشد وأقوىء فعلينا أن نستخدم قدرات عدونا في تدميره. 

خسيكل ششيده الرفب باحق الأمويكين" شحعكعا سامت وعاتي الجاممدين ايعان 
أغاط جديدة من العملء؛ فسلاح الاستشهاد سلاح رادع إذا أحسن المجاهدون 
استخدامه بضوابطه الشرعية. 

فكررورين التفيع نرق الليفكع الااسكوو تيوه اتن تندير ام اهنا يلام 
الساسة والجهات الأمنية هو تقليل الخسائر و تحجيمها. 
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- شن حرب جرثومية في الداخل الأمريكي أمر ممكنء وهي أفضل الأراضي 
ضري ادك 

ايان «سشقهر: تتعقف لجاهدية: علتن ‏ اشههذ افيه مويك د سحت ع موقتس فصق 
دعمها لليهود في فلسطين» ونحن لا نستجدي لنيل حقوقناء بل سننتزعها انتزاعاً. 

- حسب تقارير وزارة الدفاع الأمريكية بأن الكثير من الأسلحة النووية مخزرنة 
بشكل سيء) وأن بعضها تعرض للتلف وتسريب الإشعاعات» وهذه فرصة 
للمجاهدين يجب الاستفادة منها. 

- المخزون الروسي أسوء بكثير من المخزون الأمريكي, والإهمال يصل إلى النخاع. 

- التكلفة المالية لعمايات سبتمبر لم تتجاوز 500000 دولار أمريكيء ونتائجها 
كلفت العدو الأمريكي ما لا يمكن حصره. لأن تداعياتها ما زالت مستمرة. 


- نقول للخصم: حساباتنا قليلة جداً» وليس لدينا ما نخسرهه. وعناصرنا غير 


مه 


مرئية. 


م200 


أغاليط يجب أن تصحح 
كتير فر الكنان والفصفين: كاعر ل أحياف اطاوف عقو :يل سس نين وسجانوا 
بعض الحقائق الى أوردوها لتمرير أخطائهم وأغاليطهم المتعمدة لتشويه اللحدث تارة) 
وتشويه تنظيم القاعدة تارة أخرى» وسوف أناقش بعض هذل الأفكار والأغاليط 


العنناة كران ترق لزنا كيك افحمقاي) قدا حديوما"! رود :المتحار ة (إلححة ولا عسو نينا 
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ود ق كنات الأسقاد هل فبؤفانة: "الرزايانت السبؤاة" تضيول قاو اتنة تتبوانيةه حجن زاء 
الله -نحسبهم كذلك والله حسيبهم --. 

فقد ذكر في كتابه الذي اشتمل على حقائق لم يطلع عليها الإعلام -حسب قوله- 
وعرف نفسه باعتباره أحد أهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية الإف بي آي) 
وأنه شارك في الكثير من التحقيقات المتعلقة بعمليات تنظيم القاعدة؛ وأنه اطلع على 
ما لم يطلع عليه غيره! 

وكان يكفيه أن يكتب تلك الحقائق -حسب قوله- والت انتزعها المحققون تحت 
وشائل :وأسالبب» ومحسية» دوق اللجوء إلى حضو الكتانيه بأغاليظ لصن تزينة القارق إلا 
نفوراً واتمئزازاً» خاصة وأنها لا تليق .عسلم غير ملتزم بتعاليم دينه فضلاً أن يمارسها 
مجاهد مقبل على الموت. 

فقد ذكر في صفحة 3/29 من كتابه ما نصه"ما إن تحدد الموعد ح انطلق الخاطفون للاستمتاع 


بآحر أيامهم في هذه الحياة» توجه بعضهم إلى أندية التعري» بينما فضل آخرون الذهاب إلى 


ثم يستدرك على نفسه إيهاماً للقارئ» وبصورة احترافية لتشويه الصورة النقية بقوله: 

شهداء دينيين إلى التقليل من قدر أنفسهم., إلا أن الواقع هو أن غالبيتهم لم يكونوا 
من المتدينين الحقيقيين» امتلك الخاطفون معرفة سطحية في أفضل الأحوال بالإسلام, 
ركان معظمهم اما أشعاضا بشطاء فشكن المؤواوة ين اللسي بدن اتتحاعيو :رامنا 
كانوا أفراداً متبجحين يبحثون عن طريقة للظلهور يمظهر الصلابة وإثارة إعجاب 
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الأفيدقا لكنيى ل يكوا أبذا ابمالب» اليش البق عاذو فبهية» حي وه 
ينفذون المهمات» فقد عمد الجراح إلى العودة إلى ألمانيا عدة مرات كمدف اللقاء مع 


تصرفات كهذه معتادة في أوساط القاعدة. 

وف الحقيقة فقد.وقم لكات على حيوفان :فق لخطاء كير حيست أسين كلاه يناء 
على مقدمات غير علمية:؛ ومخالفة للواقع والتاريخ» أدت به إلى نتائج وأحكام 
حاطئة» وأنا أناقشه بأعماره كانيوو بين شع ن :التو انان انوت اين إن 
بعضها باختصار حشية أن يخرج الموضوع عن هدفه. 

أولاً: مناقضة الكاتب لنفسه: 


ففي الصفحة 3/0 وما بعدها من كتابه ذكر بأن ابن الشيبة قد سافر إلى ألمانيا 
للدراسة قبل أن يرتبط بتنظيم القاعدة» وأنه عاش في هامبورج وكان يتردد على 
كثير من الشباب العرب والمسلمين أن يتردد على الملاهي والمسارح والسينما- مع 
ثم ذكر في صفحة 3/1 بأنه تعرف على محمد عطا في أحد تلك المساجد الي كان 
يتردد عليهاء ووصف محمد عطا بأنه كان دن وغقاتدياً وطاليحا كقين الث كيد 
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ذاتاء وأنه أصبح مثلهما أكثر تديناً في ألمانيا. 
ويستطرد قائلا بأن ابن الشيبة تعرف على شاب ببناني يدعى زياد الجراح الذي التقاه 


أنفسهم بوصفهم مبعوثين دينيين ملتزمين» ونظروا إلى دورهم بكل جديةء حت أن 
ا ا ل تت 1 


دار الأنصار.انتهى كلامه. 

المساجد وأنهم حادون وعقائديون وحديئهم يدور حول قضايا الجهاد ثم أفم في 
آخر لحظات حياقم وهم مقبلون على رهم وكلهم رجاء في رحمة الله يسارعون إلى 
الحانات لشرب الخمر حت الثمالة!!! فهذا لا يقوله إلا على صوفن وأمثاله من 
اليك الأبيفن: وفلفا قالف: العرك" اذا كنت كدويا نكن د كوزا . 

قلت: بوب البخاري في صحيحه فقال: باب عمل صالح قبل القتالء وأورد فيه قول 
أبي الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. 

أورد ابن حجر في الفتح قول أبي الدرداء: أيها الناسى عمل صالح قبل الغزوء إنما 
تقاتلون بأعمالكم. 
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هذا هو مذهب المجاهدين» ودمهم» وأحلاقهم, تسح عي وفطرقم النقية» وسوف 
أذكر وصية الأخ محمد عطا لإخوانه قبل يوم التنفيذ ليعلم القارئ حقيقة أولقفك 
الأبطال. 


وصية القائد محمد عطا-رحمه الله- لإخوانه قبل العملية 
فقد نشرت السلطات الأمريكية رسالة مكتوبة باللغة العربية -بخط اليد- قالت بأفا 
تم العثور عليها في حقيبة الأخ محمد عطا- يوصي فيها إخوانه بالالتزام ما جاء 
فيها» مع التأكيد على السمع والطاعة:؛ و تحديد النية:؛ والإقال على الآخحرة: ولم 
يتأكد المحققون هل كتبها محمد عطا أم أحد إخوانه قبل العملية:؛ ومعرفة من كتب 
لا يهم بالقدر الذي تعنيه تلك الرسالة من إقبال هؤلاء الإخحوة على ريمهم. على 
عكس افتراءات (علىي صوفان) عميل ال 1181: والذي كذب على الإخوة 
الأبطال بأهم نارغوا لخدتع اكور لبلحة" العنفيتد! وافلتحن #الشيحسة الفالمعنةا زو عمد 
فاسد قبل الغزو)» وسوف أنقل تلك الرسالة أو الوصية ليعلم القارئ الكريم مدى 
افتراءات هؤلاء الكذبة الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم» وقد دعمتها في الحامش 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسة حيت:جحاءت ثلك الوصية موافقفة للأدتة 


الشرعية وهي 00 على علم وفهم هؤلاء الشهداء الأبطال-نحسبهم والله حسيبهم- 


تعليمات الليلة الأخيزة لفريق التفيل لعمليات: 11 نعو وانحن يدنك عدن اللا 
مراحل: 
الأول ؟"اللئلة اله سيفيف: المنا نا 
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الثالثة: عند الشروع في الحجوم داخل الطائرة. 
الم حلة الأولى: 
كتقو الوا دان 


- التبايع على الموت"”» وتحديد النية'”» مع حلق الشعر الزائد من الجسم والتطيب 


والعريل. 
- التعرف على الخطة جيداً من كل النواحي» وتوقع ردة الفعل أو المقاومة من 
الغلاو 


الجاسمة- أن تقرأ سوره الجهاد عند اللقاء» وهي سورة الأنفال ليبقى تعلق الحند بالله» والثقة بنصر الله. تاريخ الطبري. 


ويوم اليرموك كان المقداد بن الأسود رضي الله عنه يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد. البداية والنهاية/لابن 
ومن أخبار وقعة القادسية أنه لما صلى سعد بن أبي وقاص الظهر أمر غلاما كان عمر قد ألزمه إياه وكان من القراء بقراءة 
سورة الأنفال فقرأها على الكتيبة الي تليه وقرأت في كل كتيبة فهشت قلوب الناس وعرفوا السكينة مع قراءتها قال مصعب بن 


سعد وكانت قراءتها سنة يقرؤها رسول الله عند الزحف ويستقرؤها فعمل الناس بذلك. 


0ت يونا قبية بو شعيله حدثئنا حاتم» عن يزيد بن أبي عبيد» قال: قلت لسلمة بن الأكوع: "على أي شيء بايعتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت "رواه البتخاري/ أحمد. وبوب البغاري (باب البيعة في اللحرب أن لا 
يفرواء وقال بعضهم: على الموت). 

31 - لحديث" إنما الأعمال بالنيات"البخخاري. ولحديث أبي موسى"من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز 
وجل"البخاري/ أحمد. 


2 - وهذه من سنن الفطرة لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الفطرة حمس: الختان. والاستحداد 


ونتف الإبط» وقص الشارب» وتقليم الأظفار "الأدب المفرد/ وصححه الألباني. 
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- ستتعرض لمواقف حاهمة لا بد فيها من السمع والطاعة”” بنسبة 90100 فذكر 


ع 


- احرص على قيام الليل/6) وألح ف الدعاء بالنصر والتمكين والفتح المبين”” وأن 
يستر علينا ويبسر أمورنا. 
خاق كلراك :والقة هون لوانتي وأنس. وتفانى عقيف ققد :| لت اوقا ادنيل امبو سق 
اللعب وجاء موعد الحق» فكم ضيعنا من أوقات من أعمارنا أفلا نستغل تلك 
الساعات لتقدتم القربان. 


ليك فيدر ك متفرجاً: فإنه هنا بيلك ”شين زواجبكق الا مات ينسيرزة ينا نذا 


الحياة السعيدة والنعيم الخالد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"”. 


3 - إشارة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأنا آمركم بخمس الله أمرني يمن: بالجماعة؛ والسمع؛ والطاعة؛ 
والحجرة» واللجهاد في سبيل الله". أحمد 


“* - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الملحرم؛ 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"مسلم. 


5 -عمر بن الخطاب»؛ قال: لما كان يوم بدر» قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف»ه ونظر 
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة؛ ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: "اللهم 
أين ما وعدتين؟ اللهم أنحر ما وعدتيئ» اللهم إنك إن ِلك هذه العصابة من أهل الإسلام». فلا تعبد في الأرض أبدا". قال: فما 
زال يستغيث ربه عز وحلء» ويدعوه حي سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه. ثم قال: يا نبي الله 
كذاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» وأنزل الله عز وجل: "إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني بممدكم بألف 
من الملائكة مردفين". الأنفال: 9 

اب وال نا ومن يطع الله سول اولك مع الّدين أَنعَم اللّهُ عليهم من النبيين والصديقين وَالشهداء والصالحين ار 
أولتك. ريق" السام 69 
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- النفث على النفس والشنطة والملابس والسكين» أدواتك» بطاقتك» جوازكء أوراقك 
57 
كلها”ة. 
- تفقد سلاحك قبل الرحيل. 
المر حلة الثانية: 
- إذا نقلك التاكسى إلى المطار فاذكر الله وداوم على الأذكار الأحرى”ة 
- إن أجهزقم وأبواهم وتكنولوجيتهم لا تضر بك» ولا يمخاف منها المؤوسونء وإنما 
غاف نينا أز لزاه الشيطان”77 
- لا يظهر عليك مظاهر الارتباك وشد الأعصاب» وكن فرحا سعيداً منشرح 
الصدر مطمئنا لأنك : تقوم بعمل يحبه الله ويرضاهء ومن ثم سوف يكحعون يوم بإذن الله 
5206 : 91 
نتقضيه مع الحور العين في الخنة . 


5 7 رد ل الى ان َس 3 بخ سدمه يه 02 م ع لق 1 وو ممه 
5 - وهذه من الرقية المشروعة الحديث عاذي ان النبي صلى الله عليه وسلم: «كان ينفث في الرقية.ابن ماجه أصححه 


الألبااي. 
8ح ليزه قفي اكور كوك الذاية: 
- لعله يقصد الأذكار المطلقة من تحميد وتكبير وقليل باه 
عدف م نما كم الشيطان يخوف أَولياءه لا تخافوهم وحَافون إن كنتم مؤمنينَ" لجان 171 


لق 


- لحديث رسول الله صلَى لله علي وَسلم قال : " للشهيد عند الله ست حصال: : قفر له في أُول دفمة من دمِهه ويرى 
مقعده من الحئة, ويجار من عَذَاب الْقبرِ ويام من الْمَرَع الأُكبرء ويحلَى حلَةَ ايان وَيرَوَجٍ من الحور العين, ؛ وَيشَفْع في 
معن سا اه داه ". أحمد/ ابن ماجه/ صححه الألباي. 
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- ليستعد كل واحد منكم ليقوم بدوره على الوجه البدي رطسي عحه ار وعند 
الالتحام اضرب ضرب الأبطال الذين لا يريدون الرجوع إلى الدنياء وكير فإن 
التكبير يدخحل الرعب في قلوب الكافرين؛ واعلموا أن االجنان قد تزينت لكم بأيمى 


المرحلة الثالثة: 


- عندما تركب الطائرة تأق بالدعاء والأدعية:؛ واستحضر أفهاغزوة في سبيل الله 
ا ّ ١‏ . 93/0 


- إذا تحركت الطائرة حركة بسيطة فقل دعاء السفر*”. 


2 - وفيه إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" "إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه". صحيح الجامع 


الصغير وزيادته» قال الألباي/ حسن. 


59 - إشارة لحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " غدوة في سبيل الله أو روحة خير من 


الدنيا وما فيها". أحمد 


4 - لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر 
كبر ثلاثا ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنالمنقابون) الزحرف: 13 14. اللهم إنا نسألك 
في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ". مسلم. 
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- ادعوا لنفسك ولإخوانك كلهم بالفتح والنصر” ولا تخف واطلب من الله أن 
يرزقك الشهادة مقبلا غير مدبر”” . 

-إذا اقترنب"الوضد اللق ويحاويف ساعة الوت» اقم هجدرك مرحنا بسالوت في سبيل 
ل" نوو وتو قو #فالذواف: لالد لا الات منيدة سحو ايان" وسطانيها ان لفام اله 
اللقاء في الفردوس 

انياً: يصف حقيقة المجاهدين بأهم لم يكونوا من المتدينين الحقيقيين: 

فيقول: أن الواقع هو أن غالبيتهم لم يكونوا من المتدينين الحقيقيين. 

قلت: وهذا الوصف لا يستطيع أحد إثباته إلا إذا عاش بينهم وخحالطهم وعايشهم في 
السراء والضراء» وفي المعسكرات والجبهات» وشاركهم في المعارك والختادق». ليعلم 
هل هؤلاء القوم خرجوا من بلدائهم وانتزعوا أنفسهم من بين عائلاتهم وأقبلوا بكل 
جوارحهم يبتغون الموت مظانه من أجل الظهور بمظهر الصلابة وإثارة الإعجاب 


05 - إشارة لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم قال" ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
إلا قال الملك ولك عثل". أحمد/ مسلم. 


6 -إشارة لحديث الرحل الذي سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل الله» تكفر 
عن خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلءم: "نعم إن قنلت في سبيل الله وأنت ضصابر محتسب؛ مقبل غير 


يديا ستل 


527 د ويم اله ب امسيطود قالء ارا للا " عَحِب ربا عر وَحَلٌ من حل غرفي سَمِيلٍ الله 
انهم - . يعني أصحابه - فعلم ما عليه قرع حنى أهريق دمه) فقول الله تَعَالَى لملائكته: انظروا إلى عبدي رَجَعٌ رضضة فيمًا 


عندي» ا و ب ا دمه "أحمد/ أبو داود وحسنه الألباي. 


5 - لحديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة" أبو داود 


وي رواية أحمد"'وجبت له الجنة". 


136 


لدق «الأمدقاء. كما يرغم الكاضي! ااغبوالكاتي :يكس تاكتك 1 ووساعر و بسدييل الله 
ليخالط المجاهدين ويعلم حقيقتهم» بل هاجر إلى أمريكا زعيمة الكفر العالمي» ونشاً 
وترعرع بين مكاتب الف بي آي أحد أكبر الأجهزة العاللية المحاربة للإسلام, ولْم 
يتردد لحظة واحدة في خوض المواقف الصعبة في التحقيقاتء» وال كانت تعد 
مهمات صعبة وخطيرة» كما وصف هو نفسه التحقيقات النيَ جرت في اليمن بعد 
تفجير المدمرة كولء» والمخاطر الي تعرض لما ليحظى في الأحير بإعجاب زملائه 
ومسؤوليه» فلما أراد أن يصف المجاهدين ظن أن الناس على شاكلته؛ تعمل من 
أجل المال والشهرة! 


لن .0 200 ون سر 


ربعن ملسن 1ه رجا كدف لنا عقدة الإإخلاص والحق يمدح 
ويأبى الذي في القلب إلا تنآ وكل إناء بالذي فيه ينضح 


التدريب بأنهم من خيرة الشباب المتدين والملتزم بأحكام دينه.؛ والمتطلع لنصرتهء» كما 
رأيتهم من أحرص الشباب محافظة على أورادهم في الحفظ والتلاوة» وأذكار الصباح 
مسجد المعسكر والذي كان يتسع لأكثر من 500 مصليء. مع حرص دائم على 
الأذكار المطلقة» وقيام الليل» وصيام الاثنين والخميس» هذا كان هديهم. أمتااخحة 
أخلاقهم وتواضعهم فقد كانوا على درجة رفيعة من حسن الخلقء. والإثارء وكلام 
الكاتب عنهم بأنهم لم يكونوا من المتدينين الحقيقيين كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة 
بل هدفه تشويه تلك الصورة الناصعة. 
ثالناً: اقامه الخاطفين بالمم فة السطحية بالاسلام: 

3 55 3 م 
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وهذا أمر لا يستطيع أن يثبته الكاتب إلا من خلال معرفته القريية من الخاطفين, 
وهذا أمر لم يحدث ولن يحدثء» فقد ارتقوا شهداء عند ريهم -نحسبهم كذلك ولا 
نزكي على الله أحد- وقد أسس على تلك المقدمة الخاطئة نتائج حاطفة؛ فهو يشترط 
العلم كمقدمة لتقديم الإنسان نفسه للموت نصرة لدينه» وهذا كلام خعاطئ لم يقل 
به أحد من أهل العلم؛ بل مخالف للنصوص الصحيحة الى وردت في كتب السنة 
والسير» وإليك ما اشترطه السادة الفقهاء حر حمهم الله تعالى - قال ابن قدامة في 
المع 

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: 

-الإسلام: ففي حديث البراء رضي الله عنه قال"أتى النبي صلى الله عليه وسلم جل 
مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قاف اند ل كم اتا قأسلم ثم 
قاتل فقتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجحر كثيراً". رواه 
البخاري» ولأن الكافر غير مأمون في الحهاد. 

-البلوغ: وهو أحد مناط التكليف قال تعالى" وابتلواً اليتَامَى حتى إِذَا اخبو كناد 
فإن انستج متهم هذا فادفعوا الهم أموالي "القسناد6: 

وق الحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى ب يستيقظ. وعن الصغير حتم للح 
وقو ميج وا سي بعال ع ا لد "اهيدا بوداوة ات هافة 

-العقل: وهو أحد مناط التكليف, والمجنون لا يتأتى منه الجهاد. 

ك اخزيةة ناعرط لآن النى عدن :ال عليه وله كداة سناع للب علبي الاسبام 
والجهاد, ويبايع العبد على الإسلام دوك الجهاد. 
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جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه؛ ب والعمرة" أحمد. 


تعالى' ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يبحدون ما ينفقون 


ان تصحوا لله ورسوله ما على المحسنينَ من سَبيلٍ والله غفور رحيم' 


النفقة: و تشع فرظ لقولة: تماق" ليس على الصعفاء ولا علبي الم ضمي ولا علبي البدين لا 


رانك و العحر رساو ماس المت وي اكور براك 


قر ديهم تي 


غعفور رحيم ' التوبة 91. 


وأضاف صاحب كتاب العمدة في إعداد العدة: 


سر ؤكن الو الدون. 
ت إذةارذانه للعلدية: 
أبن شراظط - الذي ذكره الكاتب واعتمد عليه في طعنه لأولقفك الأبطالء د 


5 السود :ا مخدت» حلفا نيا 


وهؤلاء الإخوة الأبطال الذين غزو أمريكا ليسوا كما يصورهم الكاتب بأن معرفتهم 
بالانالاة ,سطتحية) افمقاك عب الخزيق العمر ني سحافط متسففق الكسناي اند كتسنا أشدية قفرا 
الكتب الستة وحفظ الكثير منهاء وكثيراً ممن شاركوا في العملية المباركة على علم 
ومعرفة كبيرة بالعلم الشرعي» والعلوم الدنيوية» فقد طلب , بعضهم العلم منذ نعومة 
أظافره» ونشؤوا بين حلق العلم» وبجالس الأدب والفقه والتوحيدء وكانوا متميزين 
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سبتمبر كانوا على علم ووعي لم يدركه كثير من أقرانهم» كما كانوا متميزين في 
تخصصاتهم العلمية بشهادة أساتذقمء وسأذكر شيئاً يسيراً من سيرقم ليعلم القارئ 
حجم جناية الكاتب وكذبه على هؤلاء الأبطال الكرام. 


محمد عطا: 
ولد في سبتمبر من عام 1968» وكان والده المحامي يحث ولده على اللجد 
والاحتهاد في دراسته بعد أن رأ علسة غلاينات التبوغ والتفوقء وبعد مرحلة 
الثانوية التحق محمد عطا بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة المعمارية ليتحرج 
منها في العام 1990م بتقدير عال» ولكن الشاب الطموح لم تتوقف تطلعاته عند 
بكالوريوس الحندسة من جامعة القاهرة بل فكر في الذهاب إلى ألمانيا لإإكمال 
دراسته» وهو ما حصل في عام 1992م عندما حط رحاله في مدينة شتوتغارت 
ومنها إلى مدينة هامبورج حيث سجل نفسه في جامعة هامبورغ- الفنية» وال 
تخرج منها في عام 1999م وله معرفة واتقان للغة الألمانيِة» كان محمد عطامتدياً 
ولم يكن شخصاً عادياً بل كان مبرزا من بين أقرانه من حيث شخصيته اللجادة 
ونشاطه الملحوظ حيث سعى في عام 1995 إلى تنظيم رابطة طلابية مسلمة في 
هامبورغ, بها يتمتع به من شخصية جذابة وذكية)» كاتت النقاشات تةذون بننة: وين 
أتزانقه و إعرائه و 1 ين يوسلا حنج البيسوة وات كمياتف الفيجهيوية ؤانت اللسرة 
الواسع ف أمريكا وسيطرهم على عالم المال والإاعلام, كما كان يرى في حكام 
العرب والمسلمين حقيقة العمالة للغرب واليهودء وأنهم أدوات لتنفيذ أجندات 
أمريكية يهودية» حى صدام حسين الذي بدى في عيون البعض بأنه معارض لسياسة 
أمريكا في المنطقة كان يراه أحد الأدوات الى تستخدمها أمريكا لتحقيق أهدفها 
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الاستعمارية واللصوصية» وكان يرى أن الجهاد هو السبيل لإزاحة تلك الغمة عن 
امعدوك و كافث. حداف القيشات متشعلة تورات أن لسسدوزر متحيهة أ وومةه هتاه أستحة 
نتوجحه لأفغانستان للحضول على عضة تدريبية ويعدها يسرك ناه الشيشسان».ولكين 
القدر ساقه للقيام بعمل عظيم لن تنساه له أمته» ولن ينسى ألمه العدو الأمريكي. 


وعلى صوفان أن يراجع نفسه في اهاماته الى أراد يما خدمة أعداء الله من الصليبيين 


رمزي بن الشيبة: 
من مواليد مايو 197/2م؛) نشأ في أسرة محافظة ثما ساعده على الالتزام والتدين منذ 
اكه وفي العام 5م حاول السفق للولايات المح نذة ولكن رفض طلبه ولُم 
يحصل على تأشيرة الدحول فاتحه نحو ألمانيا طالبا اللجوء. وفي مساجد هامبورج 
أحداث الشيشان مصدر إلمام لتوجهما الجهادي» وقد انضم إليهما شاب إمارات 
وهو مروان الشحي شاطرهم نفس الأفكار» كما تعرفوا على الشاب اللبناني زياد 
الجراح» وفي العام 1998م كان الجميع يفكر بجدية في مغادرة ألمانيا إلى الشيشانء 
وكانت أفغانستان نقطة انطلاق بعد أن يحصلوا على التدريبات العسكرية الكافية, 
كانته: تخصبية زموف: اكب انفتاها غلى ‏ التحريي وله امك لون محادى مي جغلتا 
نفكر في أن يكون مسؤولا عن العمل داخل اليمن» ولكنه كنن بميل بكل وجدانه 
وجوارحه للعمل الاستشهادي ثما دفع القيادة الجعله أحد الأربعة الذين سيعودون 
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مروان الشحي: 

من مواليد رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 1978م) نشأ في أسرة محافظة 
حيق كان أبوة روم الباس.:ق. :الضلاة تن العاف 1995م معضل مرو اسان نحة :در اسية 
عسكرية لألمانيا» وهناك تنقل بين عدد من المدن الألمانية كان أوها مدينة بون» ثم استقر به المقام 
في مدينة هامبورج في عام 1998م لدراسة علوم بناء السفن في الجامعة التقنية» وهناك تعرف 
على محمد عطاء وابن الشيبة» والتحق بهم في مسكنهم. وكانت تدور بينهم نقاشات حول 
الدور الأمريكي والصهيون المعادي للأمة الإسلامية» والدعم الأمريكي غير المتناهي للكيان 
الصهيون المحتل لمقدسات المسلمين» مع قراءة بعض الأبحاث المتعلقة بالولاء والبراء» ومسائل 
الجهاد» وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به المسلم تحاه نصرة دينه وأمته» وكان ثلاثتهم 
يظهرون مواقفهم وآرائهم الصحيحة خاصة في مسجد هامبورج الذي كان يعج بالشباب المسلم 
الذي يحمل أفكاراً متباينة حسب النشأة والتوجه. 


زياد الجراح: 
لناق الأض» من عوالبك :قاو :021975 نضا :ق: أمرة" ثرية ها مكاعيا الاتعماعية الحميلاة: 
وكان لزياد تطلعاته العلمية فد سعى لمواصلة تعليمه العالي في ألمانيا ساعده في ذلك وضع عائلته 
الماله» وفي عام 1996م سافر إلى ألمانيا لتكملة دراسته العليا في طب الأسنان» لم يعرف عن 
زياد التزام بتعاليم الإسلام إلا أن الأحلاق الأوربية المتدنية الساقطة جعلته يفكر في حقيقة واقعه 
وأنه كمسلم يجب أن يلتزم بتعاليم دينه» إلا أنه لم يجد الصحبة الصالحة الى تأخذ بيده نحو 
الالتزام» وعندما انتقل إلى مدينة هامبورج للالتحاق بجامعة هامبورج هاربرغ التقنية لدراسة 
هندسة الطيران تعرف هناك على محمد عطا وإخوانه ووجد فيهم ضالته حيث انتظم في الصلوات 
وأداء الشعائر» وبدأت اهتماماته بالقراءة الدينية» وأصبح يشاطر إخوانه «مومهم وهموم أمته 


وأصبح يتطلع إلى اليوم الذي يلتحق فيه بالمجاهدين في الشيشان وهذا ماتيسر له في عام 1999م 
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غتدما رافق إعدوانه معوحها إلى أفغاسعان: وهياك تغيرت الوجحهة نحو الولأيات المسحدة الأمريكية 
ليكون أحد أبطال عمليات 11 سبتمبر المباركة» وليسجل التاريخ أن زياد الحراح كان من 


أحمد الحزنوي: 

وأود الإشارة إلى سيرة مختصرة جداً عن الأخ أحمد المزنوي-رحمه الله- وهي سيرة 
عطرة يفوح من جنباتّا عبير العلم والمعرفة والدعوة والجهاد مثله مثل بقية إخوانه 
الذيخ كار كوة :تلاك العمناك المناركةق :1 11 سكير عميوي والل سمي 

هو الأخ المجاهد أحمد بن إبراهيم بن علي بن مسلم الخزنوي الغأمدي الأزدي» ولد 
في عام 1419ه ونشأ في بيت علم ودعوة» فوالده هو الشيخ العالم إبراهيم بن 
مسلم الحزنوي -رحمه الله- من كبار علماء المنطقة وشيوخها والدعة إلى الله في 
منطقة الباحة» و كان إمام وخطيب اللجامع القديم المعحروف والواقع وسط مدينة 
الحرشي» وقك.قتب هد بين خلق الذكر:وؤووس الفقه والتوتحية. و كان لسة امتيساء 
كبير بحفظ كتاب الله كما تعلق قلبه بالجهاد الأفغاني وقضية فلسطين واستمع كثيرا 
لأشرطة شيخ المجاهدين العلامة الشيخ عبد الله عزام حرحمه الله- وكان مهتما 
بدروسه وتحصيله وتفوق في المرحلة الثانوية والتحق بكلية الهندسة جامعة أم القرى 
وبعد سنتين هاجر إلى أفغانستان والتحق .معسكرات تدريب تنظيم القاعدة وكان 
مبرزاً من بين إحوانه فهماً وإقبالاً على تحصيل العلم العسكريء والفكر الجهادي 
الصاقي» وطلب من القيادة أن يكون ضمن قائمة الاستشهادييبن دون أي شرطهء وتم 
اختياره ليكون ضمن قائمة الأبطال الأفذاذ في عمليات 11 سبتمبر فرحمه الله رحمة 


هم 


واسعة. 
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فهل هذه السير العطرة الى يشع نور العلم من جنباتها قليلة العلم والمعرفة يا محدث 
بنسلفانياء أم أنه الحقد والحسد الذي ملأ قلبك وجعلك تطعن في دينهم وعلمهم 
ينات النضارئ: أسيادك في مكتب التحقيات |8] وهل هذه الإشارات ستقنع 
الكاتب أم سيبحث عن أغاليط أخرى لتشويه الصورة؟!. 
وثما تحدر الإشارة إليه هنا أن الكاتب لم ينظر في كتب أهل العلم الذين أفاضوا في 
وصف الطائفة المنصورة تلك الطائفة الى تحمل وصفين: 


- العلم. - الجهاد. 


فالعلم والجهاد هما الصفتان الملازمتان لتلك الطائفة» ومعلوم أن الجهاد والعلم صمامن 
فروض الكفايات» فلا يلزم من كل أفراد الطائفة أن يكونوا على علم شرعي واسعع. 


لس وس سا ساس هم ابراه - معي هس سيم سس ته بي و موه و - ان 
قال تعالى:" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 


عو م0 ه لاستت قرو كه 


إذَا رجعوا إلَيهم لَعلّهِم يحدَرونَ"التوبة/122.......بل يكفي أن تكون القيادة على 
علم ووعي وفهم لنصوص وأحكام الكتاب والسنة» وهذا هو الواقع-والحما لله- 
ورغم هذا الفهم فإننا نقول بأن قيام الجهاد على غير علم يؤدي بأصحابه إلى البعد 
عن حقيقة الفهم الصحيح للأحكام الشرعية» ويجعل هذه الففة بعيدة عن وصف 
الطائفة المنصورة» و كلما توفرت صفات العلم والجهاد في الطائفة المجاهدة كانت 
أقرب إلى الكمال من غيرهاء وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن عبدالعزيز كلاماً نافعاً 
في هذا الباب حيث يقول””:" إن من أعظم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان 
هو جهاد الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله الذين يحكمون المسلمين بالقوانين 
الوضعية الكفرية 25070 يسعظره قاماة رونا أرك اميد فين العببييق إن العم 


2 - كتاب"العمدة في إعداد العدة". 
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الشرعي في زماننا هذا لم يتكلم في هذه المسألة منكراً ومحرض ا المسلمين على الجهاد 
ما أرى مثل هذا يلقى الله إلا والله تعالى ساخط عليه» قال تعالى:" إن حدق فصر 
ما أَنلنا من البيات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أوأفك يلْعنهم الله 


ل ل ا 


ويلعنهم اللَاعنونٌ "البقرة/ 159. 

قلت: واليوم قد اجتمع مرتدون وكفار أصليون في خندق واحد جهاراً نماراًء فعلى 
أهل العلم أن يتقدموا لحمل الراية» معلمين ومجاهدين وقادة وأمراء لدفع هذه الحجمة 
الشرسة الى يتعرض لا أهل الإسلام في كل مكانء وهنيفاً لمن جمع بين جهاد 
السيف وجهاد الدعوة والقلم ونحسب من رموز من حمل السيف والقلم شيخ 
المجاهدين الشيخ عبد الله عزام- رحمه الله-» والشيخ المجاهد المصابر المثابر الشيخ 
غمر عبن لكوت رنههة إل" اللاي أصر عن أن /زرسي: فل سيسييل الها وطفسه اتسين 
أصحاب الأعذار الشرعية» والتاريخ الجهادي الحديث ملئ بالعلماء والدعاة وطلبة 


العلم» ولعل المقام هنا لا يتسع لذكرهم نحشية أن نخرج عن مراد الكلام. 

وأقول لصوفان أردت وصف المجاهدين بالجهل وقلة العلمء؛ فعاد السهم على 
راميه» والأستاذ على صوفان في كتابه (الرايات السود) قد اتخذ 1 
أنه قادر على تشويه أولقك الأبطال الأفذاذ وهل يفزع البازي من صياح الكركي. 

رابعاً: باب التوبة مفتوح فلماذا يغلقه ضوفان: 

يقول صوفان: أن الجراح كان يتردد على صديقته الألمانية» وأنه كان يرتاد حفلات 


الرقص. 
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قلت: وهذا كلام لا يضر بصاحبه؛ فالوقوع في الذنب أمر وارد على كل أحد إلا 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم والغضيفة ذفنت يوه أن دفن العى اصحلن الك علجنه والسس 
ومن والياء ىق اللي دل ابن أدء خا زر عور الخطائين ا الال 

فباب التوبة مفتوح؛ ففي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال"إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليوب مسيء التهار» ويبيسط يذه بالتهَار 


2 ل تعر و 0 
ير 


بويت مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها»"!". 

والله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» وقد عفا عن كعب بن مالك وإخوانه 
الكرام رضي الله عنهم لما صدقت توبتهم؛ وعفا عن الرحل الذي قتل مائة نفسء 
ل ل ا ا ا 0 100 
من ادعيت معرفتك بعلم الحديث؛ والقدرة على معرفة صحيح الحديث من سقيمه 
عندما تناقشت مع أبي جندل أثناء التحقيق معه وأظه رت براعتك في معرفة أحاديث 
الزافاتك» السنؤف)» وجسكيلة عليه بالضمعة والعسفق: سن الرواتكة نحا التان إعتجمنات 
أبي جندل بعلمك وحفظك للنصوص- كما زعمت- أم أتحلق اكتفيحية بأصضادية 


الرايات السود. واعتبرك اندنك عانية بتسلفانيا ياد كن را 


وسوف أقتصر على تلك الإشارات ليعلم القارئْ حجم الأغاليط الى تكال للحركة 
الجهادية من أناس يعتبرهم الكثيرون من القراء والمشاهدين خحبراء في الحركة 
الإسلامية! 


0 - الترمذي/ابن ماحة من حديث أنس. 


1 - رواه مسلم من حديث أبي موسى باب"قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت". 
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أيام ما قبل الحدث المزلزل 

بعد الضربات القوية الي تعرضت لا المصالح الأمريكية في نيروبي ودار السلام» ومن 
بعدها مين المدمرة الأمريكحة" كول "نحا فيان تعر فبك الأفحازة الأمبالاضة 
لضغوط إقليمية ودولية كبيرة» فقد مارست أمريكا نفوذها على باكستان والسعودية 
والإمارات ودول ما وراء النهر للضغط على حكومة الإمارة لحملها على كبح جماح 
المجاهدين العرب وخاصة تنظيم القاعدة» وهددت بفرض حصرر اقتصادي على 
الإمارة» وهو ما حصل بالفعل حيث أوقفت الإمارات» والمملكة العربية السعودية, 
رحلات الطيران من وإلى أفغانستان-استجابة للسادة في البيت الأبيض- وكانت في 
معظمها رحلات بحارية) وذالك حرفت االاقارة هع رافة خارى ليسي وتعال قبا وب 
يؤثر عليها اقتصادياً» وكذلك تم تعطيل رحلات العمرة والحج. في محاولة خسيسة 
من المملكة لتهييج الشعب الأفغاني-المتدين بفطرته-على حكومته.؛ وعندما سمحت 
البركة السعين أسع من لسارم بطر السمرون تييع إل سيان و2 
السفر جواً لأداء المناسك؛ كما أن الحدود البرية الباكستانية مع أفغانستان قد 
أغلقت» وكذلك مع تركمانستان» وأوزبكستان» وطاجيكستان؛ وهذا يعبئي حصاراً 
حانقاً على الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاننى» وفي واقعالأمر كانت الحدود 
الرئيسية مغلقة أما طرق التهريب فكانت تعمل بشكل نشط وعلى مدار الساعة» فلم 
تتأثر الأوضاع في داخل أفغانستان ولا أبالغ إذا قت بأن كثيراً من الأسعار قد 
لخديف ليخقيا رسيي 01 اكز ب تيف عاب عه اهرت سيل كدر مساان لكين 
مبوعاير: الطوع ع الوه دح «الطنحي ظرو انر سن ا ف يسم< 8 عابي 
عمولات مقابل تسهيل مرور البضائع وقريبها. 

كانت الإمارة تخشى أن تتطور العقوبات لتشمل مناحي أخرى وهذا قد يؤثر عليها 
سلباً في مقابل قوات الشمال المدعومة من أورباء وأمريكاء وإيران» والنّ بدأت 
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تحظى باهتمام تلك الدول أكثر من السابق» لذلك طلب أمير المؤمنين الملا محمد عمر 
بوقف العمليات الخارجية على الأمريكان والتركيز على العمل الجبهوي إلى أن 
تنفرج تلك الأزمة» وهذا يعي حينها وقف جميع نشاطات العمل الختارجي ضد 
الأمريكان .ما فيها المجموعات الى تحركت إلى أمريكا! والبيّ قد قطعت شوطاً 
كيرا افق اراغتلااة العمية 1:1 نيقمين :و كان هيك! الأيت بعيتفا عد على تموسجياة 
خاصة وأننا قطعناً شوطاً كبيراً نحو تحقيق الضربة المباركة» وكان لزاماً علينا السمع 
والطاغة لأمين الؤمنيى الل مك عير ابغنداءء ثم النعي التعفسول غنى بإون تبك 
العملية» وحدثت جلسات مع قادة الإمارة الإسلامية حول ضرورة السماح لنا 
بالعمل الخارجي» فجاء الإذن من أمير المؤمنين بالسماح بضرب الأهداف اليهوديةةء 
وساعد في ذلك الأحداث الدامية الى كانت تشهدها غزة وال أثارت حفيظة جميع 
اتوي تمادو لكي السام يقترت القهوة. لل عر :فسن لسو بي ستو 
كلها ف الداخل الأمريكي» وقد حددت أهدافها وتنتظر ساعة الصفر المناسبة للبدء, 
وكان لابد من اتخاذ حطوات للتوفيق بين العملية» وبين توجيهات أمير المؤمنين. 


انعقاد جلسات مجلس الشورى 
وذ ماس العو كم او عدة اماق مكيدة االجقه اواعحذ| القجدا نو "القبيياني» فجن 
انطلقوا نحو الهدف» والإعداد للعملية يسير علبى قدم وساقء» وكل التجهيزات 
اللأزمة لعنفيك العملية يداك تكلم .شف سينا :و التكونيرزات التوائينة علدى .وتنك 
التمام» والكل في أمريكا يعيش حالة من الانتظار والترقب في انتتظار أمر القائد محمد 
عطا والذي سيخخبرهم باكتمال كل شيءء أما مجلس الشورى في قندهار فكان 
يبحث عن حل لتلك المعضلة» فالعملية قد بذل الجميع فيها جهداً كبيراً. وقد 
اتتظرنا لسنوات من الإعداد والتخطيط لتللك الضربة الي لم سبق لمامنيلء وفي 
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نفس الوقت الجميع أمام أمر أمير المؤمنين بتعدم ضرب المصالح الأمريكية الآنء ودار 
النقاش حول إمكانية تحويل الضربة من أهداف أمريكية إلى أهداف يهودية داحل 
أمريكاء معي اناللق كر تاي افيه الحالء فالحجوم واقع فوق الأراضي 
الأفى كه فهر نروك انها اعون در جه دنا قر اليائري» وشاقيجا الالبعر ايو 
في المقام الثاني» وسيكون رد الفعل واحداً» ولكن هذا لا يهم بالنسبة لأعضاء مجلس 
الشورى-ف التنظيم- فالحسابات الأمريكية لا تعنيهم كثيراً خاصة وأهم قرروا 
مهاجمة أمريكا فوق أراضيهاء وتم الاتفاق على تغيير الأهداف الأمريكية لأهداف 
يهودية» وتم إبلاغ الأخ محمد عطا بذلك» فكان الخبر له وقع الصاعقة على نفسهه. 
فتغيير الأهداف أمر صعب جداًء بل غير مكن حسب ما جاء في جوابه» وإبلاغ 
بقية الفريق يبهذا الأمر قد يأت على المشروع من أصله بانس حاب البعض أو الكل من 
العملية» فالنفوس قد قيأت للعمل على أهداف محددة, اتيم كرارق« النيان تفبحين 
الحدذف المتفق عليه فالعمل في المدن يختلف تماماً عن العمل الجبهوي الذي يشمله 
بعض المرونة في تغيير الهدف» أو تأجيله» أو إلغائه» فأنت في المدينة تعيش وس ط أمني 
يراقب كل حركاتك وسكناتك» ومعرض لأخطاء عادية قد يترتب عليها إفشال 
العمل؛ أو تسريبه عن طريق اتصال هاتفي قد يعود على الجميع بالضررء بالإضافة 
إلى الحالة النفسية الي يكون عليها العاملون في المدن» والنىّ لا تتحمل أي مفاجآت 
أو قرارات من أصحاب القرار البعيدين عن الميدان» فللميدان حكمه ولا بد للقيادة 
من وضع ذلك في الاعتبار» وعليها أن تدع تلك القرارات للقائد الميداني وإحوانه. 


جاء الرد بعدم الإمكانية» وحشية الأمير محمد عطا بأنه لو أخحبر بقيةالفريق بالأمر 
ممكن أن يفشل المشروع كله ويؤثر سلباً على نفسية المهاجمين» فقرر أن يبقى الأمر 
سراً بينه وبين القيادة في قندهار» وبذلك عاد الأمر مرة ثانية إلى القيادة في ققندهار 
لتقرر هل سيستمر الفريق في العمل أم ينسحب الجميع؟ 
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لم تتوقف جلسات مجلس الشورى للحروج بالقرار النهائي» وبعد بمجهود مضِفي 
استمر لعدة أيام فقد اتخذ القرار باستمرار العمل. 


كان الشيخ أسامة بن لادن يتابع وباهتمام بالغ مسار تحركات الشباب» وبعد أن 
اطمأن على سلامة الجميع هناك» اتخذ قراره بالإسراع بتنفيذ العملية خشية حدوث 
افع الماك غير :مقهيواةة: أو حدوث خطأ عرضي قد تنتج عنه كوارث أمنية, 
لذلك سمح لابن الشيبة .مغادرة أفغانستان لمقابلة محمد عطا في ماليزيا وذلك في شهر 
يونيو 01 مم ولكن لم يتيسر له اللقاء نصرلرةة ‏ قط| ايستست انتفغهال الأسبور بكر تيينا 
أوضاع المجموعات الي وصلت حديثاً» فاضطر للعودة إلى ألمانيا ومن هناك تم 
ترتيب موعد جديد مع صديقه عطا ف إسبانيا وهناك وي شهر يوليو التقى الأحوان 
لوضع العياك الاخي : العوانابق توف اس ارخ الشفيبية عغطسا يرغبسة سدق لاذن 
بالاستعجال في التنفيذ» مع تأكيده على نفس الأهداف الئ تم الاتفاق عليها قبل 
سفر عظا من قنتدهار وهيئ: البتقاحون» مركري التجسارة» البيت الأسيض» أو 
الكو نجرس» وأبلغه برغبة الشيخ ابن لادن بضرب البيت الأبيض أولى من الكونجرس» 
وقد أوضح محمد عطا لصديقه ابن الشيبة بأنه كلف زيه اللجراح باستهداف مبفئى 
الكونجرس» ويمكن أن يجعل بدلاً منه البيت الأبيض رغم صعوبته» وأنه هو ومروان 
الشحي سيصطدمان .م ركزي التجارة» وأن هاني حنجور سيضرب مبفئ البتاجون» 
وفي حال عجز أحدهم عن إصابة هدفه سيقوم بتحطيم الطائرة» ولعل ابن الشيبة 
كرر حينها فكرة إمكانية تغيير الأهداف لأهداف يهودية إلا أن جواب عطا كان 
قاطعا بأن المهام قن حلدوقة ولك مكن يرا ولا أدري الطريقة ال أحبر بكما اوحن 
الشيبة خالد شيخ محمد بمذه المعلومات» والذي قام بنقلها للشيخ أسامة في قندهار. 

افترق الصديقان بعد أن اتفقا على تحديد موعد العملية في وقت لاحقء فتوحهابن 
الشيبة إلى ألمانياء وعاد عطا أدراجه إلى أمريكاء وبدأ الجميع في انتظار ساعة الصفر. 
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اقتراب موعد التنفيذ: 
كان الجميع يتوقع ردة فعل قوية لهذا الحدث الذي هو ,مثابة أكبر إهانة تتعرض لما 
أمريكا منذ نشأماء ولم نستبعد الخيار النووي الذي تلوح به أمريكافي كل خلافاقها 
الدولية» لذلك بدأنا في الترتيبات اللازمة لما بعد العملية ومنها: 
- لابد من توفير مأوى لتلك الأسر يتناسب مع طبيعة الموقف والحدث الجديد. 
- مغادرة بعض الكوادر الحامة لترتيب الوضع في اليمن. 
- مغادرة بعض الأسر. 
- كان هناك تكليف سابق للأخ سيف العدل باستطلاع مناطق وزير ستان على أن 
يستعين بخبرات مجموعة الشيخ يونس خالص-رحمه الله- وال تربطنا مم علاقات 
وثيقة» فتوجه نحو مدينة جلال آباد برفقة الإاحوة أبي علي المالكي الجزائريء والأخ 
آى:حمين الضصرئ: وأحد الإإخوة من كومندنات نورستان واجحمه ا 
والتقوا بالشيخ يونس خالص-رحمه الله- وأبدى استعداده لحماية الشيخ أسامة 
وإخوانه إلى آخر لحظة من عمره» كما أشار بنصائحه المفيده للاستفادة من منطقة 
غبوعة انه روت ختالض: ١‏ افصو اكشيوا العلهاي ل مار يع ور عازه 
وعادوا أدراحهم إلى مدينة قندهار على أن تكون هناك زيارة لاحقة للمنطقة192. 
- إرسال وفد من الإخوة لمنطقة وزيرستان» وكان على رأسهم الأحوين الكريين- 


أبي حفص الحسيئ» وأبي حمزة الجوفي- لترتيب الأوضاع في حال انتقال ثقل التنظيم 
إلى هناك. 
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- تم تكليف الشيخ سعيد (مصطفى افق البويد) والشيخ أبي الشينو الملمسرق (عيييد الله 
رجحن) للذهاب لوزيرستان لترتيب: الأمور هناك إلا أن الرجلة لم تتم لاغتبارات 


إقازية للا أدكرهايف 5 .ونين 


- توزيع الإخوة لمجموعات صغيرة تحنبا للحسائر البشرية الكبيرة في حال تعرض 
تلك المجموعات للقصف الأمريكي. 


- من ضمن الترتيبات ال تم مناقشتها قبل الأحداث هو إيجاد مكان آمن للشيخ 
أسامة وبعض القيادات في الصومال؛ وكان المكلف بمذده المهمة الأخ طلحة 
السوداي» وقد سافر إلى الصومال والتقى هناك بعدد من القيادات الى عملنا معها 
لسنوات وبعد مناقشة الأمر لم يمانع الشيخ حسن حرسي من استقبال من يأت من 
أفغانستان» على أن يرتب الإخوة طريق الوصول بحراً» واققترح الأخ أبو طلحة على 
الشيخ حسن أن يسافر إلى أفغانستان للالتقاء بالإخوة إلا أن ظروفه الأمنية لا 
تسمح» فهو مطلوب لدى السلطات الكينية الب أعاشت الحرب على الصومال 
المسلمة. 

كانت لدينا نشاطات بحرية منذ سنوات وكان من بينها وجود ممرات بحرية آمنة 
للتحركة إلى النين أو“ الضودالق مهال الطاحة دلقي لان الا حسسةات المتسحارعة مده 
إعلان الحكومة الباكستانية الوقوف مع أمريكا ضد أفغانستان المسلمة أعاق عملية 
الانتقال» وفضل الشيخ أسامة البقاء قريباً من إسحوانه في وزيرستان لمتابعة العملء 
خخاضة ةو ان الممووس ووس فك أغلرج يحور شائلةة تمدق لوو ن "اصرق كندان ملجن 
رأسها العراق وسوريا وإيران» وهذا مؤشر لاشتعال المنطقة وغرق أمريكافي 
المستنقع» وفرصة لاستدراج القرش الأبيض وتوجيه السهام لإفشاكه. 
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وبدأت ساعة الصفر من الاقتراب والجميع في حالة ترقب» وبقي الأمر سراً إلا على 
أعداد قليلة جداً من قيادات التنظيم الي كانت على علم باقتراب موعد التنفيذء 
ولكن دون معرفة ساعة الصفر بالتحديد. 


ساعة الصفر تقترب 

لم يكن أحد من قيادة التنظيم على علم ببساعة الصفرء فهذه أمور ترك للقيادة 
الميدانية» وهذه سياسة تنظيم القاعدة في العمليات الخاصة:؛ فالقيادة تضع الخطوط 
العافة العمزل أما التفاضيل:قهى :دور القبادة المذائينة تسن كان اللبع عابي عاكم 
باقتراب الموعد وفي انتظار أن يرن الهاتف ليحدد ساعة الصفرء لقد كانت الأيام 
تسير ببطئع شديد,» والساعات تمر وكأها أيام وليال» وحن عقرب الدقائق يتحرك 
ببطئ الم نعهده عليه من قبل» أما عقرب الثوان فقد أصابه التعب والإفهاك فلا يتحرك 
إلا بتثاقل غير معهود» هكذا يكون الانتظارء وهكذا يكون الأمر لمن يعيش الحدث 
بنفسه وكيانه وجوارحه؛ وف آخر أيام شهر أغسطس من العام 2001م وقبيل 
طلوع الفجر يرن المحاتف في هامبورج في وسط ألمانيا يحمل بين كلماته أهم وأخطر 
حدث ستتعرض له أمريكا في عصرها المعاصر» منذراً بأقوى زلزال بشري يهز كيان 
أمريكا أرضاً وشعباً» بل سيهز العالم أجمع» وسيكون سبباً في أزمة اقتصادية هائلة 
لن تخرج منها أمريكا وإن تظاهرت بغير ذلك» وسيكون لهذا اللحدث ما بعده على 
مدار عقود من الزمن. 

رفع ابن الشيبة سماعة الحاتف وهو ما بين النوم واليقظة» ليمسمع صوتاً محبباً إلى قلبه 
إنه صوت محمد عطا الذي اعتاد على سماعه من خلال المكاللات الجخ كانت يحيمياهء 
لم تكن المكالمة في بدايتها تعن شيئاً لرمزي ابن الشيبة سوى أفهما مزاح ثقيل بعض 


الشيء من صديق حميم أراد أن بمازح صديقه في تلك الساعة المتأخرة من الليل. 
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كذ أكاقى انه صيعة | انرو تاكن مروه ان اس اس التيبوة سرون اهنا لشي 
أحجية كما اعتقد في بداية الأمرء إنها موضوع غاية في الخطورة والأسمية إنمهاإحدى 
الشفرات الي يتكلم يما الأخوان فيما بينهماء وحصاره شابيبة عبد يك 
العالمية الى تزعم أنها قادرة على الاطلاع على بايا المكالمات! 

لقد أخبره محمد عطا بأنه كان مع أحد أصدقائه فقص عليه لغزاً لم يستطع عطا حله 
ولا تفسيره وأراد من رمزي المساعدة في ذلك واللغز هو: 

عصاتان وشرطه؛ وكعكة مع عصا متدلية منهاء وانتظر ابن الشيبة أن يكمل صاحبه 
اللغز» ولكن صوت محمد عطا قد توقف»ء فقد انتهى اللغز» وهو بحاحجة للاطمئنان أن 
صاحبه قد فهم اللغز واستطاع حله وفهمه؛ انتظر محمد عطا بعض الوقت ليجد 
الاتغاية نتاف تن ةا لقي قال لم تن اشرق نوا لد لا ريكاك و تنك 
ومعقد ولكيٍ استطعت حل رموزه. 

تحول الحديث إلى أمور أخرى» مع فرحة عارمة ملأت قلوب الأحوين» فقد أوشك 
محمد عطا وإخوانه على إتمام المهمة» وأبلغ القيادة بالموع دء ولم تبق إلا أيام ويتحقق 
الأو :باذن الله 

حزم ابن الشيبة حقيبته متوجهاً إلى باكستان-فمتل هذا الأمر لا يمكن إبلاغه عن 
طاريق اميحر كل كميزة علق آنه يكن جد لسار كن ةا اللسلاث حتروسة ل 
شبكائة 'وتعالت افقل" كان تعريضا عق المشا ركة واتقادع 'تفيسسة :رتخيضسة :ق:سحبيل الله 
ولكن حالت بينه وبين ذلك المقادير. 

وفك 'ارة افيه إل باقبينان اط من موعة نبن ف العسسقن» سرف افيا اقبي 
ظالة. فيخ عمد وبلق فوعت المحوم د وويعة"التعتاون مضل فتاه واب القنحيية القساء 
في كراتشي لمتابعة أي أمر طارئ يصل من الإخوة هناك فقاموا بتكليف الأخ زكريا 
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الصبار المغربي وأحد العناصر الثقات الى قدمت من ألانيا بالسفر إلى أفغانستان 
لإبلاغ الشيخ أسامة والقيادة العامة عموعد الحهمجومء وبعد الاتفاق معالإخوة في 
القيادة تحرك الشيخ أسامة إلى معسكر الفاروق في ولاية ميواند وتحديداً في 
ننظلقة' حرمو الك "م ,وشتمالة: الى خاظيرة سعد العسب كر والنسدئ يسيع لأ كتير رن 
حمسمائة مصلي» بشر فيها كعادته بأن هناك أحبار سعيدة في الأيام القادمة. 


لعل البعض يقول بأن هذا فيه بعض التراخي الأميئ! ولكن إذا علم بأن الشيخ في 
كل محاضراته يقول هذا الكلام سيعلم أنه لا ضرر من مثل هذه البشريات. 

أخبر الشيخ أسامة الأخ مسؤول المعسكر-وهو أحد أعضاء مجلس الشورى- عن 
بوعة العداة + ادكه اذ ان ا ليواوم يعمل اندلا ضيه أن 
يتعرض المعسكر لضربة انتقامية سريعة» تكلفنا الكثير من الأرواح» وأخبره بأنه 
سيتوجه إلى كابل؛ ومنها إلى جلال آباد» ولعلنا نتفي هناك إن شاء الله بعد إتهام 
مهمتك» وكانت تلك آخخر اللقاءات بينهماء فلم ير الشيخ أسامة بعدها ولعل اللقاء 
أن يكون في الحنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولفك رفيقاء اللهم احتم 
لنا بشهادة في سبيلك ترضى ها عناء في غير ضراء مضرة» ولا ففة مضلة في صبر 


واعسيياية :مقاية غير بره 


كان الوقت كافياً لترتيب الأمور. ققد كان التنظيم أفى الكثير من الترتييات 
اللازمة» وتوزعت المهام على الإخوة المسؤولين الذين سيقومون بدورهم في إكمال 
المهام» وهذا ما سأبينه لاحقاً عند الحديث عن الترتيبات ال تلت الهجوم. 
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الوفوع في القخ 
جاءت غزوة الحادي عشر من سبتمبر لتضع حداً للغطرسة الأمريكية, وتحجرح كبرياء 
القرش الأبيض المفترس جرحا لا يبرأء وليبدء فصل جحديد من فصول التاريخ الذي 


نصنعه بأنفسنا وإرادتنا وليس بإرادة العدو المتغطرس. 


لقد نصب تنظيم القاعدة فخاحه» وأحكم شباكه؛ بعد أن ألقى بالطعي وجاء 
القرش الحريح المهائج مندفعاً يريد افتراس فريسته وتحطيمها وتهشيمها ليقع في 
التسات: 

هكذا خحططت القاعدة وما زال الصيد في الشباك يحاول التخلص منهاء وكلما 
ازدادت حركته حارت قوه في أطول معركة عسكرية عرفتها أمريكا حارج 
أراضيها-الىَ اغتصبتها من أهلها الأصليين- منذ نشأقاء وقريياً ستعلن انسحابا 
لفكون عق ذلف دولاء وقوببالات :م كناتحاف مكيها غلاقات سحيب عحوانه او 
أطماع على الثروات. 

وإذا كانت الإمبراطورية السوفيتية قد جحاءت مندفعة مزهوة بقوقا وعتادها وحماقتها 
لغزو أفغانستان دون النظر في العواقب» فإن الامبراطورية الأمريكية قد ارتكبت نفس 
الخطأ! لآن القادة الذين بيدهم زمام الأمور يفكرون بعضلاقهم وليس بعقولحم فهم 
حمقى وقليلوا الاطلاع والمعرفة لم ينظروا في بتحارب من سبقوهم رغم محذير بعض 
العقلاء» إلا أن الحماقة تعمي صاحبهاء وما أكثر القادة الحمقى في عالمنا المعاصر. 

لقد جاءت الإمبراطورية الأمريكية بغطرستها وكبريائها وغبائها لتكرر أخطاء 
السابقين» وهي تظن أنا أقوى وأقدر ممن سبقوهاء وأها ستنهي مهمتها خلال أشهر 
معدودة لتتف رغ لقيادة العالم في ظل نظام ديموقراطي يضمن الحريات للجميع, ودون 
منغصات أولئك الأشرار الذين لا يريدون الخير للعالم. 
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عمليات شرق إفريقيا 5 
عملية تدمير المدمرة الأمريكية كول 

فبعد النجاح الذي حققته القاعدة في شرق إفريقيا بتدمير السفارتين الأمريكيتين في 
كينيا وتتزانيا ارتفع سهمهاء وعلا نجمهاء وبدأت وفود الشباب تتدفق على 
معسكرات التدريب في أفغانستان» لقد انتشر الفكر الجهادي بين أبناء الأمة وأصبح 
أن يستوعب الضربة الصاروحية الأمريكية الى استهدفت مقراته ومعس كراته لييدء في 
الإعداد لضربة جديدة لا تقل عن سابقتها. 

لقد قرر التنظيم استهداف القوات الأمريكية في اليمن في نفس التوقيت الذي تمت 
فيه عملييٍ نيروبي ودار السلام» وتم تأجيل العمل في اليمن لظروف فنية حينهاء وقد 
بينت ذلك في مذكرة عمليات نيروي ودار السلام. 

في الإعداد لعملية كبيرة تنال من كبرياء أمريكا وغطرستها وإهانتها وإحجبارها على 
الدحول في حرب استنراف طويلة» وكان للقاعدة ماأرادت» واستطاع التنظيم 
الإمساك بخيوط اللعبة ال نرجو أن تخفرج منها الإمبراطورية الأمريكية مفككة إلى 


دويلاات ودول. 


وعلى طريقة ة العمل في تنظيم القاعدة تم وضع الخطوط العريضة للعملية وتبقى الأمور 
الميدانية خاضعة لتصرف الأمير 0 وفريقه واي حبدةة الطلق الفريحق 1ن 
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الذي تتم من خحلاله أعظم فتوفاك: عرافقها االنشرية هود تنا فا وقد استمرت عملية 
الترصد مع العمل بشكل موازي في عملية التجهيزء واإمتدة :شحواء المتفتجسوانت اللاززنمة 
للعملية. 


كان لدى أحد الإخوة المجاهمدين القدامى كمية كبيرة من مادة الت إن 
قي 11021 مخزنة منذ سنوات وقد عرضها على الشيخ أسامة للعمل بما ضد العدو 
الأمريكي» وكنت على علم بهذه الصفقة فقد كان من المقرر أن أقوم باستلامها أيام 
عملي في شرق إفريقيا لتجهيز عملية أخعرى موازية في اليمن» ولكن لاعتبارات 
وعوائق تم تأجيل العملية وبقيت المواد مخزنة لحين طلبها. 

بعد أن تم رصد الطريق الملاحي العالمي قرر القائمون على العمل شراء المركب 
المناسب لتجهيز العبوة» مع وجود مركب آخر يعمل في المنطقة تابع لللاخوة للتعرف 
على البحر والدحول فيه و كسر هيبة التواجد. 

كانت المواد تنقل عبر شاحنة لنقل الأسماك بشكل احترافي» واستطاع الإخوة تقل 
الكميات المطلوية للعملية: و كانوا فك استاحزوا بينا قزينا ةن متباء عيندن قزيبا مسن 
الساحل» وكانت المواد يتم نقلها على دفعات متوسطة» وبداً الفريق في تجهيز العبوة 
وعندما أصبح القارب جاهزاً للانطلاق للاصطدام بسفينة بترول تحارية أمريكية 
كرسالة مفادها قدرة الجماعات الجهادية على ديد الطريق الملاحي العالمي الذي 
يسيطر علية قراصنة الغرب» الذي مارس أجدادهم وآباءهم نفس العمل في السابق. 

توافق هذا مع دحول المدمرة الأمريكية " يواساس كول" ميناء عدن للاستراحة 
والتمويل فوجد الفريق الفرصة مناسبة للانتقضاض على تلك المدمرة وتدميرها في 
ضربة نوعية لهدف عسكري أمريكي تسببت في إهانته وكسر هيبته. حاول الفريق 


156 


وعندما اقترب الفريق من المدمرة وجدوا أن الأمر بسيط» فكثير من مراكب الصيد 
تقترب من المدمرة دون أن تثير حفيظة الحراسة الواقفة طوال الليل والنهار». بل يتم 
تبادل التحيات بين أصحاب المراكب الصغيرة والجنود. وهكذا استطاع الأخحوان 
البخاهةان"البغالؤان '"المر امن «وسسقان "عا مفيسةة تلقوة لأ كين لوبو 101 
فتقدموا بقاريهم نحو المدمرة إلى أن التصقوا كمالتسفر العملية عن مقتل 17 من 
العسكريين وجرح العشرات حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية»؛ معإحداث 
دمار هائل في المدمرة الحربية» وإرباك للإدارة الأمريكية الي سارعت في ليل يميم 
لسحب البارجة بواسطة سفينة دتماركية عملاقة وهي تحر أذيال الخزي والهزهة 
والانكسار مع محاولة بائسة للتغطية على نتائج الحدث الكبير. 


إنما بطولات نادرة لأبطال قلائل أرادوا وجه الله والدار الآخرة-نحسبهم 
كذلك- وأذاقوا كؤوس الذل والخري للأمريكيين» لتخرج علينا أمريكا بصافها 
وكبريائها بأها ستلاحق الإرهابيين في كل مكان, وستقضي عليهم في حلم يراه 
الساسة الحمقى في كوابيسهم. 

لقد أصبح اسم القاعدة كابوسا يؤرق مضاجع سكان البيت الأبيضء وأصبح منهج 
القاعدة منهجاً عالمياً تحاوز كل الحدود» وانتكشف العدو الأمريكي وسقطت منه 
ورقة التوت الى تَدَثْر بما لإخفاء سوأته» ولتبدء القاعدة في مرحلة حديدة من مراحل 


العمل ضد أمريكا في حدث تاريخي قادم سيغير من خريطة العالم. 


3 - لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال"الحرب خدعة". البخاري ومسلم. 
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مناقشة معرفة الموساد بالعملية 


ومزاعم ديفيد التي ببى عليها نظريته. 
كانت عملية 1 اسحوو فخ الميتعامة نو ابكر 01و الشعداعة يكيان عدف أن الكحسير فسن 
شكك في قدرة تنظيم القاعدة على القيام.مثل هذا العمل الكبير» وأطلق آحرون 
حيالهم في وضع سيناريوهات لتلك العملية» فمنهم من ذهب بأن أمريكاهي الف 
قامت بالعملية حب تكون لديها ذريعة قوية للتواجد العسكري المباشر في منطقة 
الشرق الأوسط» وفرض إرادقها وتحقيق مخططاقا الاستعمارية والاستيلاء على 
مقدرات تلك الدول» وإسكات أي صوت معارض» كما أفها ترغب ف إنهاء القضية 
الفلسطينية بتحويل من تبقى من الفلسطينيين إلى دول الجوارء مصر» والأردن» 
القضية الفلسطينية إلى الأبد» ويركع الجميع للإرادة الأمريكية واليهودية, في متقابل 


وذهب آخرون إلى أن الموساد الإسرائيلي كان خلف تلك العملية وعلى علم بكل 
تفاصيلها منذ البداية» وأنه أفسح المجال لحدوثها لأكما ستحقق لإسرائيل الكثير من 
لمكا مدي على المستويين الإقليمي والدولي» حيث سيتعاطف الجميع مع الكيان 
الإسرائيلي باعتباره ضحية للإارهاب» كما هو الحال بالنسبة للأمريكيين والغرب 
الصليي الذي أصبح ضحية للارهاب-حسب زعمهم- وعلى الجميع أن يتكاتف 
للقضاء على الإرهابيين» وعلى الدول العربية المسارعة للمشاركة في هذا الحلف 
اليهودي الصليي» وإلا ستقع تحت طائلة التصنيف الأمريكي الذي أعلنه بوش "إما 


معتا أو غلينا" . 


0ظ10 


وممن تبئ هذه النظرية الكاتب ديفيد ديوك في كتابه أمريكا- إسرائيل 11أيلول 
1 ورغم أن الكاتب من السياسيين القلاثئل الذين يصرحون بخطورة اللوبي 
اليهودي على أمريكاء وكيف يتحكمون في مقدرات ومفاصل الدولة؛ وأنهم 
يشكلون حطراً استراتيجياً على أمريكاء إلا أنه أخطأ في وضع المقدمات الى أوصلته 
إلى نتيجة خاطئة» والقارئ لكتابه يرى تناقضا بيناً لتدك المقدمات مع النتائج الم 
قررها» وسوف أناقشها بأسلوب هادئ مع الكاتب والقارئ لأثبت للجميع بأن 
الشباب المسلم قادر على تنفيذ مثل هذه العمليات وتكرارها بعد توفيق الله سبحانه. 


فرورق الكاقيديأة عملراتة 1١‏ سيروت حرك نترزاج الفحنا ل ضاف صر كار وو اطع 
الجميع ينظر إليها باعتبار ها خليفاً برئيسيا سد الارهساب» وجي :«دعمهنا عسي حكرياً 
وسياسياً واقتصادياً» ومناصرقا في كل المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن الذي 
#ذاك. سيت التدو,ظنن أي قزاوت ني الأجذال الاسراكلة للحن قر فسن فبمن 
الشعب الفلسطيئ» وحق ضد الدول الى تتبرفا إسرائيل معادية لها أو تشكل 
حطراً مستقيلها ليها حت :دغسبو ين سق الدفاع عن الس اول الكاتهة 
مشككاً هل جاء هذا الأمر مصادفة؟. 


قلت: حقيقة الأمر أن المتأمل في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يجد أن 
المزاج الأمريكي والغربي لم يتغير يوماً ما بشكل حقيقي طول العقود السبعة على 
نشأة الاحتلال» وسوف أدلل على ذلك من حلال الأحداث التاريخية الب يتبناها 
الكاتب نفسه. 

ففي العام 1954م قامت دولة الاحتلال بشن هجمات ضد المصال الأمريكية في 
بعر لطاع قد :عملي ة مرو وان بتار كةخدلفيا [نا اول علتي: 8 اللفسسزروين لاسي سين 
وراء تلك العمليات الارهابية» لحشد التوجه الأمريكي العام لمساندة إسرائيل في 
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حريما مع مصرء أو المشاركة الفعلية في تلك الحرب» وقد بححت إسرائيل في إصابة 
غدد من الأغدانه إلة أن الفبطن عل احد الفمتديع واععراسية يكتنل الفاضحصين فقيل 
المخطط اليهودي» وكان رد الفعل الأمريكي من خلال وسائل الإعلام أن إسرائيل 
فشلت في إحداث وقيعة بين مصر وأمريكا كادت تؤدي إلى حرب بين البلدين, 
وفك يتغير مزاج الأمريكي تاه لتاقل برهي الطرزيانف الماشرة اليج وجهت له. 

حى الصحافة الأمريكية الي يزعمون حيادها وحريتها لم تتشاول الموضوع بش كله 
الحقيقي"! واكتفت-على استحياء- بأن إسرائيل قامت بمحاولة فاشلة لإفساد 


تحاه مصرء هل سيكون ذه الرقة واللطافة!!!. 


وأخيراً جاء الرد الأمريكى بتقديم تسهيلات أكبر لعمليات المهمجرة اليهودية إلى 
المجوم على البارجة الحربية الأمريكية ليبري: 

في العام 1967م قامت إسرائيل بمهاجمة البارجة الحربية الأمريكية "ليبرتي" وتسبب 
المجوم في مقتل أكثر من ثلاثين جنديا أمريكياء وإصابة قرابة المائتين جندي أمريكي 
على متن البارجة» رغم علم القوات المهاجمة بأفا بارحة أمريكية في محاولة منها 
لإلصاق التهمة بالمصريين» لتقف أمريكا مساندة لإسرائيل في حرب الأيام الستة 


وعندما ظهرت الحقيقة ده وزير الخارجية "دين وماق عنها حاذا الهمجوم كان 


4 - لم تذكر الصحافة الأمريكية بأن اسرائيل قامت بعمليات ارهابية ضد المصالح الأمريكية» ول تذكر تهديدا واحدا أو حى فرض عقوبات 


10602 


متعمدا» وصرح بذلك الأففوان توماس مورر» ل ى يتغير المزاج الأمريكي حنناأة 
إسرائيل» وقبلت أمريكا الاعتذار الإسرائيلي بأن المجوم وقع عن طريق الخطأ. 

ول تقصف أمريكا تل أبيب» ولم تقطع العلاقات الدبلوماسية. وحت المعونات 
الأمريكية لإسرائيل لم تتعرض لأي هزة مؤقتة!!!. 


وتناولت الصححافة الأمريكية الحدث على أنه وقع عن طريق الخطأ. 
حى الكونغرس الأمريكي لم يشكل هيئة رمية للتحقيق في الحادث!!!. 
جوناثان بولارد: 


الجاسوس اليهودي الأمريكي الذي جندته إسرائيل للتجمسس على البرنامج النووي 
الأمريكي واستطاع هذا الرحل وفريق عمله قريب معلومات غاية في الحساسية 
والخطورة عن البرنامج النووي الأمريكي» وتم تسليم تلك المعلومات لروسيا العدو 
الرئيس لأمريكا في تلك الحقبة-.حسب زعمهم- ورغم حساسية الموضوع إلا أن 
المزاج الأمريكي ظل في اتحاه مناصرة إسرائيل في كل أقوالما وأفعالها. 

راشيل كوري: 

ناشطة أمريكية من مواليد ابريل 1979م انضمت لعضوية حركة التضامن العالمية 
الى تم بقضايا حقوق الإنسان ومن بينها حقوق الشعب الفلسطين» وفي العام 
3م كانت راشيل تقف مع نشطاء آحرين مشكلين دروعاً بشرية للحيلولة 
دون تقدم الجرافات لخدم بيوت الفلسطينيين في مخيم رفح» وأثناء واحدة من محاولاقا 
تقدمت إحدى الحرافات نحوها لتسحق جسدها وقشم عظمها وتخلطه ب ركام بيوت 
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الفلسطينيين أمام كاميرات التصوير العالمية؛ دون أي تحرك حقيقي للرأي العام 
الأمريكيء أو الحكومة الأمريكية:؛ وتأتٍ التصريحات الإسرائيلية الأولية بعبارات 
اسففزاوية" إن مقن برااشين كان« اذا «عرطها: وله عناسي: لوف الأسراتبون فانج 
ادك لذ يتحماون مسر و لينه , 

وعندما رفعت أسرقها دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية للحصول على 
النغو نطنات» المسمعقة وقديف 'الحكيسة السرعرىئ. وفالحت إنو اذ كنوزئ يادت 
مؤسف لكنه غير ناجم عن إهمال اميش الإسرائيلي": وجماء الحكم النهائي بعدم 
وجود مبرر لدفع تعويضات؛ ولكن ليس على عائلة كوري دفع رشحوع القضحية: أمنا 
الدعم الأمريكي لإسرائيل ففي ازدياد منذ نشأقا وحئى أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر وما بعدها. 

فإسرائيل ليست بحاجة للقاعدة ولا لعمليات 11سبتمبر كي تغير المزاج العالمي 


أوناء لطر" الأنشال 03 


ساو مه وو ىه دار 


وقال تعالى" يا أيها الذين أمنوا لا تتحذوا البهحوة والتكستارق أولياء 


بعضهم أُولياء 
بعض". المائدة/51. 

فولاية الكافرين لبعضهم أمر لا يحتاج إلى عمليات 11 سبتمبر لتغيير مزاجهمء فهذا 
أمر قدري لا يتبدل ولا يتغير حي تقوم الساعة. 

وهل كان وعد بلفور بسبب عمليات القاعدة؟! 

وهل كان الدعم الأمريكي والغربي لقيام دولة الاحتلال بسبب عمليات القاعدة؟!. 


وهل دعم الأمريكان والغرب واليهود لجون قارنق وحركة تمرد جنوب السودان 
حى قيام دولة جنوب السودان النصرانية كان سنن عهليافت القاعدة؟ !. 
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وهل العحن المسكوي المباشر لاقامة دولة تسيحرانيةق اتد ونيا "ينور الشرفية" 
وهل الدعم الدولي للهند في احتلاللها لكشمير المسلمة بسبب تنظيم القاعدة 
وهل الدعم الأمريكي للصين في قهرها واحتلالا لبلاد المسلمين في تركستان الشرقية 
كان بسبب تنظيم القاعدة؟!. 

سيم عملبات الفاعدة؟ , 

وهل تخيير المسلمين في إفريقيا الوسطى بين النصرانية أو القتتل في مذابح جماعية تحت 
حماية القوات الفرنسية الصليبية بسبب تنظيم القاعدة؟!. 

وهل قجير ملايين المسلمين من الروهينغا وحرق قراهم واتتهاك أدنى حقوقهم 
إن أمويكا: والعريع العنليى' لينن: قاعة اليروات: العدس لهي تزوانف القبفوت: 
وليس بحاجة لأن تهدم أعظم رموزه الاقتصادية والعسكرية والسياسية حت يظهر في 
صورة المظلوم المعتدى عليه» لقد هاجمت القوات الأمريكية 7 ل 2 د 
وحينها كان يعلم الأمريكيون شعبا وساسة بأغم كذبة» فهل كانت هالبييَ ستهاجم 
الشواطيئع الأمريكية بقوارب الصيد المهترأة اللي ستخوض أمواج المحيط العاتية!!! 
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يقول مايكل شوير”"!: من ضمن السياسة الأمريكية إثارة الرعب في نفوس شعبها 
إذا رأت خطراً محتملاً عليهاء أو أرادت صنع خطر معين للاستفادة منه لتمرير 
سياستها. 

ولعل الإشارات السابقة تجعل من يثرثر بعداوته للحركة الجهادية يراجع نفسه 
ومعلوماته» ونقول للمشفقين منهم على عللمهم الإسلامي. لا حل لتحرير بلادنا 
ومقدساتنا إلا يهدم المنظومة الدولية أو إضعافهاء والكفر بكلا المؤسسات الدولية 
بدءاً من مجلس الأمن إلى أصغر هيئة تابعة للأمم المتحدة, حينها سنرى عروش 
الطواغيت الورقية تتهاوى, فهي أوهن من بيت العدكبوت. 

إن المزاج الأمريكي والغربي تحاه إسرائيل وتجحاه كل ما هو معادي للإسلام مزاج 
ثابت لا ولن يتغير» مزاج مناصر ومؤيد وداعم لأنه أمر عقدي في المقام الأول» وإن 
اشعدل يفاك آهدرق أجروق :اكضافية وساب بوك كيال تقسان رلا البهون يقاتلوتكم 
حى دوك عن دينكم إن استطاعوا"البقرة 217. 

ثم يفترض الكاتب متسائلا: هل يمكن للموساد أن يكون خلف تلك المهجمات؟ 
ص47 

يقول: إن الموساد أكثر المنظمات الإرهابية وحشية في العاله» وأحد أوسع المنظمات 


الاستخباراتية في العالم فهل اخحترق الموساد شبكة القاعدة وتعرف على نوايا التنظيم؟ 


3- الفوقية الامبريالية الأمريكية253 
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ثم يستطرد قائلا: من الصعوبة .مكان أن شت دور منفلمة مثشل الموساد فووطيبا أو 
ليها أحواف :شي قال واتوعني “بولك بس لقان قا 2 كستدينا تق البعة 
وأنهم تركوا المذبحة تقع لأن فيها فوائد كبيرة لإسرائيل. 

48 


لت : كل هذه الافتراضات بحاحة إلى أدلة لإتبامًا» وقد أثبقتنت التحقيقات: الأمريكيدة 
بأنها عجزت عن اختراق تواجد القاعدة في أمريكا كما جاء على لسان حورج 
تينت في شهادته أمام الكونجحرس» وإذا تركنا الأمر للافتراضات والاحتمالات 
والتحوينات (والممكدات) فلم ايكون هناك حة لتقف الآفتواضحات» +والتسعير الامري 
للتاريخ ليس له قواعد علمية يمكن الوقوف عليها ومناقشتهاء بل هي افتراضات 
وتوهمات تزداد وتتسع بحسب قدرة صاحبها الإبداعية في إطلاق مخيلته ووضع 
الافتراضات والتخوينات» وكلما كان واسع الخيال كانت افتراضاته أوسع. 
وحويانة أعظم!. 

ثم ذكر الدلائل الى أوصلته للنتيجة الخطأ فقال: 


احتراما في العالم في اليوم التاللي للهجوم على مركز التجارة العالمي بأن 4000يهوديا 
فقدوا في المجوم على مركز التجارة وذلاك في افتتاحيتها في عددها الصادر في 12 
أيلول سبتمبر 2001م. وكان عنوان المقالة االذي تصدر الصحيفة " فقدان آلاف 
الإسرائيليين في مركز التجارة العالمي والبنتاجون". 


6 - هذه عين الحقيقة ولكن التشكيك هديهم ودينهم. 
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قلت: وهذا العنوان جاء بصيغة الحزم للقارئ والمتابع» فلماذا لم يأحذ به الكاتب 
وهو القائل بأكها من أكثر الصحف احتراماً. 

- ثم ذكر بأن الرئيس دبليو بوش في خطابه الأول في الكونحرس الأمريكي بعد 
وقوع اللحجوم قال بأن 130 اسرائيليا قتلوا في المجحوم؛ ونرى أنه ذكره بصيغة 
العارف بحقيقة الأرقام. 

قلت: وهذا هو أشهر رئيس في العالم حينهاء وتمتلك أجهزته ومؤسساته أرقاماً 
حقيقية تقدمها للرئيس قبل أي خطاب جماهيري. 

ع يقول: قرات مقالا ق ضصحيفة تيويووك تاعز يشين إلى أن الاسرائيلين الذين قتلوا 
ثم ذكر في نص المقال في التابيمر بأن المأؤوكد هو مقنل ثلاثة إسرائيليين في المجوم: 
اثنان على متن الطائرات» وواحد كان في زيارة للمركز تم التعرف عليه ودفته 
هذا العدد القليل يؤكد لدى الكاتب فرضية أن جميع الموظفين الإسرائيليين-ال 
00- قد تم إبلاغهم بال هجوم قبل وقوعه!!اص 52. 

بقول الكاقني: إذن غن_الآن قللك شواعد قوية كذ فحن مصحافر لا تقسدوها شحائة 
شك!!!! بأن إسرائيل علمت مسبقا بوقوع اللمحجماتء ويقول من التذي كسان 
بإمكانه تحذير الإسرائيليين سوى جهاز الموساد. 
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ويختتم افتراضاته بأن إسرائيل تركت آلاف الأمريكيين يموتون وحذرت رعاياها 
فقط فهى شريكة في القتل على القدر نفسه الذي يتحمله المنفذون والمخططون 


أولةً: أقول للكاتة خن المسليوون: لأ قلقحى !جاتحا شعي وفصوره و لاحن صرحي 1 
جيروسالم بوست فهم أكذب الأمم كما ثبت ذلك قطعياً في ديساء ولا نعتمد على 
رواياقهم الى تسلسلت بالكةابون مومع ركد على لوصول فهسل سسيتورع عن 
الكذب علينا! بل قتلوا أنبياءهم وآذوهم, وتحرؤوا على الله سبحانه» وهم قوم بهت 
كهنا سي ال 


قتلهم الأنبياء: 


أ سيت يي ىه شايبر ده شر ةبرو -ه - 3 سس ولاو ل سي ل اله لله 02 0 -ه - 
قال تعالى" ذلك ل يكفرون بآياث الله ويقتلون السين بغر الحق ذلك يمنا 
مداه ا تق لالر اه سا مس 


عمو او ارايت وين" اشر 61 


ل ار اه 


وقال تعالى" ذلك بأنهم كا درون بآيات الله وخلصون الأنبياء ا 0 
ا 1 0" 


قال تعالى" 52 7 الوا وقتلهم الأساء بعريسو الاعدان:.1 15 


تحريفهم لكلام الله : 
كاله مهو ا يؤمنوا لَكُم وقد كان رو سيم يميا كلام انوت 


يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم عجو لقره 5/. 
امعان" رب قاد بار ا 1 اقل رت رن ل قي فنا بخارة 


و الو هراس سس 


يحرفون الكلم من بعد مواضعه "'المائدة 41. 
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قال تعالى" قويل لذن يمون الكتاب بأيديهم م بون هذا من عند الله 


ا ا 0 كر 
00 


ا د اك 


نزل الكتاب الذي جاء ؛ به ؛ موسى حورا جددي الجا تجعلونه قراطيس تبدوتها 
ل كتير 'الأنعام 91 

انايو لماي ان راون وكا ولي اليل وق لا نوين ا 
وفريقاً تسلو لقره 8 

جرأقم على خالقهم: 


فال تعن" لعن سمع الله انون لقيو تا لولمه عدر يو عي امنا البمحراة 
11 . 


١ 


قال كفال" وقالكه البهود يد الله معلولة"للائنة: 64 
قال تعالى" وقالت اليهود عزير ابن اللّه"التوبة 30. 
أهل فساد وإفساد: 


قال تعالى" لتفسدن في الأرض مر مرتين وج هارا كَبير"الاسراء 4 


خداعهم ومكرهم: 


100 


ل تير هى اس وس 0 0 20 راسمس ه 


بأعييم 16 


قوم بكمت: 


فهذا عبد الله بن سلام أعلم أحبار يهود وعالمهم وابن عالمهم يبهتونه أمام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري» وهو ف مسند الامام أحمد وص حيح ابن 
حبان وعند النسائي ومسند أبي يعلى وغيرهم, قال البخاري. 

حدثنا محمد بن سلام أخبرنا القزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ابل 
عبد الله بن سلام مقده النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, فأناه فقال: إن اناك من 
تلاك لا علمير إلأالى قاليها اول اشيرراظ الفباعة# "ورفلا أول معدا يكلب اميل 


١١١ 


4 ووز حيرا الى ابسووسي لوقسي ربل درج 
006 لله صلى الله عليه وسلم: يرن يمن آنفاً خبريي ونان تقال فبيد انظ واد 
عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط 
الساعة تار عدر التاى غزى الشرق :]لح الفسيرك وبوامنا أن ماديا كمه مدر لان 
تجؤادة "كين حرف :رام اله اق الولف سان الز ل !1 عطي الكتيزاة انها فناز: قا 
لبه 1 1ن سيو مال فنا" كاز الب ا 


قال: أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم بهتون عندك؛ فجاءت اليهود؛ ودخل عبد لله العف نتتال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أي رجحل فيكم عبد الله بن سّلام؟ قالوا: أعلّسا 
وابن أعلّمناء وخخيرنا وابن خيرنا. رين محا وريدم أفتصر ايقع إن 


٠. 


أسلم عبد الله؟ قالوا: أعادّه الله من ذلك. فخحرج عبد الله إليهم فقال: : أشهد أن لا 
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إمنرلة اندو قود ال كه ريسن اند بسكنا وا تقيبر الوامم قبع انه يقي" 
البحاري. 

فهذه بعض صفات يهود الي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فمن كانت هذه أوصافهم فهل يعتمد على أقوالحم أو تصدق رواياتهم أو 
معدا شعني وعاوام ونع دا سسا يعين و فذقي اب كفي تاف اولس 
الشرعية ليس لعدم كفايتها-معاذ الله-بل لنثبت لغير المسلمين مدى تناقض روايات 
يهود» وضعف حجتهم الي أرادوا يما إضعاف نحاحات المسلمين حي لا تتكرر مثل 
تلك الأعمال الخالدة الى تعيد للأمة عزها ومحدها التليد. 

ثانياً: لعبة خداع الأرقام زيادة ونتقصاً من أشهر الوسائل الدنيفة الي تعتمدها 
الإدارات الأمريكية والصهيونية لإقناع الرأي العام الأمريكي والدولي لما تريد فعلهه 
فأمريكا وعلى ألسنة قادتًا (الكذبة) ضخموا أعداد بحامدي تنظيم القاعدة وققت 
الغزو الأمريكي لأفغانستان لتصل إلى عشرات الآلاف» والحقيقة الى عايشتها بنفسي 
أن أعداد المجاهدين كانت محدودة» ومحدودة جدأء وكما يقول الشيخ المجاهد أبو 
مصعب السوري-فك الله أسره-:" ودع عنك الأرقام الخيالية ال نشرتا 
استخبارات أمريكا عبر وسائل إعلامها من أرقام أدخلتها تحت مسمى القاعدة من 
أجل تحقيق أهنافها"07انتهى: 

ثالثاً: عقيل الكاني ديفيد على مقالاات صحفية يهودية, وأمريكية يموةفتحة» :و اسيحقنل 


على أن شهرة الصحيفة دليل على صدق مقالاقاء وهذه دعوى خاطئة. 


77!- من كتاب"دعوة المقاومة الإسلامية العالمية". تعليق: أدعو القارئ الكريم إلى قراءة الكتاب المشار إليه ففيه الكثير من النفع الذي لا تحده 


ف غيره. 
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نحن الآن أمام أربع روايات لأشهر صحف ومصادر عالمية كما يزعم الكاتي: 


الأول :"تقول عقف 40000 اسرانزلنااق المجوم قلا عن سصينة جيروسيا ! سيت 
واليّ يعتبرها الكاتب من أشهر الصحف وأوثقهاء وهذه الرواية ساقطة لا حقيقة لمااء 
فعدد القتلى في البرجين ثلاثة آلاف قنيل أو يزيد قليلأء وذويهم من يطالبون 
بتعويضات مالية من حكومات عربية وإسلامية بدعوى مساعدة تلك الدول لتنظيم 


القاعدة في العملية-زعموا-. 


الثانية: الرئيس الأمريكي أشهر رئيس في العالم يقول بمقتل 130 إسرائيلي اعتماداً 
على مصادره الموكدة من خلال السي آي ايه 1/1ن)., واللترافها ب ائ 
11'[ومؤسساته الأمنية. 

الرابعة: مقتل ثلاثة اسرائيليين في المهجوم. 

إذا كانت تلك الروايات الأربع من أشهر الصحف والمصادر فمن أصدق؟ لا 
أستطيع أن أصدق أي افتراضية من تلك الافتراضات فكلها لا تستند إلى دليل 
ملموكن؟ باسساءها داكو الركيس الامريكدى ايدو جوش عجن اسان أتية تلفي 
المعلومانضا مع دارا وموسحاف حكوة أمنية موتوفة«فتسكة يكتون باد كتوزة قحو 
أقرب الأرقام إلى الواقع» وذهابنا لتصديق روايته على اعتبار أن تلك المعلومة ليسست 
صادرة منه بقدر ما هى منقولة له من جهات أمنية احترافية مهمتها إخخبار الرئيس 
دبليو بوش أنه لم يصدق إلا مرة واحدة في حياته عنادما أعلنها حرباً صليبية على 


أفغانستان المسلمة» وإدارته مشهورة ومعروفة بالكذب كولن باول» كونديزا رايس» 
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رامسفلد» ديك تشيئ؛ وبمكن أن أطلق عليها "إدارة الكذب" ولن أجد مخالفا لهذا 
القول حتى في أمريكاء وإذا أردت أن تبالغ في وصف شخص ما بالكذب فقل: 
أكذب من بوش. 


وإذا أردت أن تقوم بعمل استطلاع للرأي في الشارع الأمريكي عن أكذب رئيس 
أمريكي في القرن ال21 حرغم أهم كلهم كذبة- فلن يختلف عليك اثنان بأنه دبليو 
بوش وإدارته» ولكن اعتمدنا روايته لصدورها عن عدد من أجهزته الأمنيةء» وجل 
ما ورد من روايات هدفها إضعاف النصر الذي حققه المسلمون في تلك الغزوة 
انار كل حاية إذا فيان أفريكا معت فحدذة ا فسن الفسواف اسح تق 
قدرة المسلمين على تنفيذ تلك العمليات» والعمل على تشويههاء وإضعفهاء 
وتفريغها من محتواهاء إِهُا سياسة الإعلام المضاد الذي مارسه اليهود من خلال 
قنوات إعلامهم العالمي والذي فشل في تحقيق أي بجاحات لتشويه العملية رغم 
الإنفاق الحائل له. 

وكير ا سيطدة :ا عق مولا على طية ايها (روقر ا للوستاع معنا بيحةة والعنسا ال افلنمت 
تلك الصحف مملوكة لرجال أعمال يهود» أو تمول من قبل مؤسسات صههيونية؟ 
فرئيس الوزراء البريطاني تون بلير من أشهر رؤساء وزراء بريطانياء ولا تقل شهرته 
عن تشرشل» ومارجريت تاتشر» ولكنه أكذب رئيس وزراء إذا قورن بغيره من 
رؤساء وزراء بريطانيا الكذابين على مدار المائة عام الماضيء فكثير من المشاهير 
صناعتهم الكذب» وهل مشاهير الفن إلا بجموعة من المحادعين والكنابين الذين 
يخدعون الشعوب ويفسدوفا تحت دعاوي الفن المتهوك» لذلك تولوا منصب الرئااسة 
ف أمريكاء وعندما سئل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان كيف استطعت أن تكون 


ولها للولايات المتحدة وأنت تمثل سابق» فأجاب أنا أتعجب أن يكون رئيس 
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الولايات المتحدة ليس ثبمثلا اموه ومكنن اقب الترائم ان هداز التجوان الاقدرب 
للحقيقة» والحقيقة التي لا لبس فيها ولا فك بأن عمليات 11سبتمبر قد تمت 
بنجاح» وكلفت الأمريكان عسائر هائلة في الأرواح» وسببت أزمات اقتصادية قد 
لا تتعاق منها أمريكاء وكسرت هيبة الخصم باستهدافه في لحصن رموزه العسكرية 
"البتتناجون" وعلى المسلمين أن يعتمدوا في تلقي الأخبار والروايات عن إخوافم 
أصحاب القضية» وليثقوا بأن المجاهدين قادرين على التخطيط والتنفيذلمثل تلك 
العمليات -بعد توفيق الله سبحانه- وسيرى الكفار منا أعظم من ذلك- إن شاء الله- 
ولن ينفعهم تثبيطهم وتخذيلهم للمسلمين, اننا فى عله 

رابعاً: الحديث عن نجاة اليهود دون الأمريكان هدفه التشكيك والتخوين: 


فالعاملون 2 رقي التجارة العاللى يزيد عددهم ع 40000 شخصاء وحصيلة 
القتلى النهائية تزيد قليلا عن 3 آلاف قتيل؛ وهذا يدل على أن الآلاف قد نحوامن 
القنل» وذلكلسويين: 

الأول: أن الهجوم على البرجين تم في الصباح قبل أن يصل عشرات الآلاف من 
الموظفين والعاملين إلى مكاتبهم» وإلا كانت الختسائر في الأرواح مضاعفة لعشرات 
رافق 

الثاني: أن المبئ لم ينهار حال اصطدام الطائرات به» وإنما ظل متماسكا لفترة تسمح 
بفرار اللألاف من العاملين والابتعاد عسافات تؤمن لهم النجاة فلماذا يتم اللحديث 
عد غاة: الآسراتبلييق انقط :دون الأشارة إل الكمسريكين! !!:والشحمهة عدر نمو لصيس 
بحاحة إلى ذكاء» إنه ترسيخ لنظرية المؤامرة الى يحترفها الأمريكان والصهاينة 
وحرف القارئ والمتابع عن حقيقة الواقع الذي يعاني منه الساسة الأمريكيين, 
بدعوى تثقيف الجمهور» وهو ما أعبر عنه ب"تجهيل الجمهور". 
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لقد حقق تنظيم القاعدة بحاحات عديدة من خلال غزوات 11سبتمبر المباركة, 
وخرج الناس إلى الشوارع في كثير من الدول العربية والإسلامية-بل وغير 
الإسلامية- احتفالا يمذا النصر الكبير» حب أن عوام المسلمين كانوا يوزعون الحجلوى 
والعصائر ابتهاجاً يبمذا النصر الذي أعاد للأمة كرامتها وعزهاء وأذل أمريكا ال 
أذاقت كوس الل للتسلين على يدان تازفههنا' الأسحؤة :و اقفن علهسحت. امويكها] 
واللوبي الصهيون بأن مثل هذا الحدث يكن أن يغير الكقير من المفاهيم لعاف أمساء 
الأمة الإسلامية ا مهاالت ف مدر وا يها وقي عساخرة عدر جايية 
نفسهاء وبالتالي ستعجز عن حماية حلفائها في منطقتنا العربية والإسلامية» مما 
سيحمل القنيابه الجا دعن امشيهداف عو لةه العب لاه افنبارهظع:«وامتسيد الساعانت 
الأول للدت معن يوان الأخلات: لدى' المدانعين هو أبساء: الأمحة عحى طريكق الالحة 
الإعلامية الضخمة الى تسيطر عليهاء يجعل هذا النبحاح واحدة من المؤامرات الم 
أحبك خحيوطها الموساد اليهودي بالتعاون مع جهاز المحابرات الأمريكية ]ري !!! 
وأكما مررت تلك العمليات لأهداف تريد تحقيقهاء ولم تكتف بأحجهزها الإعلامية 
ال تسيطر عليها بشكل مباشر بل أطلقت العنان للطابور قامس من طبقة ما 
ع "بالمثقفين" في بلادنا لشرويج لهذا التفسير التآمري» وهذا ما سنره في 
الصفحات القادمة عندما ننقل جزءاً يمسيراً من تفسيراتهم الهزلية الب ملؤوا كما 
صفحات الصحف والمجلات» وكلما كان الكاتب "المتقف" واسع الخيال في حبك 
نَظزية المؤامرة التفتدت الحساباتة الدكية» و تمت أرضدته المالية. 

وتبئ إعلام بعض الدول فكرة التفسير التآمري للأحداث ومن أشهرها إيران الم 
تركت الخيال لمثقفيها للطعن في حقيقة تلك العمليات» وذهب بعض الإسلاميين - 
كفضيلة الشيخ العلامة سفر الحوالي- بأن التنظيم كان مخترقاً في أعلى سلم القيادة 
كما سنبينه لاحقاً» وذهب بعض المجاهدين القدامى- كالشيخ مصطفى حامد "أبو 
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الوليد المصري"- إلى تبئ نظرية المؤامرة ليس في عملية 11سبتمبر فحسبء. بل في 
مسار العمل الجحهادي منذ نشأته وبدأ حملة تشويه وتخوين لكل الحركات الإاسلامية 
الى عمل معها على مدار عقود وعلى رأسها تنظيم القاعدة!!! وعندما جلسنا معه 
عدة جلسات حوارية أقر بأنه مخطئ ولكنه لا يزال مستمرا في هذا النهج!!!. وهو 
الآن تيم كرناعا فكريا متعيلة يدفو فيه اللواغات الاحبلاية الدهؤافية والدفوية بلحل 
نفسهاء وتشكيل كيان شعبي يرتبط بتحالفات دولية روسية وصينية وكورية شمالية!. 
ويبدو أن الشيخ-حفظه الله- مغيب عن واقع الخال فكل الجماعات التي ارتبطت 
بدول وحكومات انتهى يما المسار لتنفيذ مخططات ورغمات تلك الدولء ولا 
أزعم بأن من الأسباب الرئيسية لحفظ تنظيم القاعدة على مساره ومنهجه إنما 
بسبب بعده عن تلك التحالفات المشبوهة مع الدول والحكومات-بعد حفظ الله 
وتوفيقه-. 

إن التفسير التامري للتاريخ يفسد كل نحاح يقوم به شخص من الأشخاصء أو 
جماعة من الجماعات» أو كيان من الكيانات» وسوف أسوق هنا حادثة مشهورة 
يغروافة فعاف تفاصيلها من قادة الجماعة الإسلامية المصرية الذين عايشتهم في 
السلم والحرب» والعسر واليسر» وعلمت من طيب أخلاقهم., وأصالة معدفم ما 
يجعلئ أعتز بتلك الصحبة الطيبة» تلك الحادئة هي مقتل الرئيس المصري "الهالك" 
أنور السادات» الذي أعلن عمالته على الملا للكيان الصههيوي» ووقع على صفقة 
القرن يوم توقيعه على اتفاق السلام في "كامب ديفيد"» ومهد الطريق لبقية العملاء 
من الحكام لإعلان خحيانتهم وعمالتهم الى حاولوا إخفاءهما على مدار عقود من 


الزاف: 
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حدثيئ الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي شفاهة -حفظه الله-: توافق توقيت التطبيع 
مع الكيان الصهيون مع اشتداد الحملة على الإسلاميين» والجهر بعداوقم, والتذكيل 
مم» حت أن الرئيس امالك أنور السادات تبجح في إحدى خطاباته العلنية وقال 
بوقاحة بأن الشيخ المحلاوي- رحمه الله- مرمي زي الكلب في السجنء وكان هناك 
الآلاف على شاكلة الشيخ المحلاوي مرميين في السجن كذلككء وهكذا استنسر 
البغاث-السادات- وظن أنه في حصن منيع» فقامت ثلة من شباب الجماعة 
الإسلامية المصرية بالتخطيط لاغتيال ذلك الطاغية بقيادة الضابط خالد الإسلامبولي 
ورفاقه الكرام حرحمهم الله- وخلال جلسات متتابعة تم وضع الخطة بشكل كاملء 
وتحديد التوقيت» وعدد المشاركين» ونوع الأسلحة:؛ وفي الجلسة الأخيرة قال لهم 
الشيخ "كرم زهدي”" إن شاء الله تقتلوه وترجعوا لنا بالسلامة. يقول الشيخ "محمد 
شوقي الإسلامبولي": كان لهذه الكلمات وقع طيب على نفوس أولقك الشباب» 
ورفعاً لمعنوياهم, فانطلقوا يتسابقون الخطى نحو هدفهم ولسان حالم يقول:" 
وَعَجِلْت إِلَيكَ رب لتَرْضى"طه 84. 

لقد قام الأبطال الخمسة-رحمهم الله- بتنفيذ العملية بشجاعة أيمرت العالم أجمع. 
حيث قصدوا الفرعون في أحصن حصونه؛ وبين قادة جيشه وجنوده؛ ف يوم زينته 
وغروره فأردوه قتيلاً مهينا وبينما كانك الضصحق: والجلات تتحدت عن طبيعفة 
الحدث» وتفاصيل الخطة» سارعت الآلة الإعلامية الصههيو أمريكية للصق العملية 
بنظرية المؤامرة» وأن نحاح تلك العملية لا يمكن أن يكون بعيداً عن موافقة الموساد 
والنديك]ب) حفيف أرادوا التعافى من تعض الترقن المتحاذانى يمن أن ادق الحدور 
الذئ: وقهوة لدد و كان اذه هن ع رسن عدود: لأ كسا ل«بفيحة المتسكهدة وشكسدا 
نسب التجاح الذي حققه أولفك الأبطال لأجهزة المحايرات الأمريكبة 
والضفيونية!١‏ ارشع يمف افوس الأتحبال: عبان اى سينودة قن الكنون. لاتفكبن أن 
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يتم إلا بعلمهم وتخطيطهم؛ لتبقى الأمة في سباقا ولا تفكر في تصحيح وتغيير 
وافعياا 


الكذب الأمريكي: 

الخري على الآرهاف "هلل ستكون هناك أيه فتحروه يافعسار كه معقحم فو شالتن مله 
الحملة يعطى فيها الإذن لأحد في وزارة الدفاع ليكذب على وسائل الإعلام لزيادة 
فرص بحاح عملية عسكرية ما أو لتحقيق مكاسب أخرى على خصومك. 

أجات”* بالطبع 8 . 

حقيقة ما يضمره في نفسه» وهذا ما أكدته الصحف الأمريكية بعد أشهره ويتوافق 
غيل اكير هم دايا 1 يعي هيات عفن الفيحقن الأمريكننة أن رمكت 
التأثير الاستراتيجي) التابع لوزارة الدفاع يضع الخطط لتقديم المواد الإخبارية الب من 
افد أنانكون سلفقه إلى النطماف الاعاذسية جني . 

عاق: انمز /ابلول: 2002 استشهد يوش قوير الوكالسة: الدوليبدة للطاقسة الدويسة 


8 - كتاب أسلحة الخداع الشامل ل شيلدون رامبتون/ حون ستوبر. 


105 9 نفس المصدر. 
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الذرية -يقول بأنهم كانوا على بعد ستة أشهر من تطوير وامتلاك السلاح النووي. 

قال بوش: أنا لا أدري ما هو الدليل الإضافي الذي نحتاجه؟ 

قلت: الدليل أنك لا تمتلك الدليل» وأنك كذبت-كعادتك- وهذا ما أكده الناطق 
فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة على لسان الناطق الأول باسمها مارك غاوزدكي 


4 
هى 4ه 


وتاغلم ساراس رطعي لتر كن مو "رسيا اباد مق يي كود ابانرب 
الوكالة". 


وَأما التقريز الذي اتخدت عنه يوش :قنصةة (إشساذا إل كسل الالومسنات اوتنه المسوقرة 
ح الآن لم تحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إشارة إلى أن العراق قد حقق 
أهداف برنامجه الرامية إلى إنتاج الأسلحة النووية أو أن العراق لا يزال يحتفظ بقدرته 
المادية على إنتاج مواد نووية لأغراض عسكرية أو أنه حصل سراً على تلك المواد. 

عتلك أسطول من الطائرات» المسيرة القنادرة على عسل أمسلحخة كيميائتة :ونيو لوجينة 
واستخدامها في مهمات تستهدف الولايات المتحدة!!!. 

قلت: ومعلوم للقارئ أن هذه الطائرات لا يصل مداها إلى أمريكا مهما بلغت 
تقتقهاء والعراق حفيدها لأ عدذلك تواععد:عسبكرية ق: كحندا أو المكيمياقة تتطاجى متنا 
طائراته المسيرة» ولكن إذا لم تستحي فقل ما شفت. 

- في خطاب حالة الاتحاد 2003م استشهد بوش بوثائق تبين أن العراق حاول 
شراء 5000 طن من اليورانيوم من النيجر. 
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جاء تقرير الوكالة الدولية بعد التحقيق بأن تلك الوثائق مزيفة تماما ثم قام فريق من 
الخبراء الدوليين القانونيين بفحص الوثائق وأجمعوا على أنها مزيفة. 

- التقرير البريطاني الذي حاول إدانة العراق بأنه يدعم الإرهاب الدولي واستشهد 
به كولن باول أمام بجلس الأمن في فبراير 2003م باعتباره تقرير عن وكالة 
الاستخبارات البريطانية إم 16. 

كشفت التحقيقات فيما بعد بأن التقرير المككون من 19 صفحة قدانتزع من 
أطزوعة عدو اهاإشيكة الخايراف::والأيين الفوافيية 3لشذن :و عليد) كتبيينا البد كتون 
إبراهيم المراشي وهو طالب متخرج يعيش في كاليفورنيا. 

أما تقرير إم 16 فقد نقض الموقف الحكومي حيث جاء في التقرير التأكيد على عدم 
وجحود صلات معروفة بين العراق وشبكة القاعدة لأن أهداف أسامة بن لادن 
تتناقض أيديولوجيا مع العراق بصيغته الراهنة. 


فهؤلاء نماذج من الساسة الكذابين الذين حملوا لواء الحرب على ما يس فى الإرهابء» 
الرئيس الأمريكي دبليو بوش» وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد» وزير الخارحية 
كولن باول» رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي سرق التقرير وقدمه للعالم 
كورقة إثبات على تعاون صدام حسين مع تنظيم القاعدة» وغيرهم كثيرين ولكنني 
اقتصرت على بعض النماذج البارزة والمعروفة جماهيرياً حى يتبين للقارئ بأن هؤلاء 
الكذبة هم وراء كل التفسيرات التآمرية للأحداث والنجاحات الى يحققها 
الحاهدون :وهوالاه قد كديوااعللن اللءه:وقالوايأن: ان اليك تلاة» فيمد ل سسصيفو طون 
من الكذب علينا وتشويه صورتنا قال تعالى:' ولن تَرضى عنك الْيهود ولا التَصّارَى 
حتى تتبع ملتهم"البقرة/120. 
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خامساً: ثم نأي إلى قول الكاتب بأن هناك أربعة آلاف إسرائيليا يعملون في مركز 
التجارة العالمي» فهذا الرقم نفسه بحجاحة إلى إثباتء ولعدم وجوده أي الاثبات- لم 
يتطرق إليه الكاتب خلال سرده وادعاثه. 

سادساً: وإذا كان الموساد قد نبه العاملين في مركز التجارة العالمي كما يزعم 
الكافيوة فضرض أن شيع العانين خوهن عنافسس هاو الؤسياده إلا فكيتن يفين 
أخطر جهاز استخبارات-كما يزعم الكاتب-ببقاء هذا الخبر سراء حي أن أجهزة 
الخاراكه الابريكة اموه سعسورية ضو ديد انعا مين[ كدناة! أسوجبةة 
بعد العملية لم تعلن أي جهة أمنية أمريكية بأكُا حصلت على مكالمات يهودية تشير 
إلى هذا الأمر» وهي الى راجعت ملايين المكاالات» وملفات أجهزة التنصت بعد 
العملية لمعرفة الجهة المنفذة! وكما جاء في تقرير الكونحرس الأمريكي الذي أشرف 
عليه أكثر من 120 من المتخصصين قوهم: قمنا بمراجعة أكثر من 2.5 مليون 
صفحة من المستندات وقمنا باجراء مقابلات مع أكثر من 1200 فرد في عشرة 
بلدان. وشثمل ذلك كل مسؤول كبير تقريا من الإدارات الحالية والسابقة التي 
كانت مسؤولة عن الموضوعات التي تمت تغطيتها في تفويضناء لقد سعينا إلى أن 
نكون مستقلين ونزيهين ودقيقين وغير متحيزين منذ البداية, عقدنا 19 يوما من 
جلسات الاستماع واستمعنا إلى شهادات علنية من 160 شاهدا119. انتهى. فهل 


عجز هؤلاء جميعاً عن الوصول للحقيقة الي افترضها الكاتب وبئ عليها استنتاجاته 


5 - انظر مقدمة تقرير الكونحرس الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر. 
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وذهب آخرون إلى أن الطائرات تم التحكم فيها عن بعد نما أفقد قادة الطائرات 


استنتاجهم هذه التفاهات. 

وذهب الأستاذ هيكل بأن العملية خضعت لدراسة علمية دقيقة لتحديد نقطة 
الارتطام بالهدف لتشكيل ضغط هائل يساعد على انيار المبئئن بأكمله؛ وخلص إلى 
أن تنظيم القاعدة يفتقد لمثل تلك المعلومات الفزيائية الدقيقة» لذا رجح أن من قام 
بالعملية جماعة صربية رداً على القصف الأمريكي لصربيا! 

وما لا يعلمه الأستاذ هيكل وأمثاله من المنهزمين نفسياً أن تنظيم القاعدة يضم بين 
صفوفه كوادر علمية من مختلف التخصصات العلمية» ويكفي الإشارة إلى أن 
الطيارين الذين نفذوا العملية مهندسين تخرجوا من أرقى الجامعات الألمانية:» والشيخ 
أصنامة تقسهه كان يعيب( مجديرا تنفيحايا نق: كيين اتبدر كاف متاو لافدى الشجوق 
الأوسظ)»: :و لديه خيرزة: كيزة :هذا المفسعار» ولعل كسل فسرييا لآ قتلبلة شبير كة 
تضاهي شركة ابن لادن للمقاولات» فلماذا هذه الثقة في الصرب النصارى يا أستاذ 
هيكل؟!. من مقال ميكل في 2001/10/2م. 

قلت: وي الحقيقة لم نتوقع سقوط البرجين» وكان المتوقع سقوط عدد من الطوابق 
الواقعة فوق نقطة الارتطام» وقد صرح بذلك الشيخ أسامة بن لادن بعد العمليات 
في شريط مصور أخرجته مؤسسة السحاب. 

وهناك تخمينات لا تقل تفاهة عن سابقيها حيث أطلق أصحاها العنان لمخيلتهم فقد 
ذكرت الكاتبة ملة الشهال في مقال هما بجريدة الحياة في 2001/10/7م بأن من 
قام بالعملية بجموعات من تشيلي رداً على الجرائم الأمريكية في تشيلي» ثم تقول ولا 
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5-5 الصربيون» ويعكتد خياهها إلى أن اليمين المتطرف الأمريكي هو من قام 
بالعملية» وخلال مقالها لم تستند إلى أي دليل ملموس لإثبات ادعائها!. 

ويطلق الكاتب (يوسف شرارة) شرارته بأن الطائرات كانت تحمل على متنها 
اليورانيوم المستنفذ2001/1)00(/21م جريدة الجمهورية المصرية» فأين آثاره ياأستاذ 
يوسف؟ ولم يخرج تقرير حقيقي واحد يشير إلى هذا الأمرء ولا حثى شرارة 
واحدة!. 

ومثل هذه الادعاءات الهزلية وغيرهها أقل من أن نرد عليهاء وندع للقارئ 
التعرف على أولتك المثقفين وكيف أن بضاعتهم الخيال والتشكيك, وهذا ناتج 
عن الهزيمة النفسية لمؤلاء الففة-المتقفين- الذين اعتادوا تمجيد القدرات 
الأمريكية, والتقليل من شأن المسلمين لحاجة في نفوسهم., أو لحاجة في جيوبم, 
رغم أن العدو الأمريكي يعلم قوة إرادة المجاهدين وصلابتهم وإصرارهم على 
النيل منه. 

في حزيران يونيو 2002م أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي(روبرت مولر) 
بشهادته أمام إحدى لكان مجلس الشيوخ قدم فيها ما وصفته الصحافة ببعض من 
27 لظ ل ١00‏ ا ا 0 1 
"المحققون موقنون بأن فكرة مهاجمة مركز التجحارة الدولي ومبئ البتاجون في 11 


ا اا 


111 - من كتاب"الطيمنة أم البقاء" لناعوم تشومسكى. 
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وأزذقءقائلا» "إننا العتقدءبأن العقل المدو:زواءعيا كان فق أفكالسدان زفي أعلبئ 


المستويات ف قيادة القاعدة"12!. 


علاقة النظام العراقي-صدام حسين- بعمليات 11 سبتمبر 
لقند أظلق, الركيسس الأمزيكى دبليق يوش المتعيلتة العنان كسى يقبسيكة للعنا لم .نان التظناء 
العراقي بقيادة صدام حسين كان داعماً للحركات الجهادية وعلى رأسها تنظيم 
القاعدة» وأنه يسعى جاهداً لدعم الإرهاب في كل مكان للاستفادة من تلك 
الجماعات في مواجهة أمريكاء واعتبر هذه التوجهات خطر يهدد السلم والأمن 
العالمي» بل اعتبر أن استمرار صدام في الحكم يهدد الوجود الأمريكي! كمااتهم 
النظام العراقي بأنه خحطط وساعد في إنحاح عمليات 11سبتمبر» وأن محمد عطا قائد 


102 
- نفس المصدر. 
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العمليات التقى .مسؤولين أمنيين عراقيين قبل العملية لوضع اللمسات الأخيرة 
للتنفيذ! 

ومع تكرار الرئيس الأمريكي لهذه الأكاذيب تبئ الكثير من الكتاب ومن يطلق 
عليهم (المثقفين) هذه المقولات الفارغة» ورغم التقارير الأمريكية الرمية الم 
خرجعت :بعد ذلك لتكذيتي. هذة الثفاهات: إلا أن المثقفين لأ والنوا فرةدؤون مقحل محذة 
الأكاذيب ولا ريب فهى بضاعتهم-إلا من رحم الله-وسوف أنقل للقارئ هذه 
التقارين: والرهتعليها التيحتق فى كذ الروايالق" الأمويكية البوشية: 

- ذكرت التقارير الأمريكية الرسمية نقلا عن مسؤولين تشيكيين بأن (محمد عطا) 
قائد العمليات قد التقى .مسؤول أمئ عراقي وهو (أحمد خليل العاني) القنصل الثاني 
في السفارة العراقية في العاصمة براغ وذلك مابين 8 و11 أبريل 2001 م, 
ومصدر الرواية هو لاجئ عربي عازب . 

- مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قام بإجراء تحقيق دقيق وشامل في تلك 
القصة وخرج اده استعر ضنا حرفياً مئات الالأقفوجين الأدلسة بودمقحااق ‏ كتن سعحجل 
استطعنا الوصول إليه؛ وقال روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في 
خظاتك له ق: ابريل/ يسان 2002م .في ساق فراسيست كو : كشسفتة السخلات يجان 
غطاء كاف تق أؤائل: انزيل البسان:قفرنحيها معش رو لآية فر تعينتا اتا وقحتك ابسمافت» 
مع العاني في براغ '.انتهى 


وذكر تحقيق الكونحرس الأمريكي بعد أحداث 11سبتمبر بأن هذا التقرير خطأ وليس له أي 
نصيب من الصحة فقد ذكر ما نصه: من المعروف أن محمد عطا كان في براغ في مناسبتين: في 


3 - أسلحة الخداع الشامل ص93. 
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ديسمبر 1994م, ونزل ليلة واحدة في فندق ترائزيت» وفي يونيو 2000م عندما كان في 
طريقه إلى الولايات المتحدة في الأحداث الأخيرة وقد وصل على متن حافلة من ألمانيا في 2 
يونيو» وغادر إلى نيوارك في اليوم التالي» وذكر التقرير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بجمع 
أدلة تشير إلى أن عطا كان في فرجينيا بيتش في 4 أبريل (كما يتضح من صورة كاميرا مراقبة 
بنكية)» وف كورال سبرينجزء فلوريدا في 11 أبريل حيث قام هو وشحي بتأجير شقة. 

في 6 و 9 و10 و11 أبريل تم استخدام هاتف عطا الخلوي عدة مرات للاتصال بمؤسسات 
إقامة مختلفة في فلوريداء ولا توجد سجلات أمريكية تشير إلى أن عطا غادر البلاد خلال هذه 
الفترة. قام المسؤولون التشيكيون بمراجعة سجلات الرحلات الحوية والسجلات الخاصة بهم 
بغرض الحصول على مؤشر على أن عطا كان في جمهورية التشيك في أبريل 2001 ما في ذلك 
سجلات أي شخص يعبر الحدود تبدو عليه ملامح عربية» كما قاموا مراجعة الصور من المنطقة 
القريبة من السفارة العراقية ولم يكتشفوا صورا لأي شخص يشبه عطاء لم يتم العثور على دليل 
على أن عطا كان في جمهورية التشيك في أبريل 142001!.انتهى.. 

إن النظام العراقي كغيره من الأنظمة العربية العلمانية يختلف اختلافاً كلياً مع 
توجهات وأيدلوجية تنظيم القاعدة» وليس بينهما نقاط التقاء كما زعمت أمريكاء 
فالنظام العراقي(صدام) كان حليفاً لأمريكا على مدار حكمه:؛ وكان يتلقى الدعم 
العسكري الأمريكي (غير التقليدي) الذي قصف به إيران في حرب الثمانية سنوات» 
وقصف به الأكراد في حلبجة» دون أي إدانة أمريكية حقيقية» وهو نظام يقوم على 


أيدلوجية البعث العربي الاشتراكي والذي هو الكفر البواح متيو ايقل قائليج: 
وطيئ لو صوروه لي وثناً نيت القع للف الونها 
ويقول قائلهم: 


0 - للمزيد يراجع تقرير الكونحرس الأمريكي بعد أحداث سبتمبر. 
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سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده يجهنم 


فهل منهج تنظيم القاعدة يلتقي مع هذا الكفر البواح؟! أم هي الأكاذيب الأمريكية 
لتمرير مؤامراهًا؟. 

وإليك أيها القارئ الواعي المتيقظ النتيجة النهائية الم وصبحل البيجا الامريكتحان قصو 
علاقة تنظيم القاعدة بنظام صدام حسين من خلال اللجنة المكلفة بالتدقيق عما 
حدث في صباح 11 سبتمبر وما قبلها وما بعدهاء واليَ راجعت ملايين 
الاتصالات» وملايين الملفات» واطلعت على كل الأسرار لدى الأجهزة الأمنية ذات 
الصلة بالأحداث فقالت:" ل نر أي أدلة تشير إلى أن العراق تعاون مع القاعاة في 


تطوير أو تنفيذ أي هجمات ضد الولايات المتحدة"انتي 115 


اك : وما زال الطابور الخامس بردد أكاذييه حتى أصبح أمريكياً أكثر من 
الأمريكيين, ويهودياً أكثر من اليهود!!!. 


الدور الإيراي في العمليات المباركة في سبتمبر 

تقد ذاببع: الإذارة الأمريكية يي قصرعاقها الراهية شغلى: لشيحان رتسشحها الكتذدابي عو 
بالقول: بأن اللكومة الأيزائية: كان ها ذو و ستاك فى أيداك 11 سضوين سنا قدنت:»: 
من تسهيلات سفر لبعض العناصر الى شاركت في العملية» وهذا كلام فارغ لا 
يستند إلى دليل مثله مثل بقية التصريحات الأمريكية الى وجهت إلى العراق-بتعاوفا 
في العملية- وثبت للعالم أجمع بأنها تصريحات كاذبة توافق على إخراحها بجموعة من 
الساسة الكذبة في العاصمتين واشنطن» ولندن» أرادوا من خلالها تحقيق عدد من 
أهدافهم الخبيثة ومنها: 
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- غزو العراق وتدمير قدراته العسكرية الي كانت تسبب قلقاً متزايداً للكيان 
الصهيون المغتصب لأراضئي المسلمين ومقدساتهم في فلسطين. 

- الاستيلاء على ثاني أكبر احتياطي نفط في المنطقة العربية والإسلامية. 

- إيجاد سوق جديد للشركات الأمريكية الى ستقوم بإعادة إعمار أفغانستان 
والعراق. 

- إيجاد سوق جديد لشركات تصنيع السلاح الأمريكيةاليَ ستعيد تسليح الميش 
العراقي الحديد. 

- التهديد المباشر لإيران وتحجيم تطلعاته النووية والصاروحية المقلقة للكيان 
الصهيون. 

- تحطيم الروح المعنوية لأبناء الأمة الإسلامية بأن هذا العمل كان يمساعدة دول 
وحكومات وليس بقدرات تنظيم القاعدة. 

دوك الرقب :وتوف فق قلحوب المجعوي الي تحرف وتقننا فد قمر فا تاملا 
الطائرات نحو المنطقة لتحقيق العدالة المطلقة كما زعم بوش!. 

- إستتراف تلك الدول ماليً من خلال القوانين الإجرامية الى تسنها الإدارات 
الأمريكية و تجعل منها سيفاً مصلطاً على أرصدة تلك الدول. 

لم يكن لإيران ولا غيرها من الحكومات أي دور في أحداث 11 سبتمبر» وأمريكا 
تعلم جيداً أن ذلك العمل وأمثاله -إن شاء الله- لا تستطيع أي دولة أو حكومة 
القيام بهء أو التعاون مع القائمين به» وإا يقوع به أبناء الأمة الإسلامية النراع من 
القبائل» فهؤلاء هم طليعة الأمة ودورهم إفماك العدو الصليي اليهودي حنى تلحق 
بقية الأمة بالركب وتستلم حينها زمام الأمورء وأما سفر البعض من خلال 
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المطارات السعودية؛ أو الإماراتية, أو اللبنانية» أو الإيرانية: أو المصرية فهذه قحمة 
سخيفة لا تصدر إلا عن السفهاء وسوف نبِه الإخوة في العمليات القادمة أن 
يكون السفر من خلال كوكب المريخ أو عطارد وزحلء وحينها سيطبق قانون 
جاستا على سكان المريخ؛ وعطارد؛ وزحل!. 

أنا أسجل هذا الكلام لتثبيت حقائق تاريخية حاول الكثيرون-لعداوات ومنافع- 
تشويهها وتزويرها لتحطيم الروح المعنوية لدى أبناء الأمة الإسلامية-ودوئهم خرط 
القتاد- فقد استيقظ أبناء الأمة وأيقنوا بأن طريق الجهاد في سبيل الله هو أقصر 
الطرق لتحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والفوز بالجنة» وسوف تستمر القافلة 
في سيرها متخطية كل الذئاب الضارية حى تصل إلى هدفها المنشود بإعادة حكم الله 
ف الأرض رغم بغض الحاقدين. 

وأختم بخلاصة ما توصلت إليه التحقيقات الأمريكية كما جاء في تقرير الكونحرس 
الأمريكي تعد أسوانت ستعمير تغيث: يول : لم نجد أي دليل على أن إيران أو حزب 
الله كانا على علم بالتخطيط لما أصبح فيما بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر» 
وربما لم يكن أعضاء القاعدة أنفسهم على دراية بالتفاصيل الخاصة عن طبيعة 
عملهم في المستقبل أثناء عبورهم من إيران.انتهى. 


الموقف الإعلامي الإيرائ من أحداث 11سبتمبر 
منذ أن وقعت أحداث 1 1سبتمبر المباركة والإعلام الإيراني قد تبي نظرية المؤامرة 
00 وأصبح يردد بأن تلك العمليات تمت بتعاون بين تنظيم القاعدة 
والموساد الإسرائيلي» مع غض طرف متعمد من الأجهزة الأمنية الأمريكية لإنيجاد 


6 - وهو نفس الموقف الذي تبناه الدكتور سفر الحوالي-فك الله أسره للأسف الشديد!.وسوف أذكر موقفه وأرد عليه باحتصار لاحقاً إن شاء الله. 
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حجة للتدخل العسكري الأمريكي في المنطقة» ولإيجاد سبيل لتغطية الدعم الأمريكي 
لإسرائيل» ول يتوقف الأمر عند حدود الإعلام الرسمي بل تعده إلى الساسة 
والمسؤولين الإيرانيين الذين اعتبروا أن تنظيم القاعدة هو صنعة أمريكية. حنى قال 
خطيب جمعة إيران المرجع الشيعي المعروف "آية الله حننيّ" بأن تنظيم القاعدة 
وأمريكا أخنوان: من الرنا!!!: كما دأبت الصحافة الإيرائية غلى توجيه التهم لتنظليم 
القاعدة بأنه يتمول من تحارة المحدرات في غرب إفريقياء بالإضافة إلى تزوير الدولار 


وترويجه عامياً!. 


بل وحاربته على الأرض في كل من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن» كما أن 
قادة تنظيم القاعدة لم يترددوا يوما في فضح المخطط الإيراني في المنطقة, وسوف 


أشير إلى بعض أقوال هؤلاء القادة. 


يقول الشيخ أبو يى الليي -رحمه الله- في كلمته الموسومة (مآسي الشام بين إحرام 
النظام ومكائد الغرب): لقد مضى أكثر من عام على اشتعال ثورة المسلمين في 
الشام ضد الطاغوت النصيري المستبد» وقدم أهلنا في تلك الأرض المباركة تضحيات 
باهظة للخروج من ربقة تسلطه؛ ومحاولة الانفكاك من شراك نظامه الإجرامي» 
ورأى العالم من أقصاه إلى أقصاه صورا متنوعة بشعة من الإجرام الذي يعبر عن 
حقد أسود تمتلئ به قلوب جنود الطغيان وأعوافهم من الرافضة. 

ويقول الشيخ الدكتور أيمن الظواهري في كلمته الموسومة (توحيد الكلمة حول 
كلمة التوحيد) وهو يخاطب المجاهدين في الشام: ومن نعمة الله عليكم أن جعل 
جهادكم فرقانا بين الحق والباطل» فقد كشف الله يجهادكم كثيرا من الحقائق 
الملتبسة» وسقط بفضل ثباتكم كثير من الأقنعة عن الوخوه الشائهة: فقد انكشفقف 
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الوجه الحقيقي لإيران وحزب الله وظهرت حقيقتهم البشعة في ميدان الجهاد بالشام 
وتبين في أي الصفين يقفان؛ في صف الأمة المسلمة المجاهدة أم في صف النظاء 
البعني العلمانيٍ الطائفي الإجرامي. 

ويقول في نفس البيان: وهذه هي السقطة التاريخية الثالثة الى تسقطها إيران في عقد 
من الزمان» كانت سقطتهم الأولى بتواطئهم مع الأمريكان على غزو أفغانستان. ثم 
جحاءت سقطتهم الثانية بتواطئهم مع الأمريكان على غزو العراق. 

وهذا ما صرح به الرئيس الإيراني محمد خاتمي حيث قال في لقائه التلفزيوني 
الا الا 2 0 400 اا ا داكت | كذ )ا 
ولو أطاحوا بالطالبان فإنْ هذا سيخدم بالدرجة الأولى مصالح إيران. 

ومن أراد الاستزادة من تلك المواقف الى تثبت بشكل قطعي عدم وجود أي تعاون 
أو ارتباط بين تنظيم القاعدة وإيران فليرجع إلى الإصدارات المكتوبة والمسموعة 
والمرئية إلمؤسسة السحاب الإعلامية) المنتشرة في الشبعحة العنكبوتية؛ ليقف على 
حقيقة الأمر» وليعلم بأن التنظيم ما زال متمسكاً بنوااببته الى حافظفت على صحة 


اسار يع توفيق الله عوك 


التفسير التامري لأحداث 1سبتمير من منظور الشيخ سفر الحوالي 
-فك الله أسره- 


يقول الشيخ سفر ا حوالي - فك الله أسره- في كتابه "المسلامون والحضارة الغربية" 
صفحة (202)0 ضمن نقاشه للكاتب ناعوم تشومسكى في مسائل اللغة؛ وكيف أنه 


يقدر علم الرحل ورسوخه؛ ولكن يتعجب كيف لرحل مثل تشومس كي يتبئ الرواية 
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الرمية للحكومة الأمريكية الي أعلنت بأن تنظيم القاعدة هومن خطط ونفذ 
عمليات سبتمبر المباركة -مع تعاون من الحكومة العراقية حينها- وأنه مجح في تخطي 
جميع العقبات الأمنية والفنية حى تنفيذ المهمة؟ فيقول ما نصه: وأنا مع تقديري 
لعلم ناعوم تشومس كي وعقله أتعجب كيف انساق وراء الرواية الرسمية 
الأمريكية عن أحداث 11سبتمبرء مع تصريبحه أن بوش أكفر إجراماًء ومعرفته 
كيل المخابرات الأمريكية وسيطرقا على المخابرات المصرية آنذاك, لا سيما وأن 
محمد صلاح الملقب "سيف العدل" والذي جعلوه خليفة لبن لادن يقال أنه عقيد 
في المخابرات المصرية والله أعلم. انتهى كلامه. 
أقول: ما ذكره الشيخ سفر الحوالي-فك الله أسره- مليء بالأخطاء التاريخية, 
والواقعية» والأصولية» خاصة وأنه ساق كلامه ولمى يأت سا :اده تحف مسي 
قوله» وجاء بالكلام ضمن مناقشة لغوية كي بمرره على القارئ المنهمك في فهم 
الحوار اللغوي المعقد. 

الرواية الرسمية لعمليات 11سبتمبر 
فالشيخ-فك الله أسره- يرى أن المسلمين عاجزين عن القيام يشل تلك العمليات 
المباركة وأنما لا يمكن أن تتم إلا بعلم الأجهزة الأمنية الأمريكية» وما قاله الشيخ هو 
نوع من التفسير التآمري للتاريخ وهو تفسير لا يستند إلى أي أدلة واقعية وإغنغماهو 
نوغ ءيق التضورات الي لمكن ان :سل إلنها:الشعض ليس الم عسل للراسوف عشلاة: 
فكلما أطلق لذهنه العنان أتى بالأعاجيب وذلك يرجع لأمور منها: 
ح اق الشيخ ال حوالي-فك الله أسره- عاش في بيقة تعظء الأمريكان والانخليزء 7 


من شأنهمء وتغالي في قدراتهم المعلوماتية حي قال ملكهم عبد العزيز آل سعود: " الله 
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فق النسماء»والاكلير فق الأركل "17 :فظن الشيخ ساف يعلفون كنل شبية»:وأنبه لا 
بمكن أن بمر هذا الحدث دون علمهمء وهذا نوع من الحزهمة النفسية الى ابتايت بما 
الأمة الإسلامية-إلا من رحم الله- بسبب ضعفهاء وتركها للأحذ بأسباب القوة 
العفو حل الطالي: الشرعية 


- الشيخ الحوالي-فك الله أسره- لم يقاتل في سبيل الله» ولم ينفر للجهاد. ولم 
يتمرس على السلاح والقتال» ولم يشارك في الجهاد الأفغاني تشحة معأن هذاالأمر 
كان متاحاً له ولغيره من العلماء والدعاة الذين اكتفوا بجهاد الدعوة» وحن في الفقرة 
ال فتحت حركة طالبان الباب على مصراعيه للإعداد والمشاركة القتالية لم يأت 
أحد من العلماء والدعاة المعروفين5!! للمشاركة والتعليم والتوجحيه!! ولعل الشيخ- 
فك الله أسره- نسى أن هؤلاء الذين نفروا وتدربوا وجاههدوا في سبيل الله قد هزم 
لله مم الاتحاد السوفيى أعظم قوة برية عرفتها البشرية حينهاء مع إخحوائمم الأفغان - 
بعد توفيق الله سبحانه- فهل هزيمة الاتحاد السوفييَ وانسحابه وتفككه كانت 
مؤامرة من ال كي جحي بي!. 

- الشيخ الحوالي-فك الله أسره- لم يقف على حقيقة ما وصل إليه المجاهدون من 
قدرة على التخطيط والتنفيذ العسكري» وكذلك التطور الأمن الكبيرء واللحرب 
الأمنية هي حرب عقول» وما من عمل بشري إلا وله نواقصء فالاحتياطات 
والإجراءات الأمنية الى اتخذتها أمريكا استطعنا بفضل الله تخطيها للوصول إلى 
الهدفء ومازلنا نمتلك القدرة على تنفيذ ما هو أشد من ذلك إن شاء الله تعالى. 


اكد طلال بن عبد العزيز في سلسلة حلقات وثائقية مرئية عن تاريخ آل سعود. 
شير بن . يزاي و 9 مر دب عر 3 3 
118 - ممن كانوا يُعرفون بدعاة الصحوة. 
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- الشيخ الحوالي-فك الله أسره- يمكن أن يكتب مذكرة أمنية أو تكتيكية من خلال 
قراءاته واطلاعاته وقدرته على التصنيف»ء إلا أنه بدون ممارسة يبقى عنكله الجانب 
التنفيذي ضعيف» كالطبيب الذي حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز ولكنه 
غير ثمارس» عندما جاء إلى أفغانستان ووجد كثير من الأطباء الشباب الذين مارسوا 
العمليات الجخراحية 'جراحات الحروب" ا ل ا ا 0 كر ات الفذة 
واضطر لأن يقف معهم في غرفة العمليات متعلماً» و نحن ندعو الشيخ للحاق 
بإخحوانه المجاهدين للاطلاع على القدرات الكبيرة الى وصلوا إليها من خلال عقود 
من الزمن قضوها في ساحات الجهاد» وأنهم قادرون على توجيه مثل تلك الضربات 
0 0" 

- الشيخ الحوالي-فك الله أسره- بذل جهداً كبيرا في تعليم العلمء وبرز في هذا 
الحانب» وتبوء مكانة علمية بين أقرانه» ونحن نقر له بذلك وندعو له بخيرء ولكنه لا 
عن الجا عدون الذين بذلوا أعمارهم في الجهاد في سبيل الله على قدرقم للتخطيط 
والتنفيذ لتلك العمليات!» فالعلم الشرعيء والعلم العسكري» وسائر العلوم هي أمور 
تراكمية يبرز أصحابما عرور الوقت» مع قدرتهم على التحصيل. 

- ثم إن الشيخ الحوالي-فك الله أسره- لم يذكر لنا أدلته الى بئئ عليها تفسيره 
للأحداث» ولن يستطيع ذلك كغيره ممن سلكوا هذا الاتحاه. 

- ثم إن الشيخ الحوالي-فك الله أسره- نحده يق بقدرات الأجهزة الأمنية الأمريكية 
على معرفة كل ما يدور من أحداث,؛ ويبيئن تصوراته على هذا الأساس» فهل 
هي"عقدة الخواجه"؟!. 

يقول العالم المجاهد القائد الشيخ عبدالله عزام-رحمه الله- لا تجد على ألسنة 
المسلمين إلا ويرددون كيف قام العمل الفلانيٍ وأمريكا غير راضية» وكيف نحجح 
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الفعلالفلاق :وروشيا:غاطبة ب و كأها أصبيحت: تعالى الله عق ذلك غلنيوا عظيبا أن 


اليو كا نورروشها لمحن اا و11 


ووه دعر مو و ومو ملسا سم تنقي 0 ا 


قال تعالى: ."ولله غيب السمّاوات والأرض وإليه ير جع الام "كله تأعسنه وتوكل عليه 
7 ريك عافل عا ا "يوسف/1232. يقول الشيخ: الناس يغفلون وهم 
مون هايا تن اللشرية بوالنقتوية اقول اد عسو تل :' الحين الله بكَاف حدر 


ويختوفوتك بِالْذِينَ من دونه ومن يضلل اله فَمَا لَه من هاد "الزمر/36 .يقول رحمه 


الل الناشى يتعافلو ةك هه :ا 0 


- وأما تعجبك من تبئ ناعوم تشومسكي للرواية الرسمية الأمريكية؛ فتعجب في غبر 
له فالرجل على دراية كبيرة عا خهدقنسن خلال تقنع ه ينداز الأستداتث يتيند 
العمليات» وقد أوصله ذلك لحقيقة ما حدثء وأن تنظيم القاعدة استطاع التخطيط 
والتنفيذ بكل احترافية -بفضل الله- وأن الأحهزة الأمنية الأمريكية فشلت في 
اكتشاف ما تم التخطيط له. 

- فضيلة الشيخ الحوالي -فك الله أسره- إذا أردنا أن نسير معه في التفسير التآمري 
للأحداث فيجب أن نقول بأن الأجهزة الأمنية الأمريكية كانت على علم بالعمليات 
الى حدثت في نيروبي ودار السلام 1998م؛ وأنهفا تعمدت إخحفاء تلك المعلومات 
عن الأجهزة الأمنية الكينية والتنزانية» لضمان نحاح التفجيرين لتحقيق مكاسب على 
لسري الساهن والعدكري تبه يد !| ا 


57 - أحد دروس الشيخ ف أفغانستان» وهي ضمن مكتبة الشيخ الصوتية. 


120 5 
- المصدر السابق. 
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- فضيلة الشيخ الحوالي -فك الله أسره- إذا أردنا أن نسير معه في التفسير التآمري 
للأحداث فيجب أن نقول بأن الأجهزة الأمنية الأمريكية كانت على علم بتفجير 
المدمرة الأمريكية اس اس كول في ميناء عدن وأنمهاأرادت بنجاح العملية لتحقيق 


- فضيلة الشيخ الحوالي -فك الله أسره- إذا أردنا أن نسير معه في التفسير التآمري 
للأحداث فيجب أن نقول بأن عملية معبد جربا اليهودي في تونس كانت بعلم 


- فضيلة الشيخ الحوالي -فك الله أسره- إذا أردنا أن نسير معه في التفسير التآمري 
الأحدافك :تحي ا ن تقول ران مقدة الرقيس المعسري "امون الشناداتك " كشان عوافقبة 
أمريكية وإسرائيلية بعد أن أدى دوره في العملية السياسة المطلوبة منه!!!. 


إن التفسير التآمري للأحداث ليس له حد يقف عنده القارئ» وكان على الشيخ 
الجليل الدكتور سفر الحوالي -فك الله أسره- أن ينأى بنفسه عن هذ التوجه الذي 


وأقول لفضيلة الشيخ سفر الحوالي-فك الله أسره- عندما قام عدد يسير من الإخوة 
بالتخطيط لاستهداف مركز التجارة العالمي في العام 1993م؛ وكان على رأس 
العمل الأخ المجاهد الشهيد رمزي يوسف-نحسبه والله حسيبه- حيث قام الأخير 
مع أحد إخوانه بتركيب عبوة تعتمد اعتماداً كلياً على الصنعة اليدوية» وتزن 
حوالي 400 كيلو جرام» وتم وضع العبوة بشكل دقيق في مراب المبيئن» وعند 
الانفجار لم تكن القوة التدميرية صالحة لتدمير المبيئن كما كان مخططاله ولأن 
العملية لم تنجح حسب التقديرات» لم ينسب أحد العملية للمخابرات الأمريكيةة, 
ولا للأحهزة اليهودية» ولم يقل أحد بأن المخابرات الإسرائيلية كانت على علم 
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مسبق بالعملية» أو أن المخابرات الأمريكية كانت على علم بكماء وأفها مررتهالتحقيق 
مصالح من ورائهاء ولكن عندما بجحت القاعدة في تدمير الأبراج» وتدمير جانب 
نوكن النداسوة! لورلا يندس ان عي 1 :الماع لقعي اللاسدلي ا بوفية امنا 
اجتهدت فيه الأجهزة الإعلامية والاستخباراتية العالملية» وسار على تمجها للأسف 
اند نض السو الانتاكعة دون مت ا ميال 11 

ورغم النتيجة الى وصلت إليها العلمية إلا أن خالد شيخ محمد ظل يبحث عن 
وسيلة لهدم البرجين» فلم يجد من يدعمه في أفكاره إلا تنظيم القاعدة, لنذلك يدا 
لتقتو كه ردن خماكلناء ين با قاقر أهالتسهانا بو السدووانهبو لين تيد 
حاجته» وقد توافقت رؤيته مع رؤية التنظيم مع إدحال تطوير للأفكار بحيث يمكن 
استخدام الطائرات كوسيلة لضرب أهداف أمريكية اقتصادية» وسياسية» وعسكرية, 
وأمااقو دلق ال انوت بوط قفتي ارات القبررية |اممذاله) الامجييا وان 
غمن مالا للقن "نيقي الغدل" بواللى تجعلوه. عليية لين لذن تال أن عقيمك.ى 
المخابرات المصرية. 

"سيف العدل" في ميزان الشيخ سفر-فك الله أسره- 

فعندما أراد أن يشكك الشيخ في قدرة التنظيم على القيام.عشل هذه العمايات ذهب 
إلى التشكيك واللمر في شخص أحد قيادات تنظيم القاعدة كي يغبت حقيقة ما 


2 


3 - كان السبب الرئيسي في معرفة المنفذين لتلك العملية أن أحد الرجال واسمه محمد سلامة كان قد استأحر الشاحنة الي استخدمت في 
العملية؛ ثم أبلغ عن سرقتهاء وظل يتصل يممكتب التأجير لاسترجاع مبلغ الوديعة» وبعد العملية تم القبض عليه ومن خلاله تم التعرف على 
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ذهب إليه فأبعد النجعة» ولم يتبع أصول أهل العلم في التثبت وسوف أبين ذلك بإذن 
الله تعالى بطريقين: الأول الإجمال» والثاني التفصيل. 

الإجمال 
- قال الشيخ-فك الله أسره- أن محمد صلاح الملقب"سيف العدل" والذي جعلوه 
خليفة لبن لادن يقال أنه عقيد في المخابرات المصرية» وهذا الكلام خطأ من أربعة 
لت 
الأول: أن سنك العدن لم يكن برتبة عقيد. 
الثالي: أن سيف العدل لم يعمل ضمن جهاز المحابرات المصرية يوماً من الأيام. 
الغالثك* أن سيق العدل. للم السسؤولة عه ممه كد درفيسية 1د لاقة كسان 
حينها مسجون في إيران» ولم يتم الإفراج عنه إلا في صفقة تبادل في مارس 
5 مم. 
الرابع: أنه خلط بين"'سيف العدل" ومحمد مكاوي الذي نشرت المحابرات 
الأفريكة يانه ناسين العد ل والدي كان ياه عت 1ن المي اضرف تسل أن 
حال للتفاعك: 


2 - بعض المقربين من مكاوي قالوا إنه كان برتبة رائد» وهذا لا يهمنا كثيراً فالرحل كان من الإحوة المحترمين» والرتبة العسكرية لن تقلل ولن تزيد من قدره, وإِنا 


يتفاضل الناس بتقواهم. 
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أبو المنذر المصري: من مواليد (1950م, إسمه محمد إبراهيم مكاوي وهو عقيد 
متقاعد ضمن سلاح "الصاعقة" في الجيش المصري» وهو خحريج الكلية الحربية» وقد 
التحق بالمجاهدين أيام الغزو السوفيى وجاء إلى (مدينة بيشاور الباكستانية الحدودية) 
رغبة منه في إفادة المجاهدين بما لديه من خبرات عس كرية وعلمية والتقى بعدد من 
قادة العمل الإسلامي في بيشاور وعرض خدماته» إلا أن الرحل لم يتوافق مع الكثير 
من قادة العمل المهادي في بيشاور والذي اعتبرهم حيلاً من المهواة لا خبرة لحم 
بالعمل العسكري! وبدأ ينتقد طريقتهم في إدارة المعارك» ح أطلق على المعارك الي 
خاضها الأفغان والعرب معاً في جلال آباد ضد السوفييت بأنهفا"حرب لمعيز" - 
النقهد! بوسر تمر كاقد ير فدق شبيه: الذمرة لتيمناة العجد ان انيس رن به ١‏ مز 
القاقة ”رنيو لس خرن للقناوة بون اويفهة” كاد ووذ بسع بايد ١‏ خقالتت )للج 
العرى <ق أدكانتعان وقد القيت تبه و ييشاوى و كانت النلسة ل عليةق: سير اعينا 
ذكرته من انتقاداته واتهاماته للآخرين أحياناء ول يلبث تفكيره وتوجهه إلى السفر 
وطلب اللجوء في إحدى العواصم الغربية إلا أنه لم يحصل على المواققة» وقرر 
الانتقال إلى العاصمة الباكستانية "اسلام آباد" وتزوج من باكستانية واستقر بهالمقام 
هناك حيث ظل بعيداً عن الأنظار إلى أن عاد إلى مصر فبراير 2012م وتم القبض 
عليه في مطار القاهرة باعتباره سيف العدل. 

كان للعقيد مكاوي علاقات قديمة بالحركة الإسلامية في مصر حسب ادعاء الأجهزة 
الأمنية المصرية الى اعتقلته مرتين في العام 1987م من القرن الماضي وتم الإفراج عنه 
لعدم ثبوت أي دليل ضدهء وأحيل للتقاعد ومن ثم قرر الخروج من مصر إلى 


أفغانستان. 
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سيف العدل: إمه محمد صلاح الدين زيدان» وقد أكمل دراسته في كلية التجارة 
جامعة شبين الكوم» وهو من مواليد 1963م, ومثله مثل بقية الخريجين التحق 
بالجيش المصري لقضاء فترة التجنيد الإحبارية وكان برتبة ملازم أول ولمدة ثلاث 
سنوات ضمن سلاح المظلات» بعدها استقر به المقام في أفغانستان بعد أدائه لفريضة 
الحج في 1989م وقد التحق .مجموعات الشيخ "جميل احرص اكرعيونة اد فّ 
"كونر" وساهم في تطوير معسكر التدريب التابع لهم.ء ولكن سرعان ما التحق 
بتنظيم القاعدة وترقى في المسؤوليات العسكرية والأمنية للتنظيمء شارك في الجهاد في 
أفغانستان ضد السوفييت» ثم شارك مع إخوانه في الصومال ضد العدو الأمريكي 
35م وما بعدهاء كما شارك في ساحات الجهاد مع حركة طالبان ضد تحالف 
الشمال» وله مشاركات في أغلب الساحات الجهادية من خلال كتاباته فجزاه الله 
خيراً عن المسلمين والمجاهدين خير الجزاء. 

وهو متزوج من مصرية» وهي ابنة الشيخ أبي الوليد المصري المهندس "مصطفى 
حامد" ولم يرجحع إلى مصر منذ تركهافي العام 1989م وقد وض عت الإدارة 
الأمريكية اسمه ضمن المطلوبين لديها بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام» ورصدت 
خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يساعد في القبض عليه وني العام 2018م رفعت 
قيفة المكافأة إل غشيرة لاي :من السدولاراث»:ومحازال نيف العجةل حرا ظليقصا 
عارش عملة اهادي تقبل الله امنة. 

وللقارئ أن يتأمل الفارق بين الرجلين» ف محمد مكاوي شخصء وسيف العدل 
شخص آخرء وكان على الشيخ سفر-فك الله أسره- أن يتثبت من أقواله كماهي 
سمة أهل العلم أمثاله- حفظهم الله-. 

العميل المردوج 
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والشيخ الجليل سفر الحوالي-فك الله أسره- يحاول الربط بين تسلم سيف العدل- 
الضابط المصري- للقيادة الأمنية» وبين اختراق الأجهزة الأمنية الأمريكية للتنظيم من 
خحلاله باعتباره عميل مزدوج يعمل برتبة عقيد في جهاز المحابرات المصرية الي هي 
تابعة للمخابرات الأمريكية» ومسؤول أمئ في تنظيم القاعدة» وهذا هو دليله الذي 
أدى به إلى تبئ نظرية المؤامرة لأحداث 1 1سبتمبر! ويعبجب من تشومس كي بأنه لم 
يتبن نفس الرأي» وأنا أقول للشيخ العالم الحايل الدكتور سفر الحوالي-فك الله 
أسره- هل هذه هي قاعدة التثبت في الأخبار الى تحملتها من أهل العلم؟ قال 
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08 الذِينَ آمنوا إن حاءكم فاستق بسنا فيتنوا أن تطيعييوا قوما بجهالة 
تتصبحوا على ما فَعَلْتَم نادمين"الحجرات/6 وهل يليق مثلك أن يطعن في دين 
فحدى_خائز اناه التدوة مداومة تعاطانة البو لادان للق وك نهدا فبيت 
تعلمه لطلابك؟ وهل هذا هو منهج أهل العلم في الأخبار والروايات؟ وكان يمكنك 
تخيض وتذقيق تلق العلؤماك الى سس غلبهبا و املةة وفع علباق مان د 
المعلومات دلم تخضع لقواعد التلقي والتثبت» إلا أنك آثرت القول بما واعتمدت على 
شهرتما غلى وسائل الإعلام! حي تقتغ القارئ بالنتيح: الخاطىة الى وصلت إليها! 
ما خطر ببالك بأنك تطعن في رجال قضوا جل عمرهم وهم يقارعون الكفر في 
كل مكانء وبذلوا الغاللي وال تن ا سر دينهم- نحسبهم كذلك- وتأتِ 
فضيلتكم بكل بساطة وتطعن في دينهم وأمانتهم ومصدقيتهم» وتطعن في أمانة 
التنظيم ومضذافيتة! أما سالك تفسك وأنت: تخط تلك العبارات فسن المتسدفيد .منهبا؟ 
ولق اطق الكقر بخن :ذلاك اناق قيض اللقارئ جاكات تولك سدع خالل ساد كواقسة قحي 
تارك ارام سك القذل» تكذا ا كرك اها منان يتك اللسيال بودلينة من ل القيجة 
الشباب المصري الذي يلتحق بالجيش لأداء الخدمة العس كرية الإحبارية والنَ تتراوح 
ا ل اا 
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وأعدادهم تفوق عشرات الآلاف من المجندين في الدفعة الواحدة» فهل كل هؤلاء 
متهمون يا شيخ سفر؟! مع العلم أن الكثير ممن أهوا الخدمة العسكرية كانوا طلاباً 
عند الشيخ سفر الحوالي -فك الله أسره- فهل كانت المخابرات الأمريكية هي من 
اث زرنافة اليف الدعوى الانصال الماكدة إل مواانة نيو الأسقنان توق الالسناء 
والحكومة ينتج عنها حملات اعتقال وتقويض للدعوة داحل المملكة!. 

هكذا يكون التفسير التآمري للأحداث والذي نراه خطأ فادحا لا يايق لأهل العلم 
والفضل أمثال الشيخ العلامة سفر الحوالي -فكك الله أسره- أن يسلك هذا المسلك 


التامر. 


وللتاريخ وبيان الحقيقة فإن العقيد محمد مكاوي لم يكن يوماً من الأيام ضمن تنظِيم 
القاعدة» ولا يلزم من مشاركته في بعض المعارك مع التنظيم أنه عضو فيهء. فنحن 
نتشاور ونتشارك مع الآخرين في كثير من الأمور دون أن يكون هناك انتساب 
تنظيمي» والأخ محمد مكاوي رغم خلافنا معه إلا أنه شخصية محترمة لمارأيها 
ورؤيتها الي نحترمها-حلال تواحده في الساحة الأفغاية- والرحل نحسبه حرج 
مهاجراً مجاهداً في سبيل الله» وحاول أن يفيد الساحة الجهادية بقدر استطاعته» هذه 
كانت علانيته» ولا ندري سرائره الي اطلع عليها الشيخ سفر الجحوالي فك الله 
أسره-. 

وأقول للشيخ سفر-فك الله أسره- بأن كثيراً من الضباط الذين تركوا اللجيوش 
وانضموا للمجاهدين كانوا أصحاب خلفية إسلامية وعلاقات بالحركة الجهادية في 
بلادهم» وتم إحالتهم للتقاعد بسبب ذلك وأذكر على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز 
الجمل والمعروف ب "أبي خالد الضابط المصري"؛ فقد أحيل الرجحل إلى التقاعدء 


وكان من أوائل من نفر للهجرة والجهاد في أفغانستان». وكان له دور بارز في 
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المعسكرات والجبهات على مدار سنوات عدة» وقد فقد إححدى عينيه -تقبل الله 
منه- وبعد خروجه من أفغانستان توجه لليمن وبقى هناك لسنوات إلى أن تم القبض 
عليه وتسليمه لمصر حيث حكم عليه في قضية "العائدون من ألبانيا"-رغمأنه لُوير 
ألبانيا- وخرج من السجن-بعد عشر سنوات- أثناء القورة المصرية ليلاتحق 
بالمجاهدين في سوريا ويعمل مسؤولاً لسلاح المدرعات في إحدى الفصائل؛ ومازال 
الرجل يجاهد في سبيل الله رغم كبر سنه وعجز إحدى عينيه؛ وعذري للشيخ المكرم 
سفر الحوالي -فك الله أسره- أنه لم يمارس الجهادء ولم يتعرف على المجاهدين 
بشكل مباشر في ساحات الجهاد» لذلك يتكلم بكلام لا يتوافق وواقع الأمر!. 

وتيا كرف سايق انميت العدال: سجاه سواه يناه بين لاننت رسب 
لأنه كان حينها مسجونا في إيران» ولم يتم الإفراج عنه إلا في صفقة تبادل في 
5م أما من تسلم القيادة بعد استشهاد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله - 
نحسبه كذلك والله حسيبه- فهو الشيخ الدكتور أيمن الظواهري-حفظه الله-حيث 
أجمع مجلس الشورى على اختياره أميراً للتنظيم خلفاً للشيخ المجاهد أسامة بن 
لادن- رحمه الله- فهل سيتراجع الشيخ عن التشكيك والطعن الذي كتبه وسطره في 
كتابه؟ ويعتذر لأصحاب الحق الذين طعن في دينهم وأمانتهم؛ ويغلب على ظين أن 
الشيخ سفر-فك الله أسره- لو اطلع على هذا الكلام سيرجع عن أقواله سيراً على 
هدي العلماء المحققين» نسأل الله العلي القدير أن يفك أسره وأسر إخوانه من 
العلماء والدعاة وغيرهم في كل مكان. 


لأبك أن ينارك الشيخ سفر الحوالي-فك الله أسره- وء قصيزة بصن المشحسككن اق تزه 
المسلمين على القيام.مثل تلك العملية المباركة:؛ أن إخعوانكم المجاهدين في تنظيم 


القاعدةتوغيرة قد ولغوا بوريعة عالية ين بجسحى التخطعيظ والتفية خوى ند توفيدق. ألله 
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لهم- وأكهم قادرون على تنفيذ عمليات في العمق الأمويكبئ والصهيون تزيد وتنقم 
عن عمليات 11سبتمبر ولعل القادم يكون أعظم إن شاء الله تعالى» فقروا عيناً 
وأبشرواء ومن استطاع من أهل العلم أن يلعحق بالمجاهدين فاهلا بة غالا وعافددا 


وقائد 


لقد فوجئت أمريكا كما فوجئ العالم أجمع بالحهجوم, هرب الرئيس بوش واختفى 
عن الأنظار واحتلفت الروايات ما بين هائم على وجهه ف طائرتههء أو متحصن في 
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أحد الخنادق يرجف من الخوف هو ونائبه ديك تشيئ و كل تلك الروايات لا قهمنا 
في شيء» وما يهمنا هو ما صرح به المسؤولون الأمريكيون فيما بعد بأن المحجوم 
أحدث فراغاً سياسياً غير مسبوق على مدار العقود العشرة السابقة للهجوم؛ ليخحرج 
لقن كانت امعد اللحظات لليارات: الشاهدين النديى ذاقدوا اللعويلات من شيامببات 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ال اعتادت أن ترى دموع المظلومين والمقهورين؛ ول 
يخطر لها ببال بأن رئيس أمريكا سيقف يوما يذرف الدمع أسفاً على ما اقترفت 


بلاده من حماقات على مدار تاريخ نشأقا. 


إهااتلظايف تاركة مشسكرر كإة:قاء اك نال د طامنا اسعيرت امريككلااق ساسحتها 
الظالمة ضد المسلمين 6 الشعوب المستضعفة من غير المسلمين قال تعالى" ا 


ولا له واو بن عو 6 60 سس و ه ثرو اه سس 0 هم سسمدا اه عو .)نيز 2 


يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين" 
التوبة 14. 


ولن أنسى أن أسجل موقف أحد الدعاة المعروفين وهو (الشيخ عايض القرني) الذي 
بقتل الناس؟ هل أمرنا تدم العمارات؟ لماذا لا نركز على دعوقم للاسلام؟ بضع 
سنين ويدخلون في الإسلام!!!. وظل الشيخ عايض ومنات الدعاة مثله يدندنون 
على هذا الوتر وهم يعلمون في حقيقة أنفسهم أنهم كفموة ها احدول للدي امات 
وعااران الشيخ عايض القرن يسارع في تأييد مواقف آل سعود المخزية أننتا ل الث له 


الهداية. 


وأريد أن أَذَكّر الشيخ عايض القري عند قدومه إلى أفغانستان؛ وكيف أن الكثيرين 
شككوا في زيارته» واتهمه البعض حينها بأنه يما فين امكو فتحة"الميسفوفرة الونة 
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خاصة» ورغم ذلك فقد استقبلناه في معسكراتنا أفضل استقبال» وتعاملنا مع هيما يليق 
بالعلماء والدعاة» ولم نشكك في نواياه كما فعل البعض» فلماذا الحور بعد الكور؟ 
ولماذا حملتك الشرسة على المجاهدين؟ والدعاة الصادقين؟ مع أنك في المقابل تتغزل 
في أوباما الصليي» وتكنيه بأبي حسين, وتخشى عليه من العين والحمسد! وتتأوه على 
القتلى في البرجين! وتنسى جرائم أهل الصليب وما اقترفوه في حق المسلمين في كل 
بقاع الأرض» ومواقفك المزرية والمخزية تجاه من أغندم من العلساء والدعاة في الملكة 
بأيدي آل سعود الملطحة بدماء الأبرياء» ومواقفك المشينة من سجن العلماء والدعاة) 
اعلم بأنك ستقف بين يدي الله وحيداً ولن ينفعك حينها مدحك لأوباماء ولا 
مواقفك المؤيدة والمناصرة لحكام آل سعود الظلمة؛ ولا حساباتك البنكية لمنتفخة: 
وستسأل عن كل عمل وقولء فسارع بالتوبة إلى الله والتبرؤ من كل قول وفعل لم 
تبتغ به وجه الله» وعودتك إلى الحق رغم ما اقترفته أحب إلينا من مقامك ال حالي. 


هستيريا الحرب على الإرهاب 

جاءت التصريحات الأمريكية متسارعة لتخبر بحقيقة المعركة وأنها حرب صليبية 
على الإسلام والمسلمين» ودعت جميع الحكومات لدعمها وجوباً في تلك الحرب 
و1 قلاع أجل لان إماهيسا أن ينا" ل بوسحارع نمسي لظ ف القبسك اما 
مناصرته للحملة الصليبية على أفغانستان» وهكذا احتصر علينا بوش بحماقته المعهودة 
سنين من الدعوة كنا بحاجة إليها لتوعية الجماهير بحقيقة المعركة:؛ وهكذا استطاع 
تنظيم القاعدة كسب الحولة الأولى في المعركة بحيث أصبحت المعركة بين فسطاطين 
ظاهرين» فسطاط إسلام» وفسطاط كفر. 


3 - مذهب البلطجية. 
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كتبت المعلقة الصحفية آن كولتر-بعد يومين منالهجمات- وهي من أكبر 
مؤيدي الرئيس بوش( يجب أن نغزو بلدافم, نقعل زعماءهم ونحوهم إلى 
المسيحية, لم - متمسكين بالشكليات حول تحديد أمكنة ومعاقة هتلرء وضباطه 
الكبار فقط. قصفنا المدن الألمانية قصفا شاملاء قتلنا المدنيين» تلك كانت حرباً 
وهذه حرب)124.وكانت كولتر تفتخر على شاشات الفضائيات بأن مقالتها 
وتعليقاقها قد لاقت استحسانا كبيراً في الأوساط الأمريكية. 


قلت: ما كتبته كولتر يعكس الرأي العام الأمريكيء وإن كان بوش قد حاول 
مراراً-بعد تصريحاته الصليبية- أن يظهر بأنه لاحرب على الإسلام, ولا عناء 
للإسلام» وإنما العداء للمتطرفين حسب زعمه» وهذا الكلام (كذب) فديننا يخبرنا 
مك لقان اد اديع سم حب اسراف رمات سس سورد 
أكبر”آل عمران/118. وقال تعالي:" ولَا يزالون يقاتلوتكم ع دك عم فك 
1 مصاعو ه217 


ل م6 سلس 


وذرلك تشين حناتئ القند كرو ك3 متاق نيا د هسنا اليه ويكتدد هو ريب ففجي 
الاجتماع السنوي للجنة المتابعة السياسية للمحافظين والذي نتحدث فيه ديك 
تشيني نائب الرئيس تم وضع ملصقات فيها (لا للإسلام لا للإرهاب). 


اك الخداع الشامل. 
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لقد أثبتت الإدارة الأمريكية حماقتها وغبائها وعجزها السياسي والعسكري والأمي 
حيث تأخر الرد على الهجوم بحجة قيئة أرض المعركة» نما أتاح الفرصة لتنظيم 
القاعدة للقيام بكل ترتيبات المرحلة القادمة وسوف نبين ذلك لاحقاً عند الحديث 
عن ترتيبات التنظيم بعد هجوم [ اسه 


فى أفغانستان 


عو 


ثاني 
الإجراءات الإدارية التي تم تنفيذها 
فقد تم تكليف بعض الإخوة الإداريين بعمل اللازم لتأمين مساكن مناسبة للأسر في 
القرى القريبة من مدينة قندهار» وكان على رأس فريق العمل الشيخ سعيد 
المتجانيي نفعطق 'أبو الرزين" ده انك وتفية غلؤقانةالطية ركتمير من الأسرة ان 
حركة طالبان استطاع وخلال فترة وجيزة إيجاد أماكن مناسبة في منطقتين: 


الأولى: منطقة أرغندابى: 
وهى منطقة تبعد عن مدينة قندهار غرباً قرابة العشر كيلو مترات» وهى منطقة غنية 
عزارع الرمان الى تشتهر به مدينة قندهار وريفها. 


الثانية: منطقة بنجوائي: 


المترامية الأطراف. 
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استطاع الشيخ سعيد حرحمه الله- وفريق العمل معه وبمساعدة الإخوة من حركة 
الأفغان الى ترحب بالضيف وتقدم له كل وسائل المساعدة. 


إنتقال بعض الأسر إلى باكستان: 


يضم تنظيم القاعدة عدد كبير من الإخوة الباكستانيين الذين لم يدخروا جحهداً في 
إيجاد أماكن إيواء لعدد كبير من العائلات الي انتقلت إلى باكستان بشكل هادئ 
بو توق كافل الترقناك الاذاريةاللارعة لال بواشسة كدان عمعا د بر لووط ناه 
التقديرات» كما قام هؤلاء الإخوة بتوفير أماكن أخرى في حال الحاحة إليها وهذا 
ما ساعد في انتقال بقية الأسر عندما اتخذ قرار الخروج من أفغانستان. 


ثانياً: العناصر المقاتلة 


فقد تم توزيع جميع المقاتلين على شكل بمجموعات صغيرة سهلة الحركة:؛ مع تعيين 


كما تم دفع عدد من تلك المجموعات إلى تورا بوراء حيث قموا بعمل التحصينات 
اللازمة من وضع سواتر ترابية؛ وحفر سخنادق برميلية» وارتباطية أفادت كثيراً أثناء 


المعركة هناك. 


المصريء والقائد الشيخ أبي مصعب السوريء والقائد الشيخ أبي خالد السوري» 
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والقائد الشيخ محمد صلاح "طلحة المصري"» والقائد الشيخ فتحي المصري وغيرهم 
من القيادات المتمركزة هناك» وكانت كل ججموعة تتبع لأحد هؤلاء القادة العظماء- 
نحسبهم كذلك-وكانت القيادة العامة هناك تحت إمارة الشيخ أبي الخير الملصري 
رحمه الله. 

حيث قاموا بحفظ الأمن الداخلي-في العاصمة كابل- بالتعاون مع الإخوة في الإمارة 
الإسلامية» وكانت العاصمة تخضع لإمارة الأخ القائد عبد الحادي العراقي. 

أما مدينة قندهار فقد تم الدفع بعدد من المجموعات القتالية نحو المطار»ء حيث تم 
عمل أساليب التخفي المطلوبة» وحفر الخنادق الارتباطية والبرميلية؛ وكان على رأس 
العمل هناك الأخ القائق أن اينم الصغيا: 

كما تم تجهيز بجموعات للاشتباك السريع في حالة حدوث أي حماقات من العدو 
كالإنزالات» والكمائن على الطرق باستخدام المروحيات» وكان على 5 تشكلت 
المجموعات الأخ القائد حمزة الزبير المصري. 

المعسكر ات: 

كانت معسكرات التنظيم مكتظة بالمتدربين الذين جاؤوا لتلبية نداء الجهاد والإعناد 
قي:سبيل الله وقد تم العمل على 'توزيبع تلك الأغعداة ف مجموعات قتالية خفيفة 
الحركة» وسهلة التحفي» لتفادي أي قصوفات جحوية قد تستهدف المعسكرات» ولح 
وعندما تم استهداف المعسكرات وعلى مدار ثلاثة أيام بلياليهن متواصلة» كانت 


الخسائر في الأرواح صفر. 
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توراءبورا 
كان لمنطقة تورا بورا موعد مع التاريخ فقد انتقل الشيخ أسامة بن لادن-رحمه الله 
في مساحتهاء حيث تم قيئة الحبال بحفر الخنادق ووضع السواتر الترابية تحت إشراف 
الأخ أبى ع والذي انضم مل يق لصفوف المجامدين حشيتهت] غ2 بحجاءت 
جيوش الكفر بخيلها ورحلها تتقدمها الميليشيات الأفغانية العميلة بغية القضاء على 
القوات ,ممحاصرة المنطقة ونصبت المدفعية الثقيلة» وتحصنت الدبابات في مواقعها 
ووجهت فوهات مدافعها لدك المنطقة» وبدأ الطيران الصليى عمليات قصف عنيف 
المجاهدين» وبدأت القوات الأفغانية في التقدم نحو المنطقة ولكنها فوجئفت عقاومة 
عنيفة أذهلتها وقررت عدم العودة إلى الملحوم مرة أخحرىء وبلمأت إلى المفاوضات 
كتحة يديل القيض عابسى مدا ون نان رساو ا برممالة اهنا أن سوه 
أفغانستان» ومع اشتداد القصف ونفاذ الكثير من الذخيرة والمعدات اتفذت القيادة 


الاتسحاية: ولكق كان لانن 'تنفيد الأمنة جيك بن سطن : الواز لين المتدانيينة 


3 - الأخ أبو يوسف من الإخوة المجاهدين الذين شاركوا في البوسنة» وله خبرة عسكرية سابقة باعتباره ضابط سابق في جيش بلده 
وكان ضمن طاقم الحراسة الخاصة لأمير بلده. 


6 - لم تستطع القوات الأمريكية والقوات العميلة أسر مجاهد واحد في تورا بورا. 
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بترتيب الانحياز .مساعدة عدد من الإخوة الأفغان الذين ل يفارقوا المجاهدين لحظة 
من الزمن» فقاموا بالاتفاق مع القبائل الباكستانية لاستقبال الإخوة في مناطقهم على 
أن يتم إخلاء المنطقة خلال أيام قليلة ققد كان الإخوة في باكستان قد جهززوا 
إيواءات مناسبة لاستقبال هؤلاء الإخوة» وعندما نزل الإإخوة من الجبال إلى تلك 
المناطق القبلية تم استقبالهم استقبال الضيوف الكرام» مع تأكيد زعماء تلك القبائل 
على أن يسلم الإخوة أسلحتهم كأمانة محفوظة لترتيب انتقالههم إلى المدن الباكستانية 
حك عد بهن باقر وااستعداب لقم لوقيف در راتكن فين 
الاستقبال وكرم الضيافة» وبعد تسليم السلاح انتظر الإخوة من يأب لاصطحاهم إلى 
المدن الباكستانية» فتفاجئع الجميع بباصات وسيارات مدحجة بالسلاح ومحملة 
بالجنود لاصطحابهم» وحينها علم الإخوة بالخيانة الى تمت ولكن لم يعد باليد حيلة. 
هل انتهت المؤامرة واستسلم الجميع؟ 

5 "21 خبيعدا لق خافلاك كهزة زع كنال جائتلة الحين فجن 
ادراب اناسع اللتعمية ابو أ ,وماق قلي اليلايي فين ارون ون لدان 
وخلف كل باص سيارة بيك اب عليها دشكا وعدد من الحراس» وانطلق الركب 
مع تطمينات كاذبة من الضباط بأتالن نسلمكم للأمريكان فأنتم مسلمون 
وافاهدوة مناه كع حل لفقو شازيز بلسي انه يتبكن انين ولكيوينة لمدة 
المؤمن من جححر مرتين» فقد أيقن الجميع بأن فاية الممسير في جوانتناموء لذلك قرروا 
العمل الجماعي للنجاة بأنفسهم من تلك المؤامرة الخبيئة» وكانت الخطة الب تم 
الاتفاق عليها هي مهاجمة الحراس والسيطرة على أسلحتهم وإرغام السائق على فتح 


7-وهو أحد الشباب "من المغرب الإسلامي" ممن حضر الواقعة» وكان قد حط رحاله في أفغانستان بعد أحداث 11سبتمبر مثله مقل 


كثير من الشباب» وقل التقيت به في سجن كرج في ايران» وحدث بتفاصيل الواقعة. 
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الأبواب والترول والاشتباك مع الحراس بالخارج» كان الطريق خالياً من اللجانبين ولا 
ف قل ان داقع حمياة ,ولا توي رك فكن: الحوف الهباان متنا #بحدية ب الكاتاة 
وظل الإخوة متأهبين إلى أن جاءت الفرصة السانحة حيث دخلت الحافلات في 
منطقة تنتشر على جانبيها القرى المتنائرة والقريبة من الطريق الرئيسي وحينها قام 
الإخوة بالانقضاض على الحراس والاستيلاء على أسلحتهم., ولم يطلب أحد من 
السائق فتح الأبواب فقد كان صوت الرصاص كافياً لأن يقوم بفتح الأبواب على 
الفور والحرب دون أن يلوي على شيء, تم إطلاق الرصاص على الحراس المتواحدين 
على سقف الحافلة» وهرب الجميع تاركين أسلحتهم» حي سيارات الدشكا قررت 
الفرار جانباً وأحذ مواقع قتالية للاحتماء» وسرت عدوى الههروب بين جميع الحراس 
الذين لم يتعرضوا لإطلاق النار» نزل الجميع من الحافلات وتوجهوا إلى القرى 
المتناثرة واحتموا بأهلها الذين لم يدخروا جهدهم في إيواء المجاهدين» وساعدوا 
الكثير منهم على الخروج من المنطقة إلى أماكن أكثر أمناً حيث استطاع الكثير منهم 
الوصول إلى المدن الباكستانية» وهناك استطاعوا الوصول لإخوافم بمساعدة بعض 
المتعاطفين مع المجاهدين من الشعب الباكستاني الكريم. 


يفول" ومني " توعدينتا :مسرها ,إلى الخد القرق و عاك اق سحتيقة تنعكة سكالة: 
وبقيت فيها فترة من الزمن لا أدري ماذا يمحدث في الخارج» سوى سماعي لطلقات 
نار متقطعة من حين لآخر مع لغط وحركة لسكان القرية» بعد ساعات عديدة 
ملعا قر ا( نإ الققثة#تتوسقيق برحصوة ف «السيعية نوق أن نسنية اك نيرت 
وسرعان ما عادت ومعها اثنين من الرجال» وعمجرد رؤييَ علموا أنيئ أحد هؤلاء 
المجاهدين الذين أفلتوا من قبضة رجال الأمن الباكستاني» تعاملوا معي تمحدوء مع 
عبارات غير مفهومة توحي بطمأني وأنئ في أمان وأن رحال الشرطة قد غادروا 
المنطقة تماماً. 
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وعلى طريقة الكرم والشهامة الباكستانية أحضروا لي الطعام» وجاء في وققت قد بلغ 
بي الجوع مبلغه» فسارعت إلى تناوله مع امتناني وشكري للجميع., تكلم الرجلان 
وفهمتمن خلال الإشارات: بأنئ شابتى فق تفتحس اللمكسان إلى اللبل فق لايران 
ينه ذه ا حدم ,را حمر :الله القرانيةوالوضنووه ويضحة الميصاؤة عمدت تسيا 
من النوم» واستيقظت ونفسي مليفة بالتساؤلات» هل سيعود الرجلان ومعهما 
القبرزعلة كما فول يتنا الأؤاتسن؟ آم سحيعوذا اسحافدق غلحي الوصصول لاعحيران ان 
كراتشي أو بيشاور؟ وبدأت تراودني فكرة الهرب ولكن إلى أين؟ فالليل قد أقبل 
ظلهة وشكوفه» وققيران أحدهي فعرفق محن عصسلال برق فيفطيت] بالعسرظةة 
وترامت على الأفكار مع خوف من المجهولء وما هي إلا الحظات قليلة حنئى دحل 
علي أحدهم برفقة شخص جديد يبدو عليه «مة أهل العلمء فألقى علي السلام 
تودا قتي بر سركت وقال ل معستيك كاتنين رونا الفنة العريسة اعد منلف قن 
قريتناء اطمئن فنحن إخوانك وسنساعدك حنى تصل سالا إلى إخوانك في أقرب 
قنك إ شاع الل 

ماابإن نفك تلك الكلمات حمق طار قلسي :فرحجساً ومحكية: :والسيسهحة فينة رن» 
وزرفت عيئ الدموع شكراً لله على توفيقه ثم شكري لهؤلاء الإخوة الكرام الذين 
لا تربطين بهم قرابة ولا مصاهرة ولا معرفة ولكنها أخحوة الإسلام الي تفوق إحوة 
الي 

حرجنا من المكان بمدوء ولطف وكان الظلام قد أرعحى سدوله وما هي إلا دقائق 
معدودة حي دخلنا في بيت صاحب السقيفة» ودار بينا حديث ذو أشجان عن 
أوضاع أفغانستان» وكيف دخل هؤلاء الصاليبيون الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون 
1 القضاء على حكم الإسلام, وسألون عن الشيخ أبحسافة بم لادل؟ وفك ازداد 
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ترحيبهم عندما علموا أنئ تركته سالماً آمناً منذ أيام قليلة» وكانوا في شوق لسماع 
أخبار الشيخ» وفرحوا كثيراً عندما علموا بسلامته» وكان استياؤهم ظاهرا من قرار 
الحكومة الباكستانية بالتحالف والتعاون مع الصليبيين الأمريكان ضد دولة الإسلام 
ورمزها المحبوب الملا محمد عمرء كان الرجل يتكلم العربية بشكل حيد مع بعض 
الثقل في مخارج الحروف» وعلمت أنه إمام القرية وشيخهم الذي يصدرون عنه في 
استأذن الشيخ على أن يعود إلى غداً للتشاور في كيفية الانتقال إلى بيشاونء كانتت 
الغرفة مخصصة لبيي» وبعد أن صليت العشاء أخذت مضجعي وذهبت في نوم عميق 
بعد أن هدأت نفسي وذهب عي وساوسهاء وقبل أذان الفجر استيقظت لأحد 
صاحب البيت قد هض من نومه للصلاة» وبعد أن أحذت وضوثي وصلينا الفجر 
وشرعت في أذكار الصباح كان الإفطار على الطريقة الباكستانية الجميلة, 
فاخ" العياق"اللذيذ: بروج السفرة مع اللبين:والخليي"النندوة: مد" والغيل قاوادت 
الإفطار وأنا لا أكاد أصدق نفسي هل أنا في عالم الواقع؟ أم أنه حلم جميل سرعان 
ما سينتهي جرد استيقاظي؟. 

خحرج صاحب البيت على أن يعود بعد قليل-هكذا فهمت من إشارته- وترك ولده 
في خدمي» وبعد ساعتين تقريباً عاد الرجل مصطحباً معه ثلاثة من الإخوة الكرام 
ومعهم إمام القرية» لباسهم وهيأهم تدل دلالة أولية على التزامهم وتدينهم وتمسكهم 
بظاهر السئن من اللحية والسواك والعمامة» ما أزال غربئ ووحشنيى وأحسست أنفي 
بين إخواني الذين كنت معهم بالأمس القريبء كانت الابتسامة تعلو وجوههم 
الطيبة» وكلمات الترحيب باللغة العربية مع تواضع وأدب رفيع. وسادت لحظة 
صمت قطعها حديث إمام القرية بعباراته الجميلة الى أكد فيها على أنك في بيتك 
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وبين أهلك وإخوانك؛ ثم تطرق الحديث عن خطة انتقالي إلى إخواني في بيشاورء 
وقال أن هؤلاء الإخوة هم من جماعة التبليغ وأفهم سارعوا إلى إبداء مساعدقهم لك 
مجر شاع اكه وتعهوا بآن ركوتوا معاف تمطاوة جنوه سيق تصن :إل مجك 
إن تشاء النه قغا م 

في اليوم التالي عند الساعة السابعة صباحاً جاء الأخحوان الكربمان اللذين سيص طحباني 
إلى مدينة بيشاور» ومعهم سيارة خاصة؛ وألبساني عمامة» وقالوا اطمئن كل شيء 
فزكنن إن تشاء اله اولك علينا يكترة الأنعففان والشدكر والمنيهاء» وعحددها النفت إلى 
صاحب البيت وودعته وداعاً حاراً واختلطت مشاعر الفرح بالحزن واندفعت 
العبرات والدموع على فراق هؤلاء الناس الطيبين وأيقنت أن الأمة الإسلامية الفوسي 
عثل هؤلاء» وأن الشعب الباكستاني المسلم سيظل عونا وردءاً للمجاهدين في 
أفغانستان رغم موقف حكومتهم الداعم للحملة الصليبية. 

انطلقت بنا السيارة وأنا لا أدري ما اسم هذه القرية؟ ولا أين تقع؟ ولام نصل 
إلى بيشاور؟ ولكن كل ما كان يدور في نفسي كيف سيصل هؤلاء الإحوة إلى 
إخواني في بيشاور؟ فالبيوت سرية؟ ولا يعرفها إلا عدد محدود من الإخوة 
الباكستانيين الذين كانوا معنا في أفغانستان» ولكن حسن الظن بالله يريح النفس 
ويبعث على الطمأنينة» كان الطريق طويل ويتخلله نقاط تفتيش اعتيادية من الشرطة 
العسكرية الى تجمع الإتاوات من أصحاب السيارات دون تفتيش أو تدقيق» فكل ما 
اق فيه العوطة بهو علص ملنداهو قله الستسيعيه انقو عاونا ند الاخيراد 
وحجتها أن الجميع يسرق!. 

تم إيقاف سيارتنا مرتين أو ثلاثة وكان الأخ السائق ماهرا وذكيا وصاحب لباقةء 


فإذا أشارت إلينا نقطة التفتيش بالوقوف تقدم قليلا عن النقطة وركن السيارة ثم 
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يترجل إليهم؛ وسرعان ما يعود إلينا دون تفقيش أو تدقيق بعد أن يشبع بطوفم 
الفاسدة» وكان يختلجئ شيء من الخنوف والرهبة عند تلك النقاطء ولكن كلام 
الإخوة الطيب سرعان ما يذهب عي الخنوف والرهبة. 

مضت أوقات طويلة قبل أن يقول لي أحدهم لقد اقترسا من مدينة بيشاورء وبعد 
قليل :كو مون إععوا نلق إن تشاع الله تعانء “كانت رحؤلة عظينة لأرمنحا فتينا الاسجممار 
والذكر والدعاء» مع بعض القصص والعبر الى ذكرها الإاحوة الكرام وال أذهمبت 
ا 00 الكش | كلت | الت 025 
استقبالنا أخ كريم متهلل الوجه تعلوه ابتسامة طيبة» أكرم وفادتناء وأحسن إلينا 
بكلماته الطيبة. 

بقينعا لبلة “اذلف الست لق #فتسيافة ‏ قزريحة اق اليجوام الشحالى: كتحت حون احجوان 
المجاهدين في أحد البيوت الآمنة دون أن أعرف التفاصيل. 

2500008 لحديثه المشوق» وقصته المشييةك نيك انط ورا سمي الجداك ا احوية 
وكيف وصل هؤلاء الإخوة إلى بيوت المجاهدين» فعندما بدأت الحملة الأمريكية 
الصليبية على أفغانستان سارع الكثير من الإخوة الباكستانيين لعرض خدماقم علينا 
في حال خرجنا من أفغانستان» وقالوا بأن لديهم بيوت إيواء» مع تأمين كامل للطرق 
ال سنسلكهاء وكان أكثر هؤلاء الإخوة من جماعة التبليغ؛ والذين جاؤوا يمبادرات 
شخصية دون علم جماعتهم» لذلك كانوا على معرفة بطرق الوص ول إلى الإاخوة 
المجاهدين الباكستانيين» وللتاريخ فهقد بذلوا المال والوقت لمساعدة المجاهدينء 
راهنو ا العر اس عدف كور فين بتر خحارج كك 0 كك كد 
يلزم من أوراق» وابتلى بعضهم بالسجن والتعذيب بعد أن علمت المخابرات 


الباكستانية بدورهم الفعال في مساعدة المجاهدين» فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 
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ما الذي تحقق من إعلان الحرب على أمريكا؟ 
- أصبحت الحركة الجهادية مصدر إلمهام لشباب الأمة المتعطشين لمعان الكرامة 
والعزة وبث الثقة ف نفوس شبابها. 
- سقوط الهيبة الأمريكية في عيون الآخرين. 
2 كسر دار الصمبت:بأن أمريكا تحميها:الحيطات: 
- أنمت الحرب بالوكالة وأصبحت الحرب مباشرة بين الإسلام والكفر. 
- أظهرت الدعم الأمريكي غير المتناهي للكيان الصهيون المحتل للمقدسات. 
- أظهرت عمالة الأنظمة العربية والإسلامية أمام الشعوب. 
دسيووت: الفكرة القائلة ان 'اشيننة الأفركه ايكيا و ليبا و اياده جين فيدر 
البشرية كما قال فوكوياما في كتابه "فماية التاريخ" إذ ليس بإمكان العقل البشري - 
كما يزعم - أن يأي بنظام أفضل من النظام الرأممالي 7 وهو لا يدري أن 
للفسلجية: الكلية التعيرة. 
- حططت الحركة الجهادية لإنماك أمريكا فبعدها عن المنطتقة سيجعل التكلفة عالية 
جداً خاصة وأننا نمتلك المضائق المائية الحامة الى تتحكم في مسار السفن. 
- ما يسمى بالمياه الدولية هي مياهنا ونحن سنتحكم فيها مستقبلا» وسنمنع أمريكا من ممارسة 
إحرامها الدولي. 


- الأمة الإسلامية تضعف ولكن لا تموت. 


48 - آيات الرحمن ف غزوة سبتمبر. 
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- لابد من الاستمرار في إمُاك العدو بعمليات نوعية متوسطة لتعميق روح الكراهية 
ضد التدحلات الأمريكية. 

- لابد من إعداد الشباب ما استطاعت الحركات الإسلامية لتهيتته فهؤلاء هم عماد 
- الإعداد يجب على الجميع ولا يلزم منه أن يشارك الجميع في القتتال» بل كل 
يشارك بحسب موقعه. 

- في ساحة معركة الرأي العام حسرت أمريكا حسارة فادحة؛ وصعد بحم الجهاد 
ولن ينطفأ -بإذن الله- رغم مكر الماكرين. 

دق كل لحظة تبت غذاواث ضد أمريكا وت تتكشف حقائق» و صبحت الشعوب 
الإسلامية متحفزة للانقضاض على حكامها الذين هم أذرع أمريكا في المنطقةة, 
وهذه من أعظم المكاسب الى حققتها الحركة الجهادية. 

- القاسم المشترك بين المجاهدين هو الإسلام» فقادة العمليات الأربعة لم تجمعهم 
قومية ولا وطنية بل جمعهم الإسلام رغم اختلاف الأوطان. فالجنسية الى يحملها 
المجاهدون هي جنسية الإسلام. 

هذا الشخص حق المرافعة أو الاستفادة من لائحة حقوق الانسانء وفي هذا فضح 
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لحقيقة أمريكا الى كانت تسترها بورقة النوت تحت مسفى الحريات» وحقوق 


الإنسان. 


هناد الاقتضاك والسبياتية و كروي ادن الله 


العالم لا يفهم إلا لغة القوة 
تحصيل القوة المادية واجب شرعي ١‏ ا الأمةعزها وبمجدهاء 
سيت الشياة والفال يفن آنه لمن مويه فم نك الصا ره ويد ذف المتطوو افلس ا 
المبادئ والمذاهب» وأيدت الشرائع والقوانين وبه حمي الإسلام من أن تعبث بهأيدي 
العابثين قي الغابر» وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضرهء وبه امتدت 
سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شثمالاء وخط الاستواء جنوباء وجدران 
اليكل فاك وجعا ٠‏ عله م 50 2 لك رالك | شم 1ل ار 
في شرائع الإسلام كافة قال تعالى: "يا 5 الذين اسمن ادخلوا ف حجن امد اندو 


تتبعوا خطوات الشيطان نه 5 در مي اقم 8 وقوام الإسلام بكتاب 


دج سوس ىو هر سمس 


وت 35 7 العم د افر اس اميد 


د ورسله 5 إن الله ك7 


127 سورع اويل لقا 


221 


4 ير ان 


ورغم أن للإسلام قوة ذاتية وأدلة وبراهين نقية» إلا أنه بحاحة إلى قوة نحميه وتذب 
عنهء ونحد ذلك جلياً في دعوته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم في مواسم الحج 
وهو يقول: من يؤويئٍ من ينصرني حن أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوي أن 
أبلغ رسالة ربي"13. وف رواية أحمد"وله الحنة". 


وحماية الدعوة والذب عنها 'سنة أنبياء الله ورسله؟”7» ونلمس ذلك في قصة تبي الله 
لوط عليه الصلاة والسلام وهو يرى قومه يهرع ون إلى أضيافه ير يدون يهم السوء 
وعمل المنكرء وهو لا يملك قبيلة ولا عشيرة تحميه وتحمي أضيفه» فالمؤمنون به قلة 
ل 00 اك ال ال اش ل لكا 


العداقاها قامحدا تلوط عليه« لياق أذ قول: تال شم أن لصي يحت ضيره وار اللي 
ركن شديد 'هود/()3. يقول البي صلى الله عليه وسلم' فما بعت الله من بعده من 


رس مه 
ل 


ير ص 


اناق ره درم "الحيد الترميي: 
اق وفرت ل لحاية وبظهر ذلك في حكاية قرا عنم 21 25 2 


كيرا مما ” تقول وإنا لراك فينا ضعيفا ولونا رهطك أَرَحَمَنَاك وما أنت عَلَينَا 


ا 'هود/91. 


يقول صاحب الظلال رحمه الله:**7 فهم يقيسون القيم في الحياة يمقياس القوة المادية 
الظاهرة» فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الى يحملها ويواحههم با. 


0- رواه أحمد من حديث جابر. 


ل ال حر كي للسيرة النبوية/منير الغضبان. 


37 العزول | تسو سو فهر 
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إذاً قوة الدعوة» ونقائهاء وطهرهاء لا يكفي لإزالة العوائق الي تحول بينها وبين 
الناس» بل إن عداء الطواغيت للدعوات بسبب طهرها ونقائها كما ذكر القرآن 
الكريم قول قوم لوط عن لمؤمنين: "أخرجوهم من قريتكم إنهمأناس 


لس سه تت لو 


يتطهرون".الأعراف 82. 


بالمزضاذة :و لذ يدهذا وشيلة لنقنوية: الذقو 6 ومتعيجا وز أدفحا إل مانسحوها تال 'تعحتال: 


"وإذ يمكر بك الذين كفرواً لوك 9 شرك 7 يخرج وك ويمكرون تت 
والندفر لاقني" الكنقان ل 


لذا بحد الأمر الإلمي الصريح بوحوب تحصيل القوة بكل صنوفها الملشروعة مع 
وجوب الإعداد للجهاد في سبيل الله للدفا ع عن ديننا ودعوتنا وأرضناء 7 00 


ف ذلك إلله أضضاب الأعذان التترغية قالغال : "وأعدواً معي ومين قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو ك1 الأنفال/60. 
وجاءت القوة هنا بإحدى صيغ العموم, فلا يستتق من ذلك أي سلاح وإن حرمته 
ا ا اا ل 0 ا كك 0 017 ا 
الشرعية» ولا نرى ها شرعية ولا أدى حظ من الاعتبار» فمن الذي أضفى على قول 
هؤلاء الشرعية؟ ومن الذي أجاز لهم التحريم والتحايل؟ ومن الذي خحوهم في المنع 
والعطاء؟ فالتحليل والتحريم مرده إلى الله» والملع والعطاء من الله والأمة الإسلامية 
تستمد أحكامها من شريعتها ودينهاء فالحلال ما أحله الله والجرام ما حرمه الله 


سام ته مور 


وهذه قاعدة العبودية لله وحده- قال تعالى: 'إن الحكم | إلا لله امير ل لعييد 


ينا 


ذلك للدي 0 ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 'يوسف/40. ولا يجوز للأمةأن تدع 
أحكام رما لقول فلان» أو حكم فلان؛ ستواء كان اامشهيد : أو هيكة» أو منظلمة.» 
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وعليها نبذ تلك المنظمات الكفرية» المتمثلة في مجلس الأمن وما يتفرع عنه من هيئات 
ومؤسسات» تكيد للإسلام والمسلمين بالليل والنهار» ولن تستعيد الأمة عزها 
ومجدها وصدارقا إلا بالكفر كمذه المنظومة الدولية:؛ وتحطيم أصنمها الخمسة في 
مجلس الأمن» مع السعي الحثيث لتحصيل القوة المادية لحماية ديار الإسلام؛ وتيسير 
سبل الدعوة وإبلاغها للناس كافة. 


وغاية الإعداد هو تحصيل القوة والمهارة لإرهاب العدو وردعه وتخويفه" ترهبِونَ به 
عَدَوَ الله وعدوَكم" الأنفال/60. والإعداد هو أصل الجهاد وفرعه؛ ويجب على 
جميع المكلفين-غير أصحاب الأعذار الشرعية- السعي لإعداد العدة في سبيل الله 
حى إذا كيئَ أمر الجهاد كانت المسارعة والمبادرة لأداء الوااحب الشرعي» ولسنا 
بحاجة لإعداد شكلي يتعلمه الجنود في المعسكرات الحكومية على مدار أشهر كثيرة 
معد قي لبه ارشع وا لا تين أجل اولي قنية للعلا روا لقيو لتيب اك فيو ابم ور ييه 
القائد» وتحية الزوار» والعروض العسكرية الفارغة» بل على الشباب المسلم أن 
توخيو إل مكرك التدرني عاك الفياة ليل أكسير فيط من القسترينات 
العسكرية الحقيقية وليست الصورية. 


والقوة المادية تجنب الأمة الكثير من المخاطر الى تحيط كماء وتؤمن دار الإسلام من 


وكا فين لغيه شل بخولية ١!‏ اعميك حمديا ل عيب الخد د لي ميد د 


4 2 4 


2ه - رس اماه رد وى سم داه عه بر ماه بج سا مور رو ٠‏ ونه 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فايما رجحل من أمتي 
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انر لمادة سل 0 تر امم ابي قري الف 


ل ست تت بعره سم 


وكان النبي يبعث الى قومه حاف وبعنت بست اخ الناس , عامة 00 


ودعوى أن الدين الإسلامي انتشر بالقوة» وأنه لا يمتلك الأدلة والبراهين الكافية 
لإقناع المحالفين» دعوى صليبية قدف إلى حمل المسلمين عن التحلي عن قوهمم 
ونصرة دينهم» وركوهم إلى التواكل والتخاذل وترك أسباب القوة الي هي أحد 
دعائم هذا الدين» فقوام الإسلام بكتاب يهدي وسيف ينصرء ويوم أن تخلت الأمة 
عن قوقاء وركنت إلى الذلة والضعفء تداعت عليها الأمم الكافرة الى جعلت من 
قوتما وسطوها شعار عزة وتمكين وتمدن وحضارة» وتحقق فينا قول نبينا صلى الله 
عليه وسلم:'يوشك الأَمَم أن تداعى عليكم كما تداعى الْأُكَلّة إلى قصعتها". قَقَال 
قائل: ل 'بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غقاء كَعْقَاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور عاواك المهانة منكم) وليقذفن الله في فلوبكم البمر اك 
شال فاق ابر سول اروم ره اكنال وحن اند الو اف ال 13 

فيجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساءء ويطيلوا النظر في قوله 
"ار اعدرا لك :وا« سطس اجر 5 قوة"75! لعلهم يتحفقزون يازا اليم 
ع 

فالحق لا ينتصر لمجرد أنه الحق, بل لابد له من أنصار وأتباع يناصرونه 
ويعاضدونه, ولابد له من قوة تحميه وتذب عنه. فالقضية الفلسطينية وما تم تقدبمه 


0 


ذعا 


3 البخارى. 
4- آحمد/أبو داود. 
5 الآنفال 60. 


156 - محاسن التأويل للقاسمي. 
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من أوراق تثبت أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه. تملا خزائئاء وتزن أطناناً. 
ولكنها لن تعيد الحقوق لأهلهاء لأن قانون القوة يملي رغباته. ويفرض إرادته 
وسطوته. ولن تعود الحقوق لأصحابما إلا انتزاعاً. 

ودع المجال للشيخ العالم الحليل الشيخ سفر الحوالي - فك الله أسره - حيث يقول في كتابه" 
القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى":إن الحديث عن الحقوق المشروعة, والقرارات 
الدولية» الذي استنزف - ويستتزرف - من الإعلام العربي ما بملاً البحار لم يجد أذناً - ولا 
عشر أذن - كتلك التي أحدثها انفجار مشاة البحرية في بيروت, والهجوم على ثكناقم في 
مقديشو هذه اللغة وحدها يسحب الكفر أذيال الهزبمة» وتنحني هامات الخواجات العتية 
أمام مجموعات طائفية» وعصابات قبلية» وليست جيوشاً دولية.وإن استرداد بضعة قرى 
ومدن في البوسئة قلب المؤشر الصليبي وأرغمه على إعادة حساباته. 
إن أي خطاب للكفر لا يستخدم هذه اللغة : هو لغو من القول, وزور من العمل. اه. 

يجب أن نصنع واقعنا 

إن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم واقع مفروض عليهاء فرضته القوى 
المنتتصرة في الحرب العالمية الثانية» حيث سارعت تلك القوى لوضع مؤسسات 
مهيمنة تستطيع من خلانها فرض إرادتماء وتمرير قرارما على جميع دول العالم الى 
جات مرعمة تسيل عضويقفا ق :تلك السسناك: معاتة الازانهينا عمو كنل :يسا 
يصدر عنها من قرارات» ملتزمة بكل القوانين والضوابط الى وضعها الكبارء ولم 
ينس الكبار أن يستثنوا أنفسهم من تلك القوانين» فاحتفظوا لأنشسهم بحق بمنع 
استعيم أن غابية فق بوطر نعف وهو نا عرق ع امتقو روسن اذا اسع 
معمول به في مجلس الأمن الذي يقوم عليه الأصنام الخمسة لأمريكا- روسيا- 
الصين- إنحلترا- فرنسا) ومن حلاله استطاع النظام العالمي الجديد أن يمارس العربدة 
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والبلطحة الذولية تمت غطاء الشرغية الاوليق: كنا :اسعطاع أن يسرم كل :فاو 
مخالف لرغباته بقراءته المنفردة للمشهد؛ ولا يمحق للضعفاء الاعتراض إلا من خلال 
قنوات وضعها الكبار للتنفيس عن المشاعر المكبوتة وهو مايعرف بالجمعية العامة 
للأمم المتحدة» ومعلوم أن قراراتها ليست ملزمة حي لو خحرج قرارها بأغلبية ساحقة 
فكت العطو اق اق علس الأدى يفول كلمة مسن أرية احم المدقشوه لي 
رغبات كل تلك الدول» وتذهب ها إلى سلة المهملات في أروقة الجمعية العامة! 

ينقل إليوت وينبرغر قي كتابه (ما معته عن العراق) عن حون بولتون سفير أمريكا 
في الأمم المتحدة وهو يقول في تصريح له: لا يوجد شيء اسمه الأممالمتحدة, 
هنالك مجتمع دولي يبمكن أن تقوده أحياناً القوة الحقيقية الوحيدة في العام-وهي 
الولايات المتحدة الأمريكية- عندما يلائم ذلك مصالحنا وعندما نتمكن من حتحصل 
الآخرين على مجاراتنا. 

لقداقرفن النظاء العالى يوغل راعه أفريكا هيشفة على التمية ب و صمي فسن #اقنصياً 
وجلاداً» على حين غفلة من الشعوب المسلمة, وزرع دولة اليهود لتكون خنجراً في 
خاصرة الأمة تحت حماية كاملة» ولسان حاله ومقاله من يجرؤ على الكلام؟!. 

وسارع إلى نشر قواعده وقواته العسكرية الملدحجة بكل أنواع الأسلحة في أغلب 
البلاد العربية والإسلامية لحماية مخططاته وسرقاته الى يمارسها على مدار الساعة, 
بعد أن استخحرج الفتاوي الرمية من كبار العلماء الذين أجازوا الاستعانة بالكفار 
لإيقاف المد الصدامي-زعموا- ولم يلتفت أولئك العلماء إلى الضوابط الى وضعها 
الشرغ بق تحال جعواز الاتفعانة ان ير هنذا اراي نفدو جنا بطبائراك وبا يسان 
ومعدات ثقيلة ومئات الالاف من المجندين والمندات»؛ فهل هذه هي صور 
الاوتعانة ي1 اعاني"لقطيل؟ ١‏ بويا عه ان تيم البلجاء النعندا لين تانتاف التسس ريه 
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بدورهم الحقيقي في تحريض الناس على القيام بوااجب الإعداد والجهاد لصد هذا 
الزحف الصليي الخبيث» اكتفوا مناقشة المسألة نظرياً» وتركوا العدو الصليي يؤسس 
قواعده» ويضع شروطه؛ ويتحكم في كل مفاصل الدول الي دخلهاء وبدً في فرض 
الجزية الى يجب أن يدفعها أصحاب براميل النفط المثقوبة من حكام باعواديتهم 
وأوطافهم مقابل كراسي ورقية لا يستطيعون المحافظة عليها إلا بزيادة الجزرية على 
حساب الشعوب المقهورة» وحىّ الصوت الخافت للعلماء العاملين أصبح يشكل 
حطراً وجودياً لتلك المنظومة» فسارع الحكام بالزج يهم في غيامب السجون وتوجيه 
التهم المعلبة لهم تحت واس ها الإرهاب!. 


وح نعيد الأمور إلى نصابها لابد من إحداث تغيير جذري هذه المنظومة الدولية؛ 
ووضع منظومة جديدة تتوافق مع ديشنا وشريعتنا وأخلاقناء ولن يتأتى ذلك إلا 
بإضعاف زعيمة الكفر العالمي(أمريكا) وذلك باستهداف مصالحها العسكرية 
والاقتصادية» وعزل منطقتنا الإسلامية عن سياستها الدخيلة؛» وخحلال تلك المعركة 
الطويلة ستسقط حكومات» وتزول ممالك» مارست العمالة والخيانة لدينها وشعويًا 
وأخلاقهاء وسنقترب شيئاً فشيثاً من تحقيق أهدفناء ووهذا نكون نحن من نصنع 
واقعناء و نحمي مقدساتناء ونذود عن بيضتنا. 

وإذا كانت الشعوب المسلمة مقهورة بحكامها العملاء الخونة الذين سلموا مقدرات 
البلاد لعدوهم مقابل الفتات الذي يحصلون عليه» فعلى الطليعة المجاهدة الي تمحررت 
من تلك القيود أن تسعى لتحصيل القوة المادية لردع العدو الذي لا يحترم إلا القوة 
ووسائل تحصيل القوة متاحة بشكل كبير» ويمكن للحركات الجهادية خلال سنوات 
معدودة أن تمتلك أسلحة الردع وفيت مستتتعفين المعاز ك4 و إيكنوان اتلندلف اطمر كننتات 


القدرة على إلحام مخططات العدو الذي يسر ح وكرح دوك ىع حوف من العقاب» 
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فالحركات الجهادية اليوم تعمل داخل إطارها المحلي والإقليمي وهذا يوفر لما أعداداً 
كبيرة من المجاهدين ذوي الكفاءات العالية من يمحكن توجيههم لدراسة العلوم 
اللازمة لتصنيع الأسلحة غير التقليدية» وبذلك نكون قد تخطينا الكثير من الوقت 
للوصول إلى تحقيق أهدافناء ومما بميز الحركات الجهادية عن الدول أنها تعمل خارج 
إطار المنظومة العالمية الي تحراع ادل قله الأسلحة: كما أن حساباتا تختلف اختلافاً 
جذرياً عن حسابات الدول ال كبلت نفسها بالقانون الدولي» ومقررات الأمم 
المتحدة» واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية» وغيرها من قيود الذلة ال فرضها 
الكبار» فعلى الحركات الجهادية أن تضع الخطط المناسبة لتحقيق هذا الهدف على 
ماخر ددر اكدك اذ ذلك بالآن: 
- تخصيص ميزانية للإنفاق على الجانب العلمي بحيث لا تتأثر هذه الميزانية 
بالأحداث الى قد تمر بما الجماعة. 
- تخصيص عدد من الشباب النجباء والمتميزين علمياً للالتحاق بالجامعات 
العلمية المتميزة في أمريكا وأوربا وآسيا لتحصيل ما يلزم من العلوم في 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتخصصات اللازمة للوصول للهدف. 
- الاهتمام بعلوم الحاسب الالكتروني للاستفادة من البرامج العلمية في هذه 
المجالاات. 


2 لي 


- دراسة هندسة الطيران للوصول لصناعة ما يلزم من طاائرات صغيرة-مسيرة- 
تصلح لعمليات الاغتيال في المدن» أو تطوير ما هوف الأسواق وتحويله إلى 
طائرات هجومية» وبذلك نكون قد قلبسا عليهم الطاولة في مجال الطائرة 
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كما بمكن الاستعانة بالشخصيات العلمية الي تمد يد المساعدة للمجاهدين 
بشكل غير عل لعمل مراكز أبحاث علمية خاصة تقوم على جمع وترجمة كل 
ما يلزم من أبحاث ودراسات علمية. 

تخصيص ميزانيات للحقل التجريي للأسلحة غير التقليدية. 

الساحات الجهادية جاذبة للكثير من الكوادر العلمية, وقد استقبل تنظيم 
القاعدة حلال سنوات حكم الإمارة الإسلامية عدد من الكوادر العملية الف 
أشرفتتة :وشا ر كنك ق"تطؤيو: أسلحة كميائية بإمكاتاتك.سحيظة :كبا آمنا 
قطعت شوطاً كبيراً في محال التصنيع النووي» وكان لدى التنظيم الكثير من 
الأبحاث العلمية في المجال الأخحير وإن لم يتوصل لصناعة سلاح نووي 


5 3 
٠. 
00 
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لدى الحركة الجهادية ساحات تحريبية عديدة أقر؛ها لمنطقتنا الساحة اليهودية 
ف فلسطين فيما يعرف بإسرائيل» ومن يستطع الوص ول-بالكلاش تكوف- 
للعمل في قلب تل أبيب يستطيع أن يصل لتجريب السلاح الكيميائي بين 
أحفاد القردة والخنازير. 

البلاد الإسلامية تمتلك كل المقدرات الطبيعية للتصنيع» والحصول على المواد 
الخام اللازمة أمر ليس بالصعبء فأغلب الدول الكبرى تعتمد على منطقتنا 
للحصول على المواد الخام» والحركات الجهادية لديها القدرة للوصول إلى 
هذه المواد. 


230 


إياك أن تتخلى عن ثوابتك 

لقد حرص النظام العالمي بقيادة أمريكا أن يجعل من دول العالم النامي سوقاً 
استهلاكياً دون السماح له بالتطور والتقدم العلمي والاستقلال السياسي والغنذائي 
والدوائي والعسكريء وأغرق تلك الدول في الديون الي لم تساهم في أي دور إنمائي 
حتيقى نبل أصبحية: تلك الدول رفيضة النديوة:زنوائسها الى رفي عدن مببزان 
المدفوعات لكثير من الدولء» وأما الدول الغنية-مثل دول الخليج- فاكتفت 
الشركات الأمريكية بإقامة بعض المشاريع الاستهلاكية على أراضيهاء ولم تسمح لما 
بأي نوع من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعيء أو التصنيع الحري» أو تصنيع 
الدواء» فهذه محرمات وخطوط حمراء لدى المجتمع الدولي» وساعد على ذلك 
العمالة الي نشأت عليها حكومات تلك الدول وما زاالت تقف عند حدود الخط 
المرسوم لحاء مع جزية مهينة تدفعها للكبار مقابل الحماية. 


صحيح أن بعض الدول والحكومات قد سعت للخروج من هذه القيود., بجح بعضها 
واستطاع الإفلات الحزئي من شباك القراصنة الدوليين» ونال البعض جزاءه-بالقتتل 
والسجن- بواسطة قادة الجيوش الذين يشكلون رمز الخيانة لدولهم وشعويم وإِن 
ظهروا في صورة المدافع والحامي لأوطائهم؛ والناظر في بحريات التاريخ اللحديث وما 
قامت به الولايات المتحدة من انقلابات عسكرية حمراء في أمريكا اللاتينية وغيرها 
ساعدة أولقك العشكر كر ولحل غعلعى عياسنة أو اذاف الع كر :و اسوبوة الأمدين 
والقضاء التابعة للهم» وكان آخر تلك النماذج الى تملك ولا تحكم.ء حكومة الدكتور 


137 - نحن لا نتفق مع حركات ما ب بالإسلام السياسي با تنتهجه من سبل للوصول للحكم.؛ وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في مواطن 


عديدة يمكن للقارئ أن يرجع إليها من حلال إصدارات مؤسسة السحاب الإعلامية. 
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العمل الدؤوب لتحقيق الاكتفاء الذاق من الغذاء والدواء والسلاح» فسارعت 
المنظومة الدولية كناة6 أيريكا اللتضلص نح عمل عرست وشفكوعهه عبن آنا رصحي 
نموذجاً في المنطقة العربية والإسلامية وتنتقل العدوى لدول الجوار الب كانت مهيأة 
لاتقلاب على حكامها الخونة» ومن خلال قادة اليش الخونة تم تقويض المشروع 
بأكمله» بل تم تقويض الفكرة» وأوصلوا المنطقة إلى حالة من الفوضى تمك الكثير 
بعدها العودة للمربع الأول قبل القورات» وهكذا جحت لمنظومة الدولية في وأد 
الفكرة والمشروع التنموي الحقيقي لتتحكم في مقدرات الأممو من خلال سيطرقا 
على القمح؛ والسلاح؛ والدواء» ومن يستطع الخروج عن الصف ولو بشكل نسبي 
تلاحقه الإدانات الدولية في محال حقوق الانسان! تلك الحقوق النىَ ليس لها حد 
معروف» بل هل -حاضعة لمزاج الكبار لتعكير صفو الصغار. 

إن الخطأ الأكبر أن تعمل الأمة الإسلامية من خلال تلك المنظومة الفاسدة» بل عليها 
السعي الحثيث لتقويض تلك المنظومة الدولية والخروج على قوانينها الجائرة» والعمل 
بأحكام شريعتها وأخلاق دينهاء يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله في المعالم:” علينا 
ألا نعدل في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيراً لداتقي مع تلك المنظومة في منتصف 
الطريق, كلا: إنا وإياهم على مفرق الطريق» وحين نسايرهم خطوة واحدة فإننا 
نفقد المنهج كله ونفقد الطريق 5*. ودعونا من الكلمات والعبارات الفارغة الى 
تدعو إلى نبذ الشريعة الإسلامية من أجل اللحمة الوطنية» أو الوفاق الوطيئي-الدين 
لله والوطن للجميع- وكأن الإسلام يفرق ولا يجمع» وهذه من أغاليط مؤسسات 
الدعاية والإعلام الي يديرها الصهاينة باحتراف واتقان» ويجندون من أجل ترسيخها 


ِي نفوس الشعوب طبقة عريضة من الكتاب والفنانين وهي ما تعرف في بلادنااليوم 
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بطبقة المثقفين! وعلى الحركات الهادية الأحذ بأيدي الشعوب المسلمة والتوججه بما 
للطريق الصحيح بالانعتاق من سطو المنظومة الدولية» وأما المنظومات الفاسدة في 
بلادناء فقد شهد لها سيدها وحاميها بأها لن تتحمل أكثر من أسبوعين أمام ثورة 
تسوفاء بوتتدراكا الف هتانا انان ساس قؤاراف الرريع العصون الجن 1 ينبي لزنا 
النجاح بسبب قيام الثورة على مبادئ تختلف تماما عن المبادئ الصحيحة للقورات» 
فالثورات يجب أن تقوم على مبدئ التغيير الجذري وليس التصحيح. وإذا أردت أن 
تحافظ على صندوق الفاكهة السليم فعليك أن تلقي بالفاكهة الفاسدة,؛ أما إذا كان 
انارق" كلن فأبوو اقلا سيل اللا ببالقاقم كسنامات عر كوماتهنا الفريية الا معناو 4 
سبيل لإصلاحها إلا بالتخلص من المنظومة الفاسدة بشكل كامل فقد تسلل العطلب 
والفساد إلى النحاع. 


وليأخذوا أسلحتهم 
فهذا التوجيه الرباي الدقيق بأحذ السلاح يدل دلالة ظاهرة على أن ترك السلاح فيه 
مخاطر كبيرة على الفئة المسلمة حى ولو كان من أجحل أداء فريضة من فرائض 
الإسلام» فجاء التشريع الربايي لتلك الففة وللأمة الإسلامية من بعدهم إلى قيام 
الساعة بأحذ السلاح والقيام به في وجه العدو فقد روى الإمام مسلم في صحيحه 
عو عار هال مرح وسور بر مياه عا رد راخدا ين حر لوده سار يا 
قال شديداء لامها كور 7 0 0 


02 2 


حضرت ع امكل صفنا صفين» لكي ون فيه 8 6 
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انر للم ادا قيس لفك ؛ الثاني ثم تأختر الصف بار ور عبن الفط ااي 
ققَاموا مَقَام الأول» فكبر رسول لله صلى الله عليه وَسَلم رك كاماور جدواد ضيه 
دي امف الأول :وقاء الثاني» فلما سَجدَ الصف "النايوااتب 
جَلْسوا جميعاء سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وَسَلم ".137 فالعدو في حالة 
تربص دائم ويتحين الفرص للقضاء على الفئة المسلمة ولو كانت هده الفرصة على 
قدر وقت صلاة الظهر أو العصرء وإذا كان ترك السلاح لمدة يسيرة جداً فرصة 
لاقتطاع المسلمين واستئصاهم, فكيف بأمة تركت السلاح على مدى عقودى, 
ووضعت القوانين الي تجرم حمله» والتدرب عليه» وتعاقب من ينفر للإعداد والجهاد 
في سبيل الله وتصفه بالإرهابي والمتطرفء أما تصنيعه وتطويره فهذه أم الجرائم» ولم 
تكتف الحكومات العميلة بذلك بل سلمت نفسها لعدوها ليتحكم في طريقة 
تسليحهاء وتحديد قدراتماء والاطلاع على كل مفاصل خططها مما يقوم به بشكل 
دوري يما يسمى مناورات عسكرية مشتركة لا تنعقد إلا في بلادنا وعلى أرضناء 
بالإضافة للقواعد العسكرية الأمريكية والغربية المنتشرة في السعودية والخليج وباقي 
الدول العربية والإسلامية وال تعد منطلقاً لكل الحروب الي تشنها أمريكا على بلاد 
الإسلام قي أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا ومالي والصومالء ولم نسمع يوماما 
عن مناورات كويتية أمريكية مشتركة في ولاية فرجينيا مثلاء ولا عن قواعد قطرية 
أو سعودية في بنسلفانياء» والمضحك في هذه المناورات أفها تقوم تحت مسمى خطة 
الدفاع والتعاون المشترك بين البلدين» فهنيئاً لأمريكا بحلفائها الذين سيدافعون عنها 
في حال تعرضها لأية مخاطر من كوكب المريخ!!!. 


9 مسلم/ باب صلاة النوف. 
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ولا يتوقف العدو الصليي الأمريكي عن التصريح بحرصه على تفاوت ميزان القوى 
ف المنطقة لصالح العدو اليهودي باعتباره أحد الأدوات الي يؤدب يما من يخرج عن 
الصفء وحق النقض حاضر في كل جلسات مجلس الأمن الى بمكن أن تدين الكيان 
اليهوديء إلى جانب القيادة الوسطى المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسطهء واليٍ يقيم 
قائدها باعتباره المندوب السامي الأمريكي للمنطقة! 


2*2 
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ترك السلاح ار 


لط اللا رةه 

عليه وسلم قَفَل معَهء فأدركتهم القائلة في واد كثيرٍ العضاه» فَقَرَلَ رسول الله صَلَى 
لك ل رط فلار ماري ادن فَرَلَ رسول الله صلى الله علَيِه 
وَسلم تحت سمرة وعلق بها سيقه؛ ونمنا نوممة» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم يدعوناء وَإِذَا عنده أعرابي» فَقَالَ: " إن هَذَا اقرط علي سيفي» وأنا تائم 


فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقَالَ: 4 55" ارس 


يعاقبه و ع 1 140 


وترك الأمة للسلاح جعلها هبة لأعدائها وتكالب عليها الأ<مر والأصفرء واقتطعوها 
من أطرافها بل من أعماقهاء لذا يحب على الأمة ملازمة السلاح تصنيعاً وتدرياً 
وتطويراً والوصول إلى أشد الأسلحة فتكاً لردع عدوهاء وجعله خياراً حقيقياً في 
ريا وم افعها لأعحيذانها نال تهنا" رأعدوا لَهُم مَااستطعتم من قوة" 
الأنفال/60. 
إنالام امنا كنا الناقت اردع بعر لنا ل «قطعاة دن العيياه تانلاة انال لا يتحكل 
قؤة الهو الاتتسناة: الوق لا بسكن نقؤة يااقف بل سبي التصوة العتسكرية فى 
يكون لك أثر في القرار السياسي» فدولة مثل اليابان تمتلك اقتصاداً كبيراً» وما وزنما 
المعروف ف الصناعة والتجارة العالمية» وتمتلك ثروة بشرية هائلة:؛ إلا أفامن أضعف 
الذول تاليو في القرارات السياسية الدولية بسبب الاتفاقات الدولية الي كبلتها عقب 
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية» كما أنها تعمل داخل المنظومة الأمريكية التجارية نما 


قات يعاري بالكقة عاق ميقة لحر اق التنشر عط القائلة: 
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يجعل قراراتها الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقرارات الأمريكية؛ وسوف يختلفف 
الحال تماماً لو تخلصت اليابان من القيود المفروضة عليها وسيكون لما وزئهافي القرار 
السياسي على قدر قوتّها العسكرية. 

ومثال آخحر المملكة العربية السعودية» فهى تمتلك ثروات طبيعية جعلتها في قمةالمحهرم 
الإنتاجي للنفط عالياً» وتقبع فوق أكبر احتياطي للنفط في العالء 2 
الال شل و بالترو اك" الطبيغنة الى ل سسعرع عه وتحةالماكسة سي سين الندول 
انسح لاسي فلن" لشرنق لاطي والتللك لوه وقجية عي الأ كين اذاف 
الخليج» ومكانتها الدينية مرموقة بسبب وجود مكة والمديية ضمن أراضيهاء كما أن 
اللا اشر الكبر عفد معدودها المنونبة امع المن يشكل تحرو بشبييرية زهيةة الأجيه 
غا عله طلاقمة لأن تتفسةن فكانقهبا 'المحتحيخة وحن ميث القسوة العستكية 
والاقتصادية» والدينية» ومع ذلك نحد أن المملكة العربية السعودية لا تتبوء أي مكانة 
عالمية» وليس لا أي أثر في القرارات السياسية الدولية بسبب ضعغفها العسكري» 
واعتمادها بشكل كامل على الحماية الأمريكية» حيث لا تتوقف الأخيرة عن 
استتزاف خيرات المملكة من خلال الصفقات التجارية والعس كرية العملاقة الب لا 
تشكل أي دور فعال في التنمية» بالإضافة إلى المليارات المدفوعة للسيد الأمريكي في 


شكل جزية مهينة مقابل الحماية!. 
والمعادلة تقول: قوة عسكرية + قوة اقتصادية - قوة سياسية 


ويحرص العدو على تطوير إمكاناته العسكرية بشى صورهاء ومنع الآخحرين من 
تطوير أنفسهم تحت سيف العقوبات الدولية الي لا تتتهي» وبذلك يضمن سيادته في 
كل القرارات السياسية الدولية» ويتحكم في مصير الدول والحكومات. 
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اتفاقية الحد من السلاح النووي 
إن اتفاقية الحد من امتلاك السلاح النووي هدفها الرئيسي استعباد الحكومات 
والدول من قبل الدول الكبرى الني تمتلك عشرات الآلاف من الرؤوس والقنابل 
النووية» واليِ تلوح باستخدامها في حال نشوب أي خلاف بينها وبين الدول غير 
المصنعة لتلك الأسلحة:؛ والعبارة المشهورة: (كل الخيارات مطروحة المقصود منها 
الأسلحة غير التقليدية لإرغام المعخالف على الخنضوع والقبول بالحوان والذلة 
والشروط الي يفرضها الأقوياء الذين يجاهرون باستخدام القوة الساحقة وهو ما 
يعرف ب(مذهب باول) الذي يقول باستعمال القوةالساحقة كاستراتيجية في 
علاقات الولايات المتحدة (يجب عدم استنناء أي وسيلة)141. أما الحمقى من قادة 
الدول العربية والإسلامية فمذهبهم (يجب استبعاد كل وسيلة) باستثناء رفع الدعاوى 
إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن! هذه سنة الحبناء» قال تعالى:ومن يهن الله فَمَالَه من 
مُكرِمِ. الحج/18. 
يقول صاحب الظلال: فلا كرامة إلا بإكرام الله ولا عزة إلا بعزة الله. وقد ذل 
وهان من دان لغير الديان. وديننا دين 0 ولا يقبل الههوان والذلة لأتباعه وحملة 
لواثة قال قال" ,لا تهنوا درطا وأنتم م الأعلون نكسم درم 1139 
ومن الحوان والذلة تميبع عقيدة الولاء والبراءء واخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
قال تعالى يا الذين آمنواً له تتخحذواً بطانَة م جو دراك جارك حجار ودر 
ماح ارت لبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد ينا لَكم الآيات 
إن كنتم تعقلون".آل عمران 118 


1 - أسلحة الخداع الشامل. 
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مثو ه للق وو هه هايثر ا سمس عو وى ه66 جم هس و 


وان اما الذين 1 لا تتحذوا المود سارك أولياء بعضهم أولياء 


000 سس سنك لو ل 0 


بعض ومن يتولهم منكم فإنه فهم] إن الله لا يهدي القوم الظَالمِينَ" المائدة/51 


ودينا لدعو 3 0 م رمعراه ات | ارال د ا لك 


وقال تعالى: وأَنْزلنا الحديد فيه م شديد وَمنَافع لفاس وليعلم يا د سد 


عر بسار 


ورسله بالغيب | إن الله ا 2 


00 لي يان از َو 


0 ا 3 8 ابي جاهد الكثار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 


وفي الحديث: عو قويرة فال كمال سيول ل ال رت 0 


القَوي» 31 3 لله من المؤمن الضعيفء وى كيل حر سرض حي نا 


ير ا ا رامح ساك الي لاني ل كد 
وَكَذَاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء فَإِنْ لو تفتح عمل الشيطان" أرواه مسلم. 

يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي حرحمه الله-: فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداماً على العدو في الجهاد» وأسرع حروجاً إليه وذهاباً في طلبه. وأشد عزيمة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق 
في ذات الله تعالى. 


إلى 
8 


وفي الحديث: "نضرانك بالرعب مسيرة شهر . 
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حى من بمنع استخدام تلك الأسلحة يرى جواز ذلك في حال التعامل بالمثل قال 
النحل/126 

وغيرها من الأسلحة المتطورة بمكدف الدفاع عن نفسها خاصة في ظل وجود هذه 
الأسلحة بيد أعدائها وذكر الشيخ علاء الشناويهي عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن 
الإسلام أوجب على الأمة الإسلامية أن تكون متيقظة عارفة بعدوها لتتمكن من 
الاستعداد بما يتلاءم مع قوة هذا العدو امتثالا لقوله تعالى:" وأعدوا لهم مااستطعة 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم' الأنفال/60. ونحن جزء 
من أمتنا وطليعتها المجاهدة فعلينا السعى لامتلاك تلك الأسلحة وجوباً واستخدامها 
في حال رأينا المصلحة في ذلك. 


فمن الحماقة أن يمتلك عدوي لأسلحة نووية ويسىى لتطويرهاء ويهدد مع كل 
حلاف باستخدامهاء وأنا أسعى للتوقيع على منعها وتجريمها على نفسي بحجة العمل 
على حفظ الأمن والسلام العالمي» فأي سلام لعالم لا يعرف إلا لغة القوة والترهيب 
لإرغام الآخرين على الانحناء والعبودية له؟ وأي سلام لعالم يمارس البلطجة والسرقة 
بشكل علي وععاونة النخب في تلك البلاد؟ وأي عالم ينادي بحقوق الإنسان وهو لا 
يرى هذا الحق إلا لمواطنيه! وأي عالم يدعي التحضر وهو يجري جل تجاربه المميتة 
على أرقن قغيره على :اققان "أن تللق الفحغوي فخير ان معاي لا قببة لخدا ل زون! 


هق 
هو © 


وتفرد دول الكفر بالقوة أمر مرفوض و وعقلاء وعدم اذا كنا لأسحلحة الردع 
عع با عبد اعون كاين محر ١‏ أفليها ١‏ رادل امع عسي الوه لضان كرد 
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والخنازير » ولا يليق بأمة الإسلام أن تتسول حقوقها بين دهاليز الأمم المتحدة 
وبجحلس الأمن» فالحقوق تترع بلاسحدت. 

وقذاحتصن الأسعاد اهيل عيرق كايبة "مع كنة الاجر ار" بف عمدوران التسرطة 
العسكرية لمنظومة الاحتلال الدولي» صور الاستعمار الحديث ومنها: 

- القواعد العسكرية المنتشرة في كل أقطار عالمنا العربي والإسلامي. 

- المراكز البحثية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية العاملة في منطقتنا العربية 


هو هه 


والإسلامية وهي تقوم ممهام استخخحباراتية احترافية. 

- السفارات الأمريكية والغربية ودورها الاستخبارات المعروف والمشهور. 

- القيادة المركزية أو القيادة الوسطى ومن مهامها إدارة القواعد العس كرية الموجودة 
ف منطقتناء والإشراف على المناورات العسكرية الي تتم بشكل دوري لمعرفة أدق 
التفاصيل عن الليوش» وتشرف أيضاً على الحروب الى تشن على بلاد المسلمين 
كما في أفغانستان والعراق وسوريا....الخ. 

- الاتفاقات الأمنية المشتركة بين أمريكا وحكومات المنطقة على التعاون في ما 
يسمى بالحرب على الإرهاب ( الإسلام ). 

وعلى الحركة الجهادية استهداف تلك الأماكن السالفة الذكر؛ والعمل على 
تقويضها ضمن خطة العمل الطويلة في استتزاف العدو الأمريكي الصليي» وترويع 
منها إلا بالتخلص منها أو إضعافهاء وهذه هى استراتيجية القاعدة منذ نشأتها وما 


زالت تعمل في تحقيقها وإن كنا نعلم أن المشوار طويل ولكن لابد منه. 
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هل يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل؟ 
مفهوم أسلحة الدمار الشامل عند المنظومة الدولية 

أسلحة الدمار الشامل عند المنظومة الدولية تع تلك الأسلحة الى لها آثار متعدية 
تفوق عملية التفجير نفسهاء وال تؤثر بدورها على الإنسان والأرض والنباتات 
والمياه» بالإضافة إلى تأثيراتها المعنوية الهائلة على الشعوب والبىَ قد تفوق التأئثيرات 
التدميرية! وهذه الأسلحة هي: الأسلحة النووية:؛ والأسلحة البيولوجية:؛ والأسلحة 
الكيميائية» ومسألة امتلاك أسلحة دمار شامل أمر يبخضع للمراقبة الدولية الصارمة 
لارتباطه باستراتيجية الأمن القومي للدول الكبرى وحلفائهم المدللين» وتسعى بعض 
الول الاداالة هدي اأملضة اللقرويع توا النتحوى نهنا وحين: اعنكداتيا الملطواحييهة 
بعد أن حرصت أمريكا والدول الغربية إلى إحداث تفوق نوعي وتقين في الأسلحة 
التقليدية لبعض الكيانات كالكيان الصهيون المحتل لفلسطين. 
وحسب القانون الدولي يصح لبشار الأسد وغيره أن يقتل شعبه بالأسلحة التقليدية؛ 
وأن يدمر المباني على رؤوس أهلهاء وأن يهجر الملاين من شعبهء ولكن يحرم عليه 
استخدام السلاح الكيميائي!!! مع أن النتيجة واحدة وهو مقتل الآلاف أو الملايين, 
فظهر بذلك أن العلة ليست في مقتل الأبرياء كما يزعمون» بل العلة خشية أن 
قطاير واذلة تلك الاسلحة إن الكبان الصييوق يعتاب اتعبد :انين ل يناك اسان 
ويدب الرعب في قلوب آخرين وهذا يقلق المجتمع الدولي صاحب القلب الرحيم! 
فليست العلة حماية البشر بل العلة حماية أنفسهم وشعوهم وحلفائهم. 


يصح للدول الكبرى امتلاك هذه الأسلحة والتلويح باستخدامها إذا لزم الأمر!!! إذن 
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الأسلحة التقليدية هي أسلحة دمار شامل بمفهومنا 

فالأسلحة التقليدية حسب مفهوم المنظومة الدولية لا مانع من استخدامها والفنك بما 
وإهلاك الحرث والنسل» وعلى مدار التاريخ فإن الأسلحة التقليدية هي الي تسببت 
في مقتل الملايين من البشرء حت الحرب العالمية الثانية الى نتج عنها مقتل أكثر من 
0 هيوق تمن" كاذ فنجب الأشلعة التقليدية: .و القليل' الفابحل مه خبحية الشيعية 
هم من قتلوا بالأسلحة غير التقليدية» صحيح أن أسلحة الدمار الشامل لما آثار 
تخريبية متعدية هائلة إلا أنها في النهاية واحدة من أساليب الحروب الشاملة؛ وعلى 
الحركات اللجهادية السعي لامتلاكها. 


التحليل والتحريم حق لله 
فنحن نتلقى أحكامنا من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.ء بفهم علماء 
الأنققيا جه لتر فيو ااا بوبنا وده لوي :لويسو راصال "ولا 
تقَولُوا لما تصف السنتكم الكذب هَذَا حَلال وهذَا حرام لتفقروا على الله ادف 
إن الو عون علسو ‏ للجيد اسم ل 30 يدون الف :116 وف دان رةه 
الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأمرء ومنه التشريع. 
يقول الشيخ عبدالقادر عبدالعزيز: إن توحيد الربوبية يقتضي إفراد الله تعالى وحده 
بالأمر-ومنه التشريع خلقه ‏ كما يقتضي إِفرادَه بالخلق. قال تعالى: "ألا لَه 
اخَلّق وَالأَمِر"143), وأن توحيد الألوهية يقتضي إمتنال أمره سبحانه وشرعه الذي 
أرسل به رسله. وقد ختمهم سبحانه محمد صلى الله عليه وسالم فبعثه بشريعة 
كاملة مفصلة وافية بما يصلح الخلق في دنياهم وأخراهم إلى يوم القيامة. قال 


83 - سورة الأعراف. الآية 54. 
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تعالى "اليوم اكات لَكم دينكم'المائدة/3, وقال تعالى :"وتزلنا عَلك الكتاب 


هسدع وثر اه ه ا 


تبيانا لكل شيء"النحل/89ءوقال تعالى:"ومًا اختلفتم فيه من شوء فحكمه إِلَى 
اللّه'الشورى/10, فلم يبق شيء إلا وله تعالى فيه 2 لا يحعاج معهالخلق إلى 
حكم غيره» فمن عدل عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره فقد اتقذ إِلما مع الل إذ 
لم يفرد الله تعالى بالأمر والحكم كما قضى سبحانه بقوله:"إن الحكم إلآللهأمر 
ألا تعبدوا إلا إياه"يوسف/40.انتهى. العمدة في إعداد العدة. 


وافق فيه الشرع فهو معتبر لموافقته جد تس 0 اعد قال 
تغال "وأعدوا لَهُم ما استطعكم من قُوة ومن رباط الخيل ترهبونَ به عدو الله 
ا ا ار بوكر 
يقون: عكر لا طش م 0 ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة الرمىء 
ألا إن القوة الرمي"157» فنحن مأمورون بإعداد القوة المادية بمختلف صورها 
التقليدية» وغير التقليدية» فكلها داخلة في عموم النصء ولا يجوز تخصيصها إلا 
مخصص وهو غير موجود. 

الأمر الثابي: أن الذين يتشدقون ممحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل كأمريكا 
الكيماوي ضد العراقيين في الحرب العالمية الأولى» وأمريكا استخدمت السلاح 


144 ةق 
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النووي ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية» كما أن ترسانتهم - مع اليهود - مليئقة 
مذه الأسلحة! 

الأدلة على جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل 
لقد حرصت دول الكفر وعلى رأسهم أمريكا للحيلولة دون امتلاك الدول الضعيفة 
لمثل هذه الأسلحة بحجة أنها مخالفة للقانون الدولي» وأنها تعمل هي والأعضاء 
الذائميى ل علس الأمن هل :< الخدا هن أشلحة الذمان الشامر + ١‏ مبحية تلاق الاسحتلعة 
من دمار هائل بالآدميين والأرض والنباتات والزروع والمياه والهواء» وقد ذهب بعض 
العلماء المعاصرين إلى القول بعدم جواز تملك أو استخدام تلك الأسلحة لما تسببه من 
أَظَي و أن امتعلاية :هائلة ,وعد التتحقيق "ترز أن الأدلسة فحن الكفناب والعتة سيووجت 
امتلاك واستعمال تلك الأسلحة في حال الحاحة إليهاء وإن تسببت في قتل من لا 
يجوز قتلهم قصداء وسوف نذكر باختصار شديد أدلة أهل العلم في ذلك من خلال 
مباحث: 
أولاً: هل الأصل في دماء الكفار الحرمة أم الحل؟ 
وهذه مسألة مشهورة بين الفقهاء هل قتال الكفار لكفرهم أم لحرابتهه؟ فإن كان 
لكفرهم فيحل قتل كل كافر فهو حلال الدم والمال والعرض ويستثئى من عموم 
الحكم من كان له عهد, أو ذمة, أو أمانء. وكذلك النساء والصبيان والشيوخ 
لتخصيص النص لهمء وهذا اختيار الإمام الشافعي وابن حزم رحمهما الله وذهب 
الجمهور إلى أن قتال الكفار لحرابتهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
اختيارنا في المسألة» مع الإشارة إلى أننا في حالة جهاد دفعء؛ وجهادد الدفع له 
أحكامه. 


ثانياً: هل المنع من قتل النساء والصبيان مطلق أم مقيد؟ 
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فالجمهور على جواز قتل المرأة إذا قاتنتء أو أعانت بالرأي» أو كانت ملكة أو 
أميرة» أما إذا لم تشارك فلا يجوز قصدها بالقتتل» وسوف نسوق بعضاً من تلك 
الأدلة على سبيل الإشارة لا الحصر. 


من الأدلة المانعة لقتل النساء والصبيان والشيوخ ما رواه مسلم في ص حيحه أن النبي 
صلى الله عليه وسلّم قال: "اغزوا باسو الله وف سبيل الله وقاتلوا من كَقَرَ بالله 
عرو ولا مفشرُو ولا تلود ولا ُو ولا ُوا وبيدا"145. 

وقد روى مالك في الموطأ أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام» فخرج بمعشي مع يزيد 
بن أبي سفيان» وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع؛ فقال: إني موصيك بعشر 
خلال: لا تقتل امرأة» ولا صبياً» ولا كبيراً هرماً» ولا تقطع شجراً مثمراً) ولا 
قري قات الرولة صقرن ان اذ يورا :1ب تسيا فعيورة تدان وال رق وا 


تشراه ل ني الك : 


ودوك ابو عمو نط اللم تال هنيما قال : وجحدت مرا مُقتولّة في بعض مُعَازِي 
رسول الله صلى الله عليه وَسلم فتهّى رسول الله صلى الله عليه وَسلم عن تل النساء 
انه الصحيحين. 

قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل يمذا الحديث وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون 146 

وذهب مالك والأوزاعي إلى عدم جواز قتل النساء والصبيان147 

وذهب الشافعي والكوفيون إلى جواز قتلها إذا قاتلت. 


1 145 


146 -شرح النووي على صحيح مسلم(باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب). 


7 - نيل الأوطار كتاب الجهاد والسير(باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني). 
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وذكر الشوكان نقلا عن القاضي عياض إذا لم مكن الوصول إلى المشركين إلا بوطاً 
الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم يم جاز قتلهم. 


قال العلامة الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره: فإن اجتناب قتل النساء والصبيان إنهما 
يكون في حال التمكن من تمييزهم؛ أما إذا لم يقدروا على ذلك كحال تبييت 
الكفار, أو الإغارة عليهم ونحو ذلك فإنه يجوز قتلهم تبعا للمقاتلين 148 

حالة الإغارة أو (التبييت): 

عن الضعب بن حثامة» قال: سكل الى :ضلى :الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ زبيتون 
فصوو ان نا نونب ولار ريو لافنا ل 11 


تراه 
1 


ها 

يبيتون: أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات. 

والحديث يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا. 

قال الشافعي رحمه الله: النهي عن قتل نسائهم وصبيائهم إنما هو حال التميز والتفرد, 
وأما الببات تجوز ون كان فيه إصابة ذرا ريهم وي 0 

قال النووي رحمه الله: وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك 
وأبي حنيفة والدمهور. 

قال الخطابي: قوله: (هم منهم) لم يرد يبهذا القول إباحة دمائهم تعمدا لحاء وقصدا إليهاء وإنما 
هو إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا يمم؛ فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في 
0 


148 خزاء املحة : 

5 حكم ١‏ ام أسلحة الدمار الشامل. 
2 - مسلم(باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات). 
11 نوه البيتة: 


151 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان). 
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لل ال دين 


وقال في شرح مختصر الطحاوي للحصاص: فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يبيتوا مع إخبار السائل ما يصاب من الذراري» فلم ينهه من أجل ذلك. 
وقد "رمي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف حين حاص رههو"؛ مع علمه يمن 
فيهم من الذراري الذين لا يتعمدون بالقتل. 
قال في المغئي: ويجوز تبيبت الكفار» وهو كبسهم ليلاء وقتلهم وهم غارون. 
وقال أحمد: لا بأس بالبيات» وهل غزو الروم إلا البيات. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلنة كالنساء 
والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 
العلماء» إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميعلمجرد 
الكفرع إلزا السناء:والضبناته لكوقت وال للم سملفيق» والأو ل فير فرك ني 001 
فللدة وقول التي عنلن أذ علي وسيالم تدر ضدهو) فواقل مدل قلسي عسو ان تزيجية 
العدو وإن أدي ذلك إلى قتل النساء والصبيان ومن يلحق بهم في الحكه. إن حصل 
ذلك تبعاً لا قصداً. 

حكم تحريق العدو وتغريقه 
ولا شك أن تحريق العدو أو تغريقه-للحااحة لذلك- قد يؤدي إلى قتل النساء 
والصبيان ومن يلحق بهم في الحكم تمن لا يجوز قصدهم بالقتل» ومع ذلك فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى جواز التحريق والتغريق والتخريب في أرض العدو. 


1 - نيل الأوطار(باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق). 


153 - انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية/السياسة الشرعية. 
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قال صاحب المغيئ: فأما رميهم قبل أخذهم بالنار» فإن أمكن أحذهم بدوفاء لم يجز 
رميهم بماء لأنهم في معئ المقدور عليه» وأما عند العجز عنهم بغيرهاء فجائزء في قول 
أكثر أهل العلم. وبه قال الثوريء والأوزاعيء والشافعي 154 

وقال: وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم, ليغرقهم» إن قدر عليهم بغيره. لم يجزء 
إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية؛ الذين يحرم إتلافهم قصداًء وإن لم يهقدر 
عليهم إلا به» جاز» كما يجوز البيات المتضمن لذلك. 

ويجوز نصب المنجنيق عليهم؛ وظاهر كلام أحمد جحوازه مع الحاجة وعدمهاء لأن 
الب م هيلي الله عليه وسلع > تضبي التجنيق على أسل الطائفف: و متي برائ :ذلتك 
الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن 
البي - صلى الله عليه وسلم - أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف. وعن عمرو بن 
العاص» أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. ولأن القعال به معتادء فأشبه 
الرمي بالسهام. المغيئ لابن قدامة. 

قال بوقانة ووو ا 2 

واستدلوا بأدلة عديدة منها: ما رواه البعاري (باب حرق الدور والنخيلع). وفي 
مسلم (باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها). 

عن نافع عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بف النضير 
وقطع وهي البويرة» وها يقول حسان: 

وهان على سراة بِنٍ لؤي ... حريق بالبويرة مستطير 

فأنزل الله عز وجل: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها) الحشر: 5 "50/ 


4 - المغيئ: مسألة لا يجوز تحريق العدو بالنار في الحرب. 
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قال صاحب عون المعبود: وفيه دلالة على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق 
والقطع لمصلحة في ذلك. 
وقال في سبل السلام: وقد ذهب الجماهير إلى جوز التحريق والتخريب في بلاد 
العدوء وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه 
أن لا يفعلوا ذلك» وأجيب بأنه رأى الملصلحة في بقائه لأنه قد علمأنما تصير 
للممس اميق قاراد بقاءها للهم. 
وف منهاج الطالبين قال: ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم 
ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم ف غفلة 197 
وجاء في فاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وفيضوز حخضناز الكفار و التعلاة والفحلدام 
وغيرهاء وإرسال الماء عليهم» وقطعه عنهم» ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما وإن كان 
فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى (وحذوهم واحصروهم) التوبة: 5 "ولأنه - صلى 
الله عليه وسلم - حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق". 
فعن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثئي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قرية يقال لا أببئى فقال ائت أبئ صباحا ثم حرق 159 

المعاملة بالمثل 
قال تعالى:" فَمَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيَكُم"البقرة/194. 
قال تعالى:" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"النحل/126. 
وقال تعالى:" والّذينَ إذَا أصابهم البغي هم ينتصرون (39) وجحزاء سيئة سَينَة مثلها 
"الشورى/40-39. 
وأمريكا الصليبية وحلفاؤها الغربيون والصهاينة قد مارسوا الاعتداء والعدوان على 
المسلمين على مدار عقود طويلة» واستخدموا كافة أنواع الأسلحة الى يسموفا 
'5! - وذكره صاحب تمحفة المحتاج في شرح المنهاج. 


100 _ أجد/ أبوداود. 
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محرمة دولية» واليورانيوم المستنفذ الذي استخدموه في حريهم على العراق يفوق القوة 
التدميرية للأسلحة المستخدمة في الحرب العالمية الثانية» ومازال العراقيون يعانون من 
آنأو تللق الأسلحة المدهرة» والبفوة مستحدمون: كل الأتجلخة الحرفهدة دواب] سويت 
لغيه برقع الللمظي الاير كن لبوق قل فراع نايف له التعر د قات 
الأولية للقادة الأمريكيين والغربيين بأن كل الخيارات مطروحةبيما فيها الأسلحة 
المحرمة دولياًء وهذه قمة البلطجة الدولية ال لا بمكن ردعها إلا بالمعاملة بالملثل» 
ومن يسعى-من المسلمين- إلى انتزاع حقوقه من بجلس الأمن فهو غبي أحمق 
يستجدي حقه من جلاده!. 

فنا أن عامليع بالكل وليس ثم اقعدانواق: 5للع تل همد المحلال والقسحط كما ذ كتير 
الإمام الطبري في تفسيره للآية '"فمن اعتدى عَلَيكُم فاعتدوا عليه بمشل ما د 
عليكم". قال: فالعدوان الأول ظلمء والثاني 1 لا ظلم» بل هو عدلء لأنه عقوبة 
للظالم على ظلمه؛ وإن وافق لفظه لفظ الأول. 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى:" وإن عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "قينا : 
106 

وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة 
المكسورة في بيت الى كسرقًا ودفع الصحيحة وقال: "إناء بإناء وطعام بطعام" 
أخخر جه ا داود. 

كنا ان :التق برطكر ان البمواني كما وق راد الا 

ومن أدلة ذلك أيضاً أن البي صلى الله عليه وآله وسلم نمى عن لمثلى كمافي 
ويك غيل الله بن يزيد الأنصاري رضى الله عنه قال: "كفي :وشتسول الب الله 


2 


عليه وسلم عن النهبى والمثلة"البخاري. 


5 - عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» قيل من فعل هذا بكء أفلان» أفلان؟ حى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فأحذ اليهوديء 


فاعترف "فأمر به البي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين"البخاري. 
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ومن الأدلة المانعة عن المثلى ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "اغزوا باسم الله وي سبيل الله وقاتلوا من كَفَرَ بالله اغزواء ولا تغدرواء ولا 
تخلواك لا تمثلواء ولاشرا وليد؟"”7!.مسلم. 

ورغم أن المثلى منهي عنها إلا أفها تحوز في حال المعاملة بالمثل وقد قال ابن القيم في 
حاشيته على سنن أبي داود" وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يبمثلوا بالكفار إذا مثلوا 
كمم وإن كانت المثلة منهياً عنهاء فقال تعالى:" وإن عاقبتم فعَاقبوا بعشل ماعوقبتم 
به" وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف» وقطع الأذن» وبقر البطن»؛ ونحو ذلك 
هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل. !6! 

وقال الإمام أحمد: إن مثلوا مثل يهم. 

قال الخطابي: إن مثل الكافر بالمقتول جاز أن بمثل به. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عندما سكل عن التمثيل بحشث 
العدوء فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع 
الرعب في قلويمم ويردعهم والله تعالى يقول: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عشل 
ا سا 

ونخلص إلى القول بأن معاملة الأمريكان والغرب واليهود بالمثل أمر جائز» وعليه 
فيجوز قصدهم بالأسلحة غير التقليدية ولو أصيب يما النساء والأطفال والشيو خ98/ 
ومن يلحق يم في الحكم» وكذلك لو فسد ماؤهم أو هلك زرعهم فكل ذلك فعلوه 
بالمسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين. 


161 2 5 اك 
2 هراية الحيارى في قتل الأسارى. 


- عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: لما فرغ البي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس.ء فلقى دريد بن الصمةء 163 
فقتل دريد وهزم الله أصحابه. الصحيحين 
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2*2 


هيمنة النظام الدولي من خلال الاقتصاد 

بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كأعظم قوة عسكرية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية معتبرة نفسها الوريث الشرعي للمستعمرات البريطانية 
والفرنسية» أرادت أن تؤكد بسط سيطرقا بالتحكم في الاقتصاد العالمي تحت سوط 
القوة» ومن خلال الإجراءات الي بجعل من دول العالم النامي تجرد عبيد يرزحون 
تحت سطوة الديون الى لا تنتهي» فقد اعتمدت الخنطة الاقتصادية على قيام الببك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي بإقراض تلك الدول بقروض تثقل كاهلها بدعوى 
القيام بإنشاءات لتطوير البنية الأساسية من بناء محطات لتوليد الطاقة»؛ وإنشاء الطرق» 
والموانئ» والمطارات» وكل تلك المشاريع والإنشاءات تصب فوائدها في يد ثلة قليلة 
من رجال الأعمال والساسة ورجال الجيش في تلك الدول مع بقاء الشعوب في 
شقائها وفقرهاء وتظل تلك الدول تراوح مكافها لسداد الأصول والفوائد الباهظة 
الب تتضاعف بشكل دوري بحيث لا يتحملها ميزان المدفوعات ولا الناتج القومي 
تللق الو ل»روعندما عر فى السحداد» بسنا رع التفنك الدو ل وسحندوق الشحد 
الدولي بعرض المزيد من القروض مقابل شروط يتحكم من خلالها في قرارات تلك 
الدول» فهناك دول قد ارقن تصويتها في الأمم المتحدة بصوت الولايات المتحدة 
الأمريكية, ولا يشيع انا مارم التقزار: مويك" كمسا تنك تسوزالاك: الحكوسيمة 
الأمريكية بإقامة قواعد عسكرية على أراضيهاء بل تفتح الباب لاستغلال الشركات 
الأمريكية لموارد البلاد الطبيعية -والق هي حق الشعب- وتبقي تلك الشعوب 
محرومة من أبسط حقوقها في التعليم» والصحة» والجوانب الاجتماعية؛ بحجة تحويل 
ميزانية الدولة لسداد القروض!. 
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فالجانب الإنساى ليس له قيمة عند المقرضين ف النظام الرأممالي والذي كان سبباً 
في خراب ودمار العالم الثالث كما يرى روجيه جارودي في كتابه الإرهاب الغربي" 
ويذكر عن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وهو يتحدث في مدينة ليل في 
00 مارس 2 [1م: ولقد أظهر النظام الذي قمنا بصياغته وتطبيقه والدفاع عنه 
أنه يتمتع بقدرة عالية على خلق وتكوين الفراء وزيادة معدل التراكم الرأسمالي. 
دون أن يكون للجانب الإنسائ في هذا النظام الأهمية اللاأزمة؛ وقد أصبح الفرد 
في هذا النظام يعمل وفق هدف وحيد مفاهه الإنتاج ثم الإنخاج لزيادة معدل 
التراكم الرأسمالي في المجتمع لصالح قلة مهيمنة". 

لقد تخطت ديون العالح الثالث 3 ترليون دولار-حسب الإحصاءات الرمية 
لصندوق النقد الدولي- وهذه مشكلة؛ ولكن المشكلة الأكبر في حجم الفوائد 
الربوية المترتبة على الذيون وال قد تبلغ نصف ترليون دولار تتقل كاهل الدول 
والشعوب» وأما الدول الغنية مثل دول الخليج؛ والمملكة العربية السعودية مثلاً فهذه 
ليست بحاجة إلى ديون من البنك الدولي» ولكن بحاحة لاستتراف مواردها في مقابل 
وهم التدمية» بحيث تلحق بركب الحضارة الحديثة في توفير محطات الكهرباء» وإنشاء 
المطارات والموانئ» والطرق» بعيداً عن أي مشاريع تنموية حقيقية» فلك الدول رغم 
غناها الفاحش إلا أنما لا تمثل أكثر من سوق استهلاكي كبيرء ولا تملك أي مشارع 
تنموية بل تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في كل احتياحاتها من 
الغذاء والدواء والسلاح وكل ما هو ترفيهي» باستثناء المملكة العربية السعودية ال 
تطور إنتاجها في الزبادي!. 

فالكيان الصهيوني في فلسطين رغم ضعف موارهه الطبيعية, وحاجته للمساعدات» 
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التكنولوجيا الحديثة حي إلى روسياء وأورباء وتبوء مكانة ريادية في الإإتاج الزراعي 
رغم قلة المساحة» ويمتلك مشاريع تنموية حقيقية في جميع المجالات» ويلوح 
باستخدام القوة في أي نزاع إقليمي يتعارض مع مصالحه» وقد يقول قائل أن الكيان 
الصهيون مدعوم فولبلا و خف الكماية الأمريكيسة وهذا صحيح .....ولكن لاضع 
ذلك من نشر الوعي بين أبناء الأمة بأن حكامنا سلموا البلاد لإرادة العدوء فأصبح 
يتحكم في كل شيء»؛ وواجبنا أن نخرج من تلك العبودية؛ وأن نكون نحن من 
تتحكم في مواردنا وعقولناء وعلينا أن نخوض معركة الوعي بكل قوة. 

أ الؤرو و الل قفون الملكة كعيويرة اللو لاياف لهذ الأمريكة تعن سور بودن 
الثمن» فالأموال تودع في البنوك الأمريكية لتسديد الشركات الأمريكية الي تغرق 
أسواق المملكة بالبضائع» ولتسديد قيمة صفقات الأسلحة الى لا تتوقفء وما تبقى 
فهو فال القغارة اد ويسم اجيلك عقي ين لبون الماك يدن هال | سرف سير 
الولايات المتحدة الأمريكية: لسد متاحتيهاء وحاجحة شعبها. 

لقد بحت الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكام الخونة من آل سعود من جعل 
اقتصاد المملكة متشابك بشكل معقد مع الاقتصاد الأمريكي يسمح للأخيرة نحلب 
البقرة حب الجفاف» وتكفلت المملكة ضمن اتفاقية ماعرف ب (وكالة التنمية) 
بتغطية أي نقص من البترول الخام في السوق العالمية حى لا يتضرر السيد في البيت 
الأبيض» وقاء من العبد لسيده» قما دورنا نحن لإيقاق هذا الريق المستم؟ 

- ديد حطوط الملاحة العالمي في منطقتنا العربية والإسلامية والذي يمر منه أعظم 


سرقات غرفتها البشرية: وهذا أم كن ممع اتنسي و سن التخطيط التمدلية عست 
نتتحكو مستقبلا في قيمة مواردثا. 
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وهذه الأهداف قد يكون الوصول إليها صعب بعض الشيء. إلا أن تأثيراقها كارثية 
بالشحّة للعدو :على المذي البعي ب ته: حيحبة: أن تبك النحربات "يمشكون عاسيل سدم 


قي ذلك حدقا عل تصرميظة در الل 17 


يقول روجيه جارودي في كتابه"الإرهاب الغربي": تكمن نقطة ضعف الولايات 
المتحدة في الاقتصاد, بمعنى أن هذا هو الميدان الذي يمكن مهاجمة الولايات المتحدة 
فيه. إن أي ضعف بمكن أن يصيب أدوات الهيمنة الدوليةالتي تستخدمها 
الولايات المتحدة مثل صندوق النقد والبنبك الدولي سيكون بمنابة ضربة قوية 
للهيمنة الأمريكية. 


2*2 


4 - تم إحفاء ذكر الأهداف لمصلحة ترجحت. 
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خاتة 
[العروضتوس :نققة إن كام اندتعا وم ولول الى كناطر ا على ارط مفحمي سدق الالسستهرار 
في الكتابة» لذكرت بعض المراحل التاريخية الهامة المتعلقة بالموضوع والنيَ عاصرقًا 
بشكل مباشر» ولكنها طبيعة الأيام نما اضطرن للتوقف وتسجيل بعض النصائح 
لأبناء الأمة الإسلامية عامة» والمجاهدين بشكل خاص-بعضها متكرر - لعلها تكون 
الإإخلاص 


فعلى المجاهد أن يجتهد في تصحيح نيته» وتصفيتها من الشوائب الب قد تحول بينه 
وو بلوة لاتق ججهااة وعنادته قانتعال :"وما أمروا لما لعمدوا الله مخلصيين 


له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة"البينة/5.واعلم احج 
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عافن أن ناا اقول الم عانها ديك "إنما الأعمتال بالنياتء وإنما 6 


امرىء ما كا وعادس أكانف هجرته 0 ديا يصيبهاء 7 0 امرأة يجنا فهجرته 
إلى ما هاجر إليه"البخاري 


وعن أبي موسى رضي الله عنه» قال: عابرسن ‏ الوويان اوري 
فقال:"الرجل: يقاتل للمغني ؛ والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل حك َكانه فَمَن 

ف سيل لضو قان: ادن اكير كين "كلد لمشيو كايا ميتو ل سبي 
لا 00 الداللة 
واحذر أن تكون من الثلاثة الذين تسعر همم النار وهم د ورحجل قتل 
في سبيل اللهء ورجل كثير المال» قال: ويؤتى بالّذي قتل في سَّبيل الله فيقول الله 
لّه: في مادا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فَقَائلت حتنى قتلتء فقول الله 


بويع ا 


تَعَالَى لَه: ا وتقول له اللائكة: ع ول الحم حل أردت أن يفال : سان 


جريء فَقَد قيلّ ذَاكَ 0ل ضري رمول الله مسلى الله عليه وسسلم فللجي:ر ذختي 
سال تن لباه جيه أوهك الثلائّة أول خلق الله تسعر بهم الناريوم 
القيامة"التر مذي/باب ماجاء في الرياء والسمعة. 

ومن أخطر العوامل اليّ تؤثر على إخلاص المجاهد اليوم الشبكة العنكبوتية فهذه 
محرقة الحسنات» حيث يقضي بعض المجاهدين 1 وقتهم في النقاشات والخصومات 
العقيمة في الغرف المغلقة وما يتخلل ذلك من غيبة ونميمة؛ وانتتصار للرأي» واقهام 
للغير» وتطاول على الكبارء وغلظة على الصغارء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكنا قدبماً في الجهاد نخشى على الأخ المجاهمد-من جهة الإخلاص- إذا امتلك 
جهاز مخابرة» وسيارة» مع ضرورة ذلك» وكان العالم المجاهد الشيخ عبد الله عزام 
حركجلة: لصيو ل انلا "ساو #عرقفية التيبكات سني فيال انق كدان 


يحدث فيها بين المجاهدين» فكيف إذا رأى الشيخ أجهزة الحميز ومندا عدفاين: 
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المجاهدين اليوم» بالإضافة إلى أنما أحد وسائل العدو لتحديد الشخصيات الجهادية 
الفعالة واستهدافها. 
التواضع 

وهي من الأخلاق الرفيعة الي ترفع صاحبهاء وتجعل له القبول بين إخوانه وأقرانه, 
وكلما ازدافاتوافغا :از« الاق غية الخوانه لهو كلمينا عبس :ويف فق ووه واه 
ألفوه» فالناس بحبولون على محبة من تواضع لهمء والنفرة من استطال عليهم, ونبينا 
صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين» يقول عثمان رضي الله عنه : "إنا والله قد 
صحبنا رسول الله في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا 
نيه سينا لود » وكان 0 0 ار نكن 


4 سير ال بر 


لس ثرو و سمس 


00 روَاه البخاري. 


الأمة الإسلامية تضعف ولكن لا تموت 
الأمة الإسلامية قد تضعف ولكنها لا تموت» فسر حياتها في دينهاء والناظر في 
صفحات التاريخ يرى العجب العجاب فقد تعرضت الأمة لمصائب وأهوال لو 
تعرضت لما أي أمة لزالت من أصوطاء ولاقتطعت من جذورهاء فما بين حملات 
التتار المتتابعة ككمجيتها وعنفها وشدقاء والحملات الصليبية بجقدها وأهدفها الخبيئة 
لتبديل الدين والهوية» بالإضافة للحملات الصليبية المعاصرة منذ الحرب العالمية الأولى 
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والعودة إلى سدة الريادة» ولعل الغزو السوفيي لأفغانستان حير شاهد على تكاتف 
الأمة حيث خرج منها مفككاً مهزوماً وانتشر الجهاد في سبيل الله في ربوع الكرة 
الأرضية» وأصبح رقما لا بمكن أن يتجاوزه أحد» ويوم أن ترجع الأمة لدينها 
لصا لباو اي و ب ا 


ان ايل لس ده سمشم تيرم 2ج سس ا م سسا قر 


ونريد ان ل لذين استضعفوا في الأرض ونجعلهه أئمة وععاهبي 


الوار: ا القصيض 5 
وقال تعالى" إنا لننصر رسكنا وأذين آمنوا في الْحَيَاة اعد مير تيوه 
ا 


ول اين ع بد دع داتع ساون موي فال حر 
هذه الأمة بالسناء والرفعة, والدين؛ والنصر, والتمكين في تارطق تحال !مين مجحل 
هم عسل آحرة لله لم يكن لَه ني اآحرة تَصيب"ألجمد 

علماؤنا هم قادتنا وقدوتنا 
إن واجب علماء الأمة ودعاتا اليوم هو الاصطفاف مع المجاهدين في وجه الحملة 
الصليبية اليهودية ال تريد استئنصال الأمة» وتدنيس المقدسات»ء وتغيير المحوية, 
وعليهم بيان الحق» والصدع به» وفضح مخططات العدو الصايي» كما يحب عليهم 
الوقوف في وجه الحملة الدعائية الخبيثة واليّ يتزعمها الكثيرون من أبساء جلدتنا وال 
تصف الحهاد بالإرهاب» والمجاهدون بالغلو والتطرفء وعليهم بيان أن إرهاب 
العدو من الدين» ومن أنكر ذلك فقد أنكر صريح الكتاب والسنة؛» قال تعالى"وأعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة ومن رياط الْخيل ترهبونَ بهع دو الله 
وعدوكم"الأنفال/60. بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلمء وهل لأمته 


و 6 اير مه -ه 000 ماه 
تلك الخاصية؟ ففى الحديث 'نصرت بالرعب مسيرة شهر"البخاري. 
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وعلى من استطاع منهم الالتحاق بصفوف إخحوافم المجاهدين لتعليم جاهلهم, 
وتوجيه قادهم, فالعلماء هم قادة الأمة الحقيقيون» ونحن على مدار قرابة أربعة عقود 
من الجهاد 5 العلماء والدعاة لقيادة العمل الجهادي لما نرى في ذلك حق لهم 
علينا» وعلى أمتنا الي تنتظر المزيد ..... وعليهم بيان أن الجهاد من سمات هذه 
الأمة» وركن ركين لحفظ الدين» وحماية البيضة» وأنه جائز مع كل بر وفاجر. 


0 ا دمت دا 05 
لألسنتهم للطعن 2 المجاهدين» والدعاء عليهم: والدعوة لتجفيفف منابعهم, فهؤلاء 
من جنود الحملة الصليبية-علموا أم جهلوا- وهو عين الولاء للكفارء وهل يريد 


ل لتكت عو 


العدو منهم إلا الكلمة» أو الفتوى» وفي الحديث' إِن الرحل يتكلم بالْكَلمَةء عنا ميرف 


ت لاد © 0 و ساسا سا .0 4 


أن تبلغ حيث بلغت» ل لحر لد 

سكاف ويان ماسحل ليزه واكمنا ف ار نان فال ما يننا لذينَ آمنوا 
َا تتخحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يقولهم اتتداك اسيم 
إن الله لا يهدي الْقَومَ الظالمين"المائدة/51. ونحذرهم من الخطر العظيم الذي وقعوا 
فيه» ونرجو لهم التوبة والأوبة» والاصطفاف مع إخوائهم من العلماء والمجاهمدين ضد 
الحملة الصليبية الى تستهدف الجميع. 

وأدعوالمجاهديق ف سيل الداق كل مكتان إل العمجا توجيوحات العلناو و الحدهاة 
العاملين» وأن يكونوا عوناً لهم على تبليغ دعوة الله فهم في جهاد عظيم لا يستغئ 
عنه المجاهد ف سبيل الله والمجاهدون في ثغر عظيم لا غئ للعلماء عنه؛ فهذا الدين 
لابد له من كتاب يهدي وسيف ينصر كما قال شيخ الإسلام "قوام السدين بالككاب 


09 6 مر 


الاق و فاته الناض "قال فال لعن رسلا رينا بالببجنات والر امنا مهتم الكتاب 


وَالميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنْرلنا الْحَدِيدَ فيه بأس 0 وَمنافع للقاس د 


تمي دده داة ابرإبرير الاير بابر 20 


الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 00 الحديد/25. 
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تجارب من سبقك كزر ثمين 
إن التجربة الناححة هي اليّ تستفيد من خحبرات من سبقها أفراداً أو جماعات أو 
مؤسسات وحن تجارب دول» فهذه التحارب تشكل معلماً من معالم الطريق 
للعاملين من أجل التغيير والتصحيح» وليس شرطاً للعمل أن تحصد نتائجه فقد يحخصد 
تلك النتائج غيرك؛ فقد مات وقئل كثير من أصحاب رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يروا حصاد النصر والتمكين للدعوة الي بذلوا نفوسهم من أجلهاء 
لطرضات عدم نتائج بذلهم روي عاق ل مببتيو سيد اسم 


ل سه تس سل 08 لس سر 5م و 000 أ 20 هم م اس 0 


بخ حفص بن غياث؛ حول ذا أبي: حدثنا العم : حدثنا شقيق» خدل نا خباب رضحي 


6 


الله عنه قال: 0 مَعَ النبي صَلَى الله عليه وسلم تلقَمس وحه الله فوقع أجرنا 


على الله قمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصا مصعب بن عمير وَمامُن 


يس مه ابعر سن سل سير بي ل عراس شاه بر سمس 2 > نم م ماك أ م نوس 


الما ار با ا ل سو ست الح لكا حر اساي 


أ مو مور جح ٠“.‏ “مر م هوس عو 1 
00 عرق 0 وإذا غطينا رحليه حرج راسد كك البح كان الله 


4 > 95 عا 1 هم سس 


عليه وسلم أن ذه نغطي رأسه وأن تجعل عَلَى رجليه من الإلأخر"البخاري. 
بتحارب الحيل الأول» لذلك لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبعون عاماً 
حي كانت الدعوة الإسلامية قد عمت ربوع الأرض من مشرقها لمغروهاء وكل جيل 
عب اعد لدعا نون :لوعي عو انان 
إن اكر مر يغصق» نتسارتة وعفيزالق السابقين سو رضن الأعناء عححيث ابمحداند 
لا يستفيدون من تحارب من سبقوهم, ولا ينسبون لهم أي فضلء وهذا هومبذداً 


الفشل» وأول طريق السقوط والاميار والتخلف عن ركب السائرين 
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إن نظرية هدم الآخرين من أجل بناء نفسك أو جماعتك أكبر مرض يأق على الأفراد 
والجماعات والدول بالهلاك» ونذير شوم على أص حابه؛ إن بعض القادة يعتبرون 
العالم يدور في فلكهم؛ فأي أخحطاء وأي إخفاقات بعيدة عن شخص الرجل فهى في 
سبيل المشروع العام» أما أن يصاب هوء أو يتعرض للعزلء أو الاستبعاد» أو حت 
بحرد التغيير» فهذا هو المصاب اللحلل» والفاجعة الكبرى. 

نحن طليعة مجاهدة ولا نعمل نيابة عن الأمة 


نحن في تنظيم القاعدة لا نقاتل الحلف اليهودي الصايبي نيابة عن الأمة» بل نحن 
طليعة قاهدة تناك العدوه يديك نيه اللكابةوعافلة لون كيبا تال تحال" نسدد 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكم"البقرة/194. ودور الأمة قادم - 
بإذن الله- ونحن لا نفتات عليها ف هذا القتالك فدفع العدو الصائل الذي انتهك 
الحرمات» واحتل المقدسات» لا يشترط لدفعه شرط» ويوم أن تقوم الأمة بالجهاد في 
عن اشع دسق يكدووها ان السانة" كار دق تاعوامة: امحاا وهنا اتسيف لاص 
م يتهيأ ها الظرف المناسب للقيام بدورها فنحن ستناجز العدو ونتكي فيه بإذن 
الله- قدر استطاعتنا وهذا هو جهدنا واجتهادنا مع مشاورة أهل الرأي من علماء 
الأمة ومفكريها ودعاتًا للوصول إلى أفضل السبل في النكاية بالعدوء وما نفلعه 
باليهود والأمريكان لم يتجاوز 01 ما فعلوه بالمسلمين» ولو قتلنا منهم مقفات 
الآلاف فما زلنا في أول الطريق. 
الكفر بالنظام العالمي أول طريق الحرية 

لن تنال الأمة حريتها واستقلالها إلا بكفرها يبهذا النظام العالمي» هذا النظام الذي 


تتحكم فيه قوى كبرى تعمل على استمراره هذه الصورة المقيتة» فالأدوار موزعة, 
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فأصبح الانحلال حرية» والخمر مشروبا روحياء والفن الساقط واجهة التحضر 
للمجتمعات» والراقصة أُمْ مثالية! وأصبح القتلة هم القادة الشرعيون؛ والمجاهدون 
إرهابيون» والقانون الدولي شريعة عادلة» والشريعة الإسلامية أحكام جائرة» وحقىّ 
نتحرر لا بد من الخروج من هذه المنظومة الكافرة الفاسدة الى نخر الفساد في أصولا 
لوو عه وفعنةة الله وله بخد ا كن الالتحة ةو تعلسين! اص رفحل فلن 
الخوف". 
هل ستنتصر أمريكا في حريما على ما يسمى الإرهاب؟ 

أمريكا ل تقض كيان اللهت :و كلجا :طال'أمد الممركة عالت الكقنة لمننا نا فأمريكف) 
وغيرها من القوى الصليبية تريد حرباً خاطفة تستطيع من خلال تفوقها النوعي 
تدمير قوى العدو» وفرض شروط المنتصر» وأمريكا وإدارتها الحمقاء اليوم-ترامب 
وعصابته- تعاني من العزلة الدولية» وتتوجه سياستها إلى الانذكماش والتقوقعء. مع 
محاولات لابتزاز الحلفاء» فهى كالثور الحائج في حلبة المصارعة كلما ازدادت السهام 
في جسده ازداد هياجاً وانفعالاء فأصبحت تعادي أصدقاءهاء وتتدكر لحلفائهاء وتمنع 
الدعم عن مؤيديها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية» وأحرحت عبيدها في المملكة العربية 
السعودية» وجبنت عن محاربة خصومهاء إن أمريكا بعد 18 سنة من عمليات 
أيلول/سبتمبر تنهار افياراً ثانياً لا يقل عن افيار البرحينء» ومبئ البنتاجون» ولن 
مضي عقد من الزمان حى نرى انهياراً آحر-بإاذن الله- وهكذا تسقط وتنهار 
الامبراطوريات ببطئ» لقد نممحت القاعدة فيما خططت له -بفض ل الله- ومن يعش 
ينوك انم ١‏ قبديا” انون السلفة مشا نتفي" وتلك القرى أهلماهم لما ييا 


| سه 6 سر 4 


وجَعلنا لمهلكهم موعدا"الكهف/59. 


إن إن 
| سه له 
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كما أن الخطاب العنصري الأمريكي بدأ يعود مرة ثانية» وتصريحات حترامب- 
العنصرية لم تأت عن طريق التسرع والعجلة لدى الرحل بل هي تمثل حقيقة الرحل 
الأبيض الجشعء النهمء القاتل؛ الذي لا حد لنهمه وجشعه. فأمريكا لا يهمهامن 
يبحكم» بل من يخدم» وعلى الحكام الخونة العملاء أن يد ركوا أن أمانة الكلب لم 
تشفع بذلته. 


2*2 


ثرواتنا يجب أن نحافظ عليها 


بلادنا تمتلك أعظم الثروات الطبيعية في العالم» ومناخها من أعدل المناحات» ومصادر 
المياه الجارية والحوفية هائلة» وأرضها صالحة للزراعة طوال العام؛ وثروتما الحيوانية 
ترق نحابماكة اعافد ووز ياذةا روعي اكت فده لفطل اليا 61و تسرف على 
أهم المضائق المائية حيث أن مضيق هرمز وحده تمر منه قرابة ال04)0/ من موارد 
الطاقة في العالم» فلماذا تعاني منطقتنا من الفقر والعوز؟ واللجواب أننا فرطنا في 
حقوقنا وتركنا أعداءنا ينتحكمون في ثرواتناء وما تبقى لنا من أموال يظل في صورة 
أرصدة لدى البنوك الأمريكية ليستفيد منه الأمريكان في إقامة مشاريعهم الاقتصادية, 
ولاتسيت لا إلا #القدر البسير حسمي مزاج السادة!. 

لابد أن نخطط ونسعى لاستعادة ثرواتنا» ولن يكون ذلك إلا بقطعأو كفايد 
اللسازق: الأمريكق:والقرق: :و البهوةي و أما أعواغهى يزع عفتابة اللكتام مركم وسور 
وهم أضعف من بيت العنكبوت-إن شاء الله- حى قال عنهم زعيمهم (علي بابا) 
في البيت الأبيض» أن عروشهم خاوية لاتملك الدفاع عن نفسها أكثر من 


١! موعن‎ 
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ويقول الدكتور عبد الله النفيسي-حفظه الله- في أحد لقاءاته المرئية. أنا أعتقد أن 
النظم العربية اليوم هروات في يد الأمريكان. هذه ليست نظم. هذه امتدادات 
للأمريكان في المنطقة. ثم يقول: لو ضربنا النفوذ الأمريكي بقوة أعتقد موف 
تسقط كثير من هذه النظم. 

فعلينا الاستمرار في إنماك العدو الأكبر واستهدافه-أمريكا وحلفائها- وإن طال أمد 
المعركة» فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق النصرء وتمكين الشرع."والله علب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا بعلمو وك 011 

كتبه/ أبو محمد المصري 


ذو القعدة / 1440 


أجاف الداوى عش دن سسوير توطنة وقفهيد اا 00 00 0 00 7 
بداية المواحهة المباشرة ضد المخططات الأمريكية 0 
فكرة هجمات الحادي عشر من سبتمبر ل 


الميلاد والمنشأ والتطوير ا 


الانتقال للسودان وتطور الفكرة اا ا 01000100 


الانتقال إلى أفغانستان ا ا اا 00 
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الحروب الصليبية لم ولن تتوقف ا 1 
المحاولات الأمريكية الفاشلة للقضاء على التنظيم» والقبض على زعيمه 5607 


أمريكا من بدأت بالعدوان ما للد أو اوخ نحط و تو فأ اما اه لمر 6ه 4 فداه لقدقا م سق وو عاه لوعن 


اختيار كوادر مؤهلة لتعلم فن القيادة ا ال ل ا ل ا 
العقرار تانر حون تسيات أوودية يدها عليها' يول فق تأشيره لأمريكا 520 


توجه القيادة إلى شباب الحزيرة العربية والخليج بعد تعذر إيجاد عناصر تحمل جوازات 


العمليات الاستشهادية ا ل 


دليل العمليات الاستشهادية م ا ا 


الإعدادات الأولية لعمليات سبتمبر 90 


دورة تدريبية خاصة لاكتساب مهارات القتال في الأماكن الضيقة 000 


2067 
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كيف حصلت الثقة السريعة بمؤلاء الشباب؟ ا 


حطأ من منظور الكاتب- يجب ألا يتكرر في العمل الخاص 0 
خالد شيخ محمد اا ااا 0000 
غودة :اين الشينة لافغانستان ون ام ا ع 1 
الترتيبات في قندهار ااا ا ااأا 00 
القيادة تحدد عدد المشاركين وهويتهم ا 0001000100 
التتحرك نحو الهدف 0 0000000 
القدادة تقو سفر الكتبات لتتفيك الميمنة م 
تسجيل الوصايا قبل السفر ا ا ل ا ل ا م لا 
مقتطفات من تلك الوصايا ا ا0ا 00 
بعض من وصية الشهيد-نحسبه كذلك-وليد الشهري م ل 
جزء من وصية أبي العباس الحنوبي 0 
جزء يسير من وصية البطل الشهيد-نحسبه كذلك-أحمد الحرنوي 0 
أيام قبل العاصفة ل 
كلمات قصيرة في ظلال الحدث و ل ا ا 
أغاليط يجب أن تصحح 000 
وصية القائد محمد عطا-رحمه الله- لإخوانه قبل العملية 1 
محمد عطا: م ا ا ا و و و لعو يا 
رمزي بن الشيبة: 000 
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زياد الحراح: 100100100 
أحزك: ادر زوزم: اا 00 
أيام ما قبل الحدث المزلزل 10000000 
انعقاد جلسات مجلس الشورى ا ا 
اقتزانن+موعنك التتفيل: 0 
ساعة الصفر تقترب اا اد ببب00101-1 0 0 00 
الوقوع في الفخ 0 0000 
مناقشة معرقة الموساد بالعملية ا ا 000000 
ومزاعم ديفيد الى بئ عليها نظريته ا 00 
الحجوم على البارجة الحربية الأمريكية ليبرق 000 
جوناثان بولارد 0 
الكذب الأمريكي ا ا ا اا 000000 
علاقة النظام العراقي-صدام حسين- بعمليات 11 سبتمير ا 00 
الوق الأيراق: ق-العملياة المباركة "سكاميد 0001 0 
الموقف الإعلامي الإيراني من أحداث 1 1سبتمير ا 
التفسير التآمري لأحداث 1 1سبتمير من منظور الشيخ سفر ال حوالي 100 
الزواية الرنسيية لعملبات: 1 1 سمه 00001011000 
"سيف العدل" في ميزان الشيخ سفر از 010 
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هستيريا الحرب على الإرهاب ل 
هل انتهت المؤامرة واستسلم الجميع؟ ا 0 
ما الذي تحقق من إعلان الحرب على أمريكا؟ ا 
العالم لا يفهم إلا لغة القوة ا 00 
يجب أن نصنع واقعنا ا 
إياك أن تتخلى عن ثوابتك 0000 
وليأحذوا أسلحتهم م ا ا 210110101011101 
ترك السلااح كاد أن ايكون سباق .مقدل رسول الله ضلى الله عليه :آله ورشلم 20 
اتفاقية الحد من السلاح النووي 00 20 
هل يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل؟ 2 
الأسلحة التقليدية هي أسلحة دمار شامل يمفهومنا 000 0 2001000 
التحليل والتحريم حق لله ا ا اا ا ا 
الأدلة على جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل االفاو جف سامون اله امن ع 213 
حكم تحريق العدو وتغريقه 000001011 10 
المعاملة بالمثل 0 ا 
هيمنة النظام الدولي من خلال الاقتصاد ا 20 
حاتمة يا 1[10[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 زا 1 
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